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كلية الترجم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ا دللہ والصلاةوالسلامع ل سيدتا جمد رسول الله وعلى آ لموصحيه وف نوالاء 

ویمد فر ما کنتعتاجا لئی۔ من الا“بانة عن سبب ترجقھذا الکتاب الدی 
أقدمه بين يدى قراء العر یةوفقد وقع فى یدی منذعاموماکدت آنم قراءتەحتی 
آحسست یاعث شديد یعی على ترجته لا ”نہ ألم يأطراف موضوعه بقلو 
مايتسع لذلك كتاب صنير الحجم لايقصد به تفصيل موضوع للبحث بل 
الاأشارة إلى آمم مایسترعی النظر فيه . ولاريب أن لموضوع الكتاب من 
خطر بقدر مافيه من طرافة لان الباحثين فالا سلام وا لسلمين لم يعنوا بتتاول 
الناحية الاجتماعية والدينة والفنكرية إلا قليلا , و إذاكان السلمون قد طال 
اتصالمم يأورويا واشتد تأثرهمبالدزةالاوروية خيرها وشرها قد أصبحناق 
حاجة إلى مايكشف لتا عن مدى تطورالشعوب الا سلامية وعنشطوات متا 
النطوروظروفه التارتضية والعوامل الى ساعدت عليه وعنمسلك المسلمين إذاء 
المدنية الذریة ومقدار قبولهم أورفضهم لما وعن وسأئلهم فى حل مشكلاتهم 
الحاضرة وما أصايوا من يجاح رن وجهة الاسام قجملته ومحاولته التوفيق 
بن أنظمته وبين العصر الحديث - جاء هذا الکتاب وافيا هذا الترض لا”نه 
یوجہ [ كر المناية إلى تحليل تیارات الفکر الداخلية ین ‌شعوب!الا”سلاموما 
يترددبينهم مننزعات ويفصل مايشخل بالهم ءن التاحية الدیقیة والاجتماعية » 
ويكاد القارى. المر بی لاجد كتابا حمل له الكثير من شثون السلمین مع تاق 
بلادهم واختلاف لتائهم وتوع مشكلاتهم عل طريقة علمية ويقم بامشین 
قات كهق لاء الا'ساتذةالذين عنى كل منهم بدراسةالناحية الى كتب عنباوخبر 


سد ۳ہ 


شثونپانضہ ۰ 
هذا مابستی عل مکاتیةالاستاذ , جب » مستأذناق ترجمةالكتاب ونشره » 
وقد أذن لی یمد عرض طلى على صاحب ا حق فى طبع الکتاب كما يرى فى 
صورة خطابه إلى ء ولا حضرالاستاذ إلى مصرعضوا فى ا لجمع االنویلللکی 
المصرى أسعدلى الحظ بمقايلته تشکرم بمراجعة كثير من الکتاب على الا”صل 
الاتجليرىوضسى فذلك بالكثير منوقتهالثمينوآوضم کثیرا ما فى الکتاب 
وكتب مقدمة الترجمة العربية فله الشكر كله على ذلك ٠‏ 
٠‏ وم أجد نايا الكتاب کثیرا عا سحتاج إلى التعليقمولم أعلق إلاعل بعضه 
فى اختصار لکی آترك القارى. مع ااؤلف وها لوجہ ولکی تکون ہمت 
تاصرة على تقل ما فى الکتاب فى إخلاص ودفة وعرضه للقارى. لبری فيه 
رأيه »ور مارآی القارۍ۔ العربى ما يسرع نظره اول وملة ء وهذا طبيعى 
لاختلاف وجهة نظر الباحثين ولاتن الباحث الخارجى يستطيع أن يتين ف 
حیاۃللسلمین نواحى قد تفوتهم ‏ ورأى الغير. مما يكن لاتخلو من قائدة ء 
ویجحب على المسلين أن یفرمواکل مایکتب عنہم لروا آنفسهم من وجهة نظر 
الغبر ولا ریبأن‌فیھذا الكتا بكثير امن النظرات الصادقةف شتو نالمسلمين. 
وقد ترجمت الكتاب آثناء جراستىولم أشرحف طبعهالابعد ایتحان!لیسانس 
وأدجوأنآ کون قد وققتف اختياره وف ترجتہ بقدرماتسمم بذلكظروف 
طالب تمد فى اقتصلايحض.وقته لعمل کھذا يكلف من بضطلم به مشقة كبيرة» 
وآخم کلمی تكرير الشکر للا'ستاة ه جب »> ولکل من ساعدق وآیدنی فى 
أمر هذا الکتاب > 
التاهرة ق ٤‏ صفر ست۵8 ۳٥۴۲۳‏ ( به نمایو بس عي ) 
مد عبد المادى أبو. مريدة 
الطالب بقسم الماجستير يكلية الآداب بالجامعة المصرية 


س 


To: ww, al—-mostafa.com 


سد اتوم E‏ 
بقل الاستاذ وجب 


كنت أتحدث يوماً إلى صديق زار البلاد الشرقية كثيراً فسألى: دمل تدلنی 
عل كتاب بصو ر لی حالة المسلمین فى جملتهم ؟ فلقد قرأت كتباً كثير تغير أن 
كلا منہا لایقناول إلا جرا صغيراً من بلاد الا”سلام ومعظمبا لايتناول إلا 
النأحيةالسياسية وإنما أريد كتاباً صف حياة المسلمين فیجیع مناطق‌الاٴسلام 
الكرى ويبين كيف ”رواب انتثمر فيهم من الا'فکار الاتوروية ويصف ما 
ينهم من علاقات وما يشل عقوم من آراء إلى غير ذاکہ : فأجبته:: ای 
الكتاب الذى يفى عاجتك لم یکتب بعد فیماأعلمء قال : . ولاذا لاتكتب 
مثل هذا الکتاب ؟» 

صادفت فكرته منى ارتیاحآولکن أنى لاءبل أ لکائن من كان أن يكتب 
کتاباً كبذ! ؟ فيلاد الا'سلام متعددة,ولنات شعوبه متنایرةأشدالتغایر وولا بد 
لمن يبدالا 'جاية عن سؤ الصاح آن مخبر تلك الشعوب عن كثبءوأن يقرا 
ما يكتبون على اختلاف لتا مې وأين من يعرف العريسة والفارسية والثر كية 
والاور دو والبنجاية والجاوية ولغة اللایو؟ وإذا عرف أحدهذه اللغات جيم 
قبل فى طوقه آن يقرأ عشر معشار ما کتب بها ؟ 
لم يكن بد إذن من تقسيم هذا العمل بين تقر من العلاء لكل متهم خيرة 
خاصةبتاحيةمعينة . لکن أم رتأليف الكتاب ليقف عندهذ اا حد»فلكى يدرس 
كل أقلیم دراسة واقة لاد من كتا ب ضخمء فلم يكن يد من أن تأريمض 
يلاد الاأسلام وتترك على الرغم منا بعض البلاد الى غا نصيب قلي لأولا نصيب 
ما ألبتة فى حركة الا“فكار العامة العال الا”سلامی مثل وسط أفريقية ووسط 
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آسياء ثم استقر الرأى أخيراً علأن تخصص فصلا لكل من آسیا الغربيةوالبند 
وطن ونيسياء ولماكانالمنربمشكلاته الخاصة وعلاقاته بأو رو با رأيئا أ نتجمل 
له فصلا صغیراً .و بعد آنعرف الذين اضطلعو! يكتابة آر بعقالفصول الم كورة 
غایة هذا الکتاب لته والا”سثلۃالتی لايد من محاولةالاثجا بتعنها أعطى کل 
نهم مطلق الس ریة فى أن يكتب ماشاء كف شاء من غير أن يتقيد إلا بمدد 
الصفحات والحق أنهماختافوا اشتلافا عظما ف متاهح المعو ق عرض السائل 
تتعكس م نكتابة كل متهم صورة الظروف الخاصة بالناحية الى يكتبعنها. 
ولیس لیف هذا المقامأنأطيل فى وصف ماتحويه تلك الفصول وماعتازيه 
كل متها بولکن [شارتی إلى نقط قليلة رعا تعين قارئى هذه الترجمة العریة: ولا 
يدورن تاد القارىء أن بد فى جم لکھذا وصفاً مفصلا یع نواحی حياة 
المسلمين فى المغرب وآسيا الغريبة والهند واندونيسياءفهناك كتبكثيرة منها 
الفت ومنها السمين ”اول حياة هذه البلاد وحياة أهلباء فأما الذى یرمی إليه 
مؤلفو هذا الكتاب فو أن يحللوا تیارات الفكر الى تعبرعن حالة 'المسلمين 
ثم النزعات التى تتردد بینم ليراها القارىء الاتوروى ابيب الذى لەبعض۔ 
الخبرة عياة البلاد الشرقية ٠‏ 
قيرينا الا“ستاذ ماسینیون مثلا مشکلة المال الذين اتصلوا أ كثر منجميع 
من عداهم من المسامين اتصالا وثيقاً بالياة الا'وروية جنداً مجبرین فى 
الجيش أو مرترقین فى مصائع فرنسا والذين لايزالون على تمسكيم بمبادىم 
الصوفية الاسلامية كنا ممثلها أهل الطرق» آما فى آسیا الغريية فان اللهمة أ كبر 
وأشد تعقيدآ ذلك أن تايز الطبقات والشعوبوما تع رضوا لدمن مختلف آنواع 
الاتصال العقلية والاجتتاعية كان من أثره إيحاد عدى كبير من الظواهر لکل 
ظاهرة دلالتها ومكانها فى حیاة حمر تا الحساضرء وکان للاستاذ كاميقهاير آن 
بختار من بز هذه الظواھر مايراءأ كير دلالة»وقد اختارس وأحسنالاختیار۔۔۔ 
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االنظم الجديد فى الحباة الاجتماعية والعقلق لان هذا النظے ظامرة جديدة كان 
ما رها ق إبجاد إرادةعامة وغاية عامة ء وبعد أن اختار [حدی|باعیات ۔ لله 
لتہا أهم ولكن لانها تل نشاط سائر ا عبات - أرانا تحلیلا مقصلا 
لتتكوينها وأغراضبا ووسائلها : 
أما فى المند فان المشكلة تختلف عن ذلكملان الصراع بين ثقاھ الا'سلام 
.والثقافة البنسوكية قد جعل الناجية السياسية اليوم ف المكان الالولءونری 
المسلمين كما يصفهم الکولونل۔ فرار » جبهة متحدۃ للدفاععن مير امهم الدینی 
۔والسیاسی أمامالا خطار الى مخشونها من أغليية الحندوك الساحقة ف الحياة 
«السياسية الجديدة لابند.وق آندونیسیا شىء من هذا حيث یظہرنا الاستاذ برج 
على عدد هائل من السلمین ولكنه منعزل مشتت يواجه الياة الجديدةبقلق» 
.وبجہد لكى يضع برنامجا يسير عليه أمام مختلف المقبات الى لاتواجبها أى 
جماعة إسلامية أخرى . 
سیجدالقاری۔ فى هذمالفصول الاتريعة مايعينه على تمئل الحياة الى تختلييفياً 
بین السلمین » وماالفصلالسادس إلامثلهذه ا محا ولاخ ص الموقف هوري ناظر 
خر من تجعلهم الظروف آقدر على اتحليل يرى رأيا آخر فى ااعوام لا موجودة 
-فيرقع من شآن بعضها ما يرى آنه لم بثل تقديرآ كاقيا ویقلل من قدر ماسب 
أنه قدر [ كثر ما يستحق ع ولا [خال باحثائزيها يرى أن الصورة الى عرضتها 
محرقة تحریفا شدیدآء وإیلا” رجي بالترجمة العريةالىقام بہاصدیق محمد عبد 
«البادى أ بو ريدةأفدى الطالب بكلية الآداب بالجامعةالمصرية ء وکماأریدبالسخة 
الا نجیر يةأن تعينالقارى.الاودرو فعلأن يرقب يعي نالعطف حر تالا" فكار ہین 
اللسلمین‌قایآمل أنتمينالنسخة العریة قراها على أن یقدروا الوحدةالجوهرية 
«الى ھی اللطمح التی يجحاهدون فى سیل والی تريط شق العالم الغربیں )١(‏ 
١ (‏ ) الذى شکون ق ری؟لؤلف من العام الاتسلامىومن أودوبا ٠‏ 


ار ب 


الفصل الأول 


إن الا”سلام فى نظر الخبور يعد قب ل کل شی۔ دينا ‏ نظاما من العقائف 
والعبادات ‏ يقترن بذات النى تمد ( عليه الصلاة والسلام ) وبسجل آقوالمہ 
الحفوظ فى القرآن, () ونحن نسمى أتباعه محمدبین أو مسلمين أو , مسلان > 
ويمدناالاحصائيون بأرقام إجمالية وتفصيلية ليبان توزيعهم وقوجم النسبية. 
ومكانةالا"سلام يرجه عام بين أديان العام۔ وإنكان معظم هته التقديرات. 
غير دقيق حتى لتفاوت ما قد بلغ عشرات الملاون , تبتا آدق هذه 
إل حصاءات أن وع معتنقی الاسام یترارح پان ۲٤۰‏ و ٣٢٢‏ علیونا 
آیما يزيد على توع سكان الا”مریکتین من ہؤلاء ۱۸۰ ملیونافی آسیا (قی 
اند مار دلبلا على ٠م‏ ملیوتا ومايقرب من ١ه‏ ملیونا فی آندوتیسیاوحو ا ل۔ 
٠؛‏ ملیونا فى آسیاالٹریة والباقون فى الصین وسییریا) وفى أفريقية ماير د 
على .ه ملیونا حيث يزيد حقاعدد المسلمين على غیر هم منمتب سائر الا دان 
المنظمة أضعافا مضاعنة وحيث يكو نوثمالابقل عنئاث سکان القاری يضاف 
إلذلك ملايون عديدة من المملمين مايزالون فى أورو با وأ كثر مايوجدونه 
فى ولايات البلقان وفىروسيا الجنوية . 0 
ومسألة « وجبة الا“سلام » بالحنى الدینی و «الكلامى ء الضيق ۽ لما عند هذه 
الملايين أهميةحيوية »كما أنها ليست عندنا مسألةتظرية محضة » فلقد عرفناحق 
المعرنة. أن بواعث الناس ووسائلهم ومثاہم العليا قى حیاتہم اليومية إنماة 
( ) )يريد الولف جكاية مايتقده جہوں غير المبلين ممن ليست لهم پالا لام 
. دراية خاصة لانهم لايفرقون بين القرآنوالحديث, والکل عندهم کلام اتی غليه 
السلام»آما المسلون فيعتقدو نأنالقرآن كلام ات وأن الحذيت تیین الى . ” 


حيس يلق مہ 


قصدر عن عقائدھم المتعلعلة فى تقوسهم » ونحد فى الآسلام عقاصة۔ 
أن المكات الذى تہوآتہ التعالم الدينية كان دانما من العظمة بحيث لا قستطيم. 
إغقال تاحیة العقيدة عند إلقاء ی نظرة ة عل التزعات الحديثة العام الاسلای ۔ 
قالفكر حتی مع عدم ظبورها للعيان نرى أن تطور العقيدة والمظاهر الدينية ۔ 
إنما هو ناحية واحدة ( وثانوية الآن ) من معضلة أ كبر کثیرآ - 
الق آنالاٴسلام لیس مجرد نظام من العقائد والعبادات , إنه أعظم من 
ذلك کثٹیرآء هو مدنية كاملة ء ولو حثتا عن لفظ ابل له لقلنا العام المبيجى. 
ول نقل المسيحية ولقلنا الصين يدل آن نقول ديانة كونفو شيوس : يشمل 
الا'سلام مزجا كاملا من الثقافات التى نمت حول الا”صل الدي ىأو اربطت 
به فى معظم الا”حوال مع تعديل قليل أو كثير فهو مزيج ذو خصائص يتمين 
بها ف تمكوينه السيامى والاجتماعى والاقتصادى وق تصوره للقانون وق 
۔نظرتہ الخلقية ونزعاته العقلية وأسائيبه فالقكر والعمل ء وهو يعد يضم عدوا 
عظما من الشعوب المختلفة فى ا جس واللخة والخلق والاستعدادات امورو ةي . 
غير آنہا على اختلافها مرتبطة لابو شسيجة العقيدة المشتركة فحسبء ولكنها 
ترتبط ارتباطا أشد قوة بتشا رکا فى ثقافة وإحدة وخضوعپا لشريعة واحدة - 
واتخاذها تقاليد واحدۃ . 
وأعجب من هذاء التوزيع ا جترافی الشاسع للشعوب الاسلاعیة تھی . 
تمتد بلا إتقطاع من الساحل الا”طلدى فى غرب أفريقية إلى السودان وقسير 
مع السواحل الجنوية للیحر الاٴبیض النوسط إلى مصر وآسیا الغربية ومن . 
هناك تمشد مع سواحل البحر الا”سود ومحر الخزو فى قلب سيبيريا! ونمیں 
شرقا فى منغوايا ٠‏ وتمتد مع ساحل أفريقية الشرق إلى خط عرض مدغشقر 
وتخترق سلامیل جبال الااقنان إلى سهول المند ء وہنا ینقطم امتداد الکتل2۔ 


س وسيل 


لول مرة ولکن بعد أن تنفرع منها جماعات كيرة منثورة فى البنقال وغيرمة 
من آقالم الهند تيدأ سلسلة جديدة فى شيه جزيرة اللایو وتمتد متصلة فى 
جمرع جرر الهند الك رقية حىتتهى فى جزر الفلین الجتوبية ءوتوجد فيا عدا 
هذه المساحات جماعات صغرى منعزلة على حدود الصين الغرية وفی جنوب 
آئر يقية , وإذ انظرنا إلى العالم الا'سلامی عل المصور ألفيناه يشبه هلالين عظيمين 
خرج قرنا كل منهما من مر كر مشترك فى آسيا الخربية ويكون الشمالی منہما 
تطأقا يربو عرضه على ألف ميل وحیط بأوربا من أقصاها إلى أقصاها تقر ب 
ویفصلھا جغرافیا عن البلاد الخاصة بالسكان فی جنوب آسیا وشرقييا ء ويحيط 
الذراعان الدقيقان من البلا الجتوى بالمديط الهندى إلا فى بعش أجزاء الہند 
و سیلان حیث پنقطع امتدادضا . ٠‏ 
ولعل منسداد الرأى تنوقمتا أن يكو ن انتشار الاسلامعلى هذه الا“صقاع 
الشاسعة واشتماله على آجناس کشر ة وتقاليد قديمة آمرينسيحو لان دون بلوخ 
وحدة حتیقیة فى المدنية الا”سلامية وأنه رغر اتحاد المظاهر الد نبة فان قا۔ 
العادات الى رسخت قدبما وأساليب التفكر المختافة فطبيعتها اختلافا لايدع 
لانفاقها یلا سیوثر تأثيرا قويا فثقافة كل إفلم عل ,حدة حتى لاہترك جال 
لتقاليد شاملة ولا لأى وحدة تامة فی الشعور وحتی يوجد عدداً من الثقافات 
الاقليمية الأسلامية . لقد کان حتما أن حدث بالفعل شىء من هذا ویمکتنا۔کیا 
#ظبر منعناوين فصول هذا الكتاب. أننتبينيقينا فى كل جة رئيسة خصائس 
تمیزعا إلى حد ماعن سائر جبات العام الاتسلامى ولیس عجبا أن تار 
الثقافات ولكن العجب أن أصول المدنية ونرعات الفكر بقیت واحدة بو جد 
عام عل رغم كثرة العوامل الى تعمل عل الاختلاف ونستطيع أن نين ليذه 
.الظاهرة إلاثة أسباب رئيسية ‏ 
أول ما نلاحظ ء أن انساع رقعة الاتسلام الحاضرة لم يكن إلا إلى حدما 


سء سسا 


غقيجة توسع منتظم ن قر نوقرن»و إتما حدث بو ثبات سر بعة متقطعة . فالغتوحات 
العربية بین ست ۔٭ و مهلا رفعت الل الاٴسلامی عل البلاد الممتدة من 
[سیانیا ومرا کش إلى وسط آسيا وظل داخل هذهالحدود زهاءقرنن و نصف 
قرن بعد ذلك» وین 1٠٠٠١‏ و١١11‏ مامتدالمسكم الا سلامىعل میادین آربع: 
قیغرب اقريقيا وآسيا الصغرى وآسیا الوسطى و ميال اله وامتدت منه موجة 
أخرى بعد قرنين قتفرع فيا بين ۳۰۰ و ٤ی‏ م ق شبہ جزيرة البلقان وى 
مناطق « اسقيس ء روسياوسييير يأوياقالهند وإندونیسیاموعل هذا كانت لوحة 
الما الاسلامی فيا قبل ۰م عظيمة الشبه بها اليوم عدا زيادات صغيرة 
حدثت منذذلك ا حین أهمها ىأفريقية - ومن أعظم؟ ثار هذاالاتساع المتوب 
"أن الا'سلام لم بتعره ضآثاء تشيد مدنیتہ لثقافات متبابنة تقافس ف التأثر فهء 
وكانت المدة ماین .هلاو 1٠١٠١‏ م هی دور الشكوين الذى طعت قه المدية 
الاسلامیة فىتطورها بالطابمالممير ٹھاوالنی +اتفقده إلى یومناحذا , 
وهنا لابد أن تقف قيلا فحص عن کب مسآلة ذات مساس كيين 
بالمعضلة الا”سلامية عامة ٠‏ جريا على أن نعد الاسلام دینا شرقيا وثقائقه 
“ثقافة شرقية حتی لنمیل إلى إغفال الخصائص الحقيقية المدنة الا”سلامیة وحى 
ليف وتنامكانها الصحيم وخطورلہا فىتار يخ المجاعةاليشرية ٠‏ لقد عرقا منذ زمان 
يعيد آن الرآى القديم القائل بآن الاسلام خرج من بلاد ارب فى صورة 
كاملة ابتقلامتغیرھو رأى زائف لیس فيهإلاطرفمنالحقيقةققط ءفان الا سلام 
ظل طيلة قرنین عل الا "قل ديا مرنا بعض ار وة حى فى ميدانالعقيدة الدينة 
.ولا شك فى أن أصوله الا”ساسیة تقررت على صورة نهائية ولكنها لم تم 
ستی صارت « علم كلام ء آخر الاثم [لا بعد جدل دام طويلا یم اب 
الدین‌الاٴسلام یف ذاتعواحد من جموعة الا”دیان التی تشمل إلىجانبهالجوسية 
«واليهودية والاسيحية وهو يقاسعها نف سالمبادى.الاساسية(1)ومنثم فهو من أول 
)0 رما پریدمثلا فكرة التأليه أو الصمور بالعلاةةيينالا“نسان ومدبر الکوٹ ۔ 


سم أل 


الام يتى ها بمكن أن نسميه مموعة الاادیان الغزيية تميزآ ماعن جموعة 
الآديان الشرقية الهندية والصينية , أضف إلى ماتقدم أن هذه الصبغة الغربية. 
زادت قوة فيا يمد لان العالم الخارسى الذى انتشر فيهالا”“سلام من بلادالعرب۔ 
كان هو العام الاغريق الذى ورث المدنية اليوناية الرومانةء وکا نعالفتوحات. 
الا”سلامیة الاو یکلہا ريا د اشل العام الاغریق ء وخذا كانت المؤثرات. 
الخارجة التى صاغت المدنية الا“سلامية إغريقية وفارسیةء وتغلغلت الثقافة. 
الو تایقق صمي ایا لمقلةالمسلين,وعلم الکلام نقسعمدین لا'رسطوء(1). 
من أجل ذلك کانت الأقاقة الاأسلامية كلها وی جوهرھا من الطراز الغرق. 
واتصالنا بها أوثق مر اقصالنا بثقات المند أو الشرق الاأقمى فتسميتها؟ 
« شرقية >قسمیة خاطلة . هى شرقية لابالمسنىالمطلق بل شرقية فى موطنامتدادھا: 
فحسبءكابما ہیمن المدنية الغربية فرعھاااشرقی الذىتشارك فيه فكل العصور 
الود ولمسیحیون الشرقون تحت كنف المسلمين . 

ولم تات سنہ ١ ١-١‏ م حت ىكل هذا التطور فى الا سلام منعقيدةحضة 
إلى مجتمع متشعب النواجی حتی إذا ونب إلى ماوراء حدوده القدعة بعد ذلك 
ومكن لنفسة اتال ذات قاق موروت آخری ‏ م يفعل ذلك وهو يمروئته 
الاولى بل انتقل اة منياسكة تامة اض لبا معه ایا ذهب . م ن أجل ذالٹہ 
کان الاٴسلام ف اند وإندوئيسيأ هو الوارث الروحی للاسكتدر وحامل لوا 
المدنية الاغريقية وإن تان قد حضمپا وصبغها بصبغته ( ور با جد مثا لاعليذلك. 
أن الاتسلام وحده من بين الا“ديان الخرية رفع الاسكندر إلى مایقرب من 
مكان الا”نیا۔) (م) ورغنا عن تكييف المظاهر الديقية ما يلاثم العرفه 

0( لمخد النکلمون من عنطق أرسطو وفلسفته أداة تعيتهم عیٰتاول عسائل, 
2 الكلام الى قررما نے 

کی EY:‏ فالترآن ولا فى الاحادیں الصححة الفوية اسم و الاسكتدر تم 
اولكن ذكر اسم م ذىالقرنين » وهذم إلشخصية الاخميرة 8 3 الاسلامى 


الا قليمیو لاسيا بين الطبقات الدنیا فان الاسلام ألى أن يسام ينته الجديدة 
و آن يعيد النظر فىنوعتهأو آصولہء بل إنه على النقیض من ذلك رفع لواء 
اتو سید مالیا أمام التفتكير المندوى والوتی وكان من آثر التباين ينه وتينبتا 
.أن صار أصلب مقاو مة وأقوى تيا بأهداب ثتاقته . 
وقد افترنت بہذا ظاهرة خاصة صحبت انقشار الا”سلام وكانت السبب 
“إلثاتى فیوحدۃ ثقافتہ تلك هى قوةالثقافة الاأسلامية الفتیة على إضعاف ذ کری 
«الثقافات الموروثة ء بل عل عوها فی بعض الاحیان من نفوسمعتقیة وإحلالة 
تاريخ الانسلام وتقالیدہ السالفة علا . تسى الناس فى كل الاٴقطار قري ما 
.كان لحم من ماض قبل الا“سلام ‏ مى المصريون فراعتهم ويطالستهم وی 
«ألا“تراك خواقيتهم وهلم جراء ورجعوا إلى بلاد العرب وا حخلضاء الاثولين 
_يتخذون منہم أسلانا روحيين. ولايتاقض هذا أن عتاصر من تلك الثقافات 
«القدعةأخذت واتصلت بالثقافة الالسلاميةالمحلية لان هذهالعناصر ققدت عملها 
.وما كان عبط بها قديا من الا”فكار الدينية وانتظمت فنسق التقالید 
الا" سلامة العامة ومثل هذا الا"ذعان لسلطان الاٴسلام زادت قوة دعوته 
۔وکسب وسيلة جديدة لنٹی تقالیدہ وتمالهه . 
: ومعهذا كانم اتل أن كيازادتدار الانسلاموزادتحوير الي غرببة 
وهر حن كنيه الصحیح حت تلم آخراضہ _كلاصار الئل الا“على لار جنقاتی 
. يسعى لصناعتہا عر ضة الخطر و وصارت رسالتهالمقيقيقعرضةلآن تضم أوتضل 
الیل ولك نعاملا tt‏ ار درا ذا الخطر وهو الاختلاط الدائم النىظل 
“قتي شخهية الانتكتقر التارعفية و لعل ۴كا فنا خن 7ز القیل می كأ تا 
١إ‏ لثال لان مایقال حول 5ىالقرنين الوارد کر ف الق رن يس من القؤة وا رضزٹج 
کیت یون ر قا من الأبلام لفان .الامككندار ا حل اضر ناير چٹ الیکاب 
ا بلاحظ . 


س ماسم 
س ۱۳ 


قائما ين أتحاء الام الا”سلامی ولاسما بين الا"طراف وم رکزالا”سلام قمص 
وآسيا النرية ء وكان المج أقوى عامل ف توق عرى هذا الاختلاط لا”نھ 
فرض عتم مرة على الا"قل فالعمر على كل مسلم يستطيع إليه السبيل» وستری 
أن فرص الج لايزال حافظآ مزيته الا“ولى عاملا على [حياء اخمية الدديفية 
وتقوية الائعان بالوحدة الا“سلامية ء ويلى ا حج مباشرة في العمل على التوحیدہ 
الروسى الجهود الى نما دعاة الا سلام من أتباعالطرقالصوفية الخلصينالذين 
بجھدون قكل ناسية ف المحافظةعلى الا"عان وإذكاء هيه قاو ب آفراد الناس» 
ومہماکان ف كثير من فروع الطوائف الصوفة الصغيرة منإسراف ور غا عا 
يشو مما من الحتات فان الطرق الصوفة فىجملتها لعبت ولا سيا ف البلاد النائية 
الا“حدث عھداً يالا سلام دوراً مثمراً شر العقائد والعيادات الا سلامة ۔۔ 
وجب أن نخقص بالذکر عاملا من العوامل التى لانمت إلى الدین بصلة2 
والتی ساعدت أيضآ على تحقيق هنه الغاية ذلك هو الاتصال الذى تشأً من 
التجارة فی التصورالوسطی وظل قائما فى العصور التالية بفضل تقدم وسائل. 
المواصلات الى أوجدتها ا ہو د الا ورویة ء وعلى هذا فان تقاليد الالام 
الخالصة وتأثيرات ثقاقة كانت تقوى على الدوام و البلاد الاأحدث عبدآ 
بالا'سلام بفضل الجووداتى تضافرعليها المباجروت من المركز الا ”صل والعاداء۔ 
المحارون الذين كانوا يرجعون إلى آوطانهم الا”صلية بعد سنوات يقضونهاء 
لبا للم فى .کہ أو القامرة أو شيرهاموطدينالعزم على تطبير الا سلام قى 
بلادهم من المساوى.ء والبدع الى لا تتفق وتعاليه . 

کان الا" را لالس لحذه العوامل آنہا آوجدب وصانت فی العالما لاسلامی , 
كله قا وتقالید متيبة الماك إلا نکی قد ياغت تمام کا فائهة قسترعی. 
النظر بحق إذا مانظرنا إلى أجرائه! المتباعدة واختلاف أصول اجنامہاو لاما 
يدت متائة تلك الثقاهة فی شیوع الكتاية العرية وظهرت بدرجة قل من فاك 


سای سے 


مسار ىلع قلیل بآدٹ من آول الاثمر إیر بط الدین بالسياسة » بلإلى ربط علم 
الكلام بالسیاسة ء وقد أ كد هذه الترعة الا'صيلة ماتلا ذلك من صوغ القانون 
السلا والتنظیم الاجتماعی . وكان یکن لرجالنا فى أوائلالقرون الوسعلى 
أن پفہنوا هذا جيدآ ‏ وقد فهموه قعلا ‏ وجب ألا يعوب عن بالا داتها 
آنتا ندرس عتمعاً لاتزال تتردد فى صميمه بككل قوة هذه الفكرة الى كانت 
شائعة ف العصور الوسطى ‏ والحق أن نموهذه الشکرۃ فی الا“سلام فا قكثيرآ 
۔عاوصلت اليه فى أوريا وإن طمست العلاقات الى بين مختلف نواحى الياة 
يسبب النقص الى تكاد تمتاز يدكل أقظمة: الحياة الا ججماعية الا”سلامیة فيا 
يبدو من ت#ظيمبا ء جد أن النظام الا غازی کان يفو أحيانا منفصلا عباط 
به من اثقائة الااسلاعیةء ولكن متانة الصلة ون المسكومة والياة الدينية 
والاجتماعية كانت ركنا أساسياً من فكرة المسلمين عن نظام العالم عتی كان 
.اضطراب‌ھذہ الصلة من أ كيز أسباب الا"زمة الحدثة في الا" سسلام وبالعكس 
واکان النشاط السياسى ‏ وكثيرآ ما کان _ هو العلامة الظاهرة للعیآن على 
اضطراب تمند أصوله یشور ر القينى أو حك الانتصادیة أو ای ناحية 
آخرى من المياة الاجتماعية . 
وإذا عرفنا سر تكوين المبشمع الا سلامي التي يشبه آکوین مات 
“المصوي . الوسطى نكاد لانکوے, بحاجة إلى برهان طویل على أت ا 
أفكار أوترعات جتني عل لن فى ای ناحيةامن نواحى الحياة 
عله غالا ۔ وأجياا. فی فجامة مفرحة سلما كابة مت کات 4 
والمياسية فالا قتصادية داق الى 2 فة انکر زی واماد Tik‏ 
حیقا وان ون هذه الم 2 ع برف 2 لاج أخيزة نوا والمتت الذي 
قاو الال ا SRA‏ و لاني اق رچ 


قى لاتملك أتقسنا إزلءه من مد کی جلاک ال رم إل + وی سر 3 
ہد چھ س 


س۷س 


حركة النبضة والا”صلاح الدينى وإن كان من الطب ىأن تکون ذات ميزات 
خاصة ہا وإن هذا القلق لمو حور معضاة الا“سلام الحاضرة ومنشاً السؤال 
الدى تقصد الفصول التالیة أن تجيب عنه بقدر مایقسع المقام ۔ 

ولكى نفہم كنه الاٴزمة التى يحتازها الما الا”سلامی الات ولكى 
تفبم كل ماللحرکات الحدیثة من خطورة يحب أن نرجع بالطبع إلى ماقبل 
ارتياكات اليل ال حاضر . وأول عانرمی إله فی الصفحات اثتالية هو أن 
نبرز على حدة وفى صورة صغيرة تلك الاسياب العامة الى أدت إلى هذه 
الائزمة ومذا تحص السلاح الذى تيبا للشعوب الا”سلامیة من طول صلتها 
بالثقافة الا"“سلامية والذى ستواجه به هذه المعضلات الجديدة. يحب أن 
نقبین المثل العليا النى أشربتها والمؤثرات الى صاغتها فى ذلك القالب وعناصر 
القوة أو الضعف الى تستمدھا من ماضی تارا وبدون الاستتارة بضوء 
هذه الحقائق لايمكن أن در خطورۃ التطورات انلية المختلفة حق التصدیر 
وخطورة العوامل الى آثرت قى مجری الا“حوال ف المناطق الا“ ر بع الرئيسية 
فى العالم الا”مسلامی الى سنالا بالبحث فى الفصو ل أثتالية . 

إن طريقة انتشار الا سلام أسيغت عليه من أول الاأمرصفة الدین الغالب 
فنی حين أن الدين ذاته لم ينشر بالسيف وجد الدعاة أيه فى ظل السيادة 
الا سلامية أ کثر الظروف مساعدة لنشاطهم فى تحویل اناس إلى دینھم ولقد 
أقتئم متبعو الاأسلام جیعا بفكرة أن الاسلام دين قاہر ع وجد ال شكلمون 
مایڑیدھا فى القرآن وجعلبا الفقہاء أساسآ لشرحهم الشریسة الأسلامية وقبلبا 
ابلمبور كا'نها حقيقة بد ية ونظر الناس إلى انتشاره على هذا الحو كانه تدبير 
س الله وأنه أ كبر برهان على أنه من عندہ ۔ 

والکن عاق حركة الانتشار هذه على الدوام عقبات كثيرة من أهمها 
مقاومة المالك المسيحية الآورية ولقد حدث قبل فىحياة مد ( عليه الصلاة 


سلاا رمم 


والسلام ) أن بدأت تتشايك سيوف المسلين والمسيحين وظلت كذلك حى 
الیوم ولمذا قال العام المسيحى الآوروبى لاالمميحية عدوالا سلا الا اد رغم 
اصلاقات الودية التىكانت بین المسلمين والمسيحبين أفرادآ أوين ا اعات 
ال”سلامیة والمسيحية فى ناحیة ما . آمامسلك المسلمين حال رعاياهم المبيحيين 
ققد کان غير ذلك فهو لاء أدو ا خدمات نافعة زارعين وداقعىضرائب وموظفین 
فى الا“دارة ونظرآ لضعفہم عوملوا بتسامم غير أن هذا التسامح كان مشویا 
بنوع من الا "فة الا"رستقراطة الى أنزلتهم إلى مكانة وضيعة وكانت آخر 
الام أشد إيذاء للمسلمين والمسيحيين جیعاً من التعصب الصريح النام. على 
أن الدولة الا”سلامية ظلت ييدة عن أن تدمج فیذاتہا الرعايا غير المسلمين 
حى جاء اليوم الذى أرخمت فيه الامبراطورية الثاتية على أن تذوق وبال 
ضيق فكرة اشتراك المواطنة فی الاٴسلام تلك الفكرة الى ترجع إلى الحصور 
الوسطى وتحرم غير اللسلمین من حقوق المشاركة فى الوطن . 

على أن مثل ذلك التسامس الى لم خلص من شوائب السخط ماکان عتد 
إلى العالم لئسیحی خارج حدود .دار الا سلام » وقد كانت الخصومة الكامنة 
حى فى وقت السلم تربی روحا من الرية وسوءالظن لاتقيل المصالحة ويستطيع 
أى حادثت تافه أن يضرم نارها فى أى ليظلة ورعا كانت معارضة الا”سلام 
لاور ہا كنا جال البعض ‏ ركنا أساسياً فيه ورا كانت أحد الا”سباب 
التاریخیة للح ركة ألا سلامية فى آسيا وأفريقية حي أشار العرب الاشارة الى 
طال انتظارھا لتحرير الشعوب الشرقيسة الى كانت تحت حک الاميراطور ية 
الرومانية من ظلم واضطباد حكومة رجال الدين الا'وريية وإدارتہا ومن 
ااطبیعی أن تتوقع أن يكون العداء للام المسيحى على أشده ‏ املال الواسم 
الذى يواجه آوروبا . أماعلى الجناح الآخر من السا الا'سلامى ققد كانت 
المندوكة ( 18881521 ) | كبر عقبة فى طريق الاسلام وكانت لذلك ألد 


س 1 س 


خضومة وها كانت المندوكية ضعيفة كاف جزر الهند الشرقية سبل 
كقساحها سياسياً ولكنها فى الجر الأعظم من الهند ثيتت أمام كل المجمات 
وتحينت الفرصة - كالمالك المسيحية الا'وروبية ‏ حتی أحست ف القرن 
الثامن عشر بآ لما القوة الكافيه على أن تدأ فى رد الهجوم ومع ذلك يحب 
إلا نغفل أن الااسلام ف ا حبط الحندى غال وثیق الصلة با مرا کر العصیة 
لمالم الا”سلامی فى آسیا الترية وأنه تحت تأئرھاسری فه شعور رة من 
العالم المسيحى كالذى ساد فى الو لا یات القدمة من الاميراطورية الرومانية قلف 
الريية الى ازدادت - حق ۔۔۔ ينما اتصل الطرف ال وی الشرق من السا 
الا”سلامی اتصالا مباشرآ مئل العالم المسيحى بعد القرن السادس عشر , 

إلا أن العقة كانت أضيق بین العالمين الاتسلامى والمسيحى ف القرون 
الوسطى تی آنا لاتقاس ما صارت إليه بعد ذلك وكان من آسباب ذلك أن 
كلا من ا جتمعین قام على آسس كثيرة الشيه وأن الا”فکار السائدة فى كليهما 
كانت متطايقة تقر يبا وأنكلا منہما اشترك بدرجة كيرة فى جعل الدین حور 
نظر تہ إلى الكون ولقسد يكونان عدوین يصر كل منہما على استتصال الآخر 
ولكن کان کل منہما یفہم صاحیہ على الا'قل وکانا يتحار يان يأسلحة مادیة 
وروححية واحدۃ وکان هناك سیب آخر أ كير خطرآً ہو التأثير املطف الدی 
أحدثته العلاقات التجارية من وراء ستار فق هذه النقطة النق المجتمعان لاعلی 
أنهما متساويان شحسب ولكن على أنهما متعاونان أيضاً وقد بذل كلا الجانيين 
حتی إبان الصراع الماد فى ا حروب الصلییة أقصى جہدہ لصیائة ماکان بینہما 
من تجارة . وإن الموقع الجغرافى للعالالا أسلامى قد أغدق عليه فوائد اقتصادية 
عظيمة فبفضل وقوعه على الطرق التجار ية للدنيا القديمة کان يتم فى المالك 
البرية والبحرية جميعاً بین آوروبا وآسیا کا أن امتداده مع طول ساحل ا حیط 
الپندی واضطلاع بصحارتەو متاجریہ بالاحمال مكنه من احتکار التجارة البحریة 


س رٹ 


سی يوأ مكانه اللائق به فى حيأة العلل الاقتصادية وأنشأ علاقة تجارية مزدهرة 
مع البلاد المجاورة يرجع بعضبا إلى مبأدلة غلاته الخاصة من طبيعية وصناعية 
ولكن الجر الا كر منها يرجع إلى قيامه بنقل وتلق جارة ا حیط الہندی 
وكان من أثر ذلك أنه تمتع بسا یکن أن يسمى حياة [قتصادية عادية يل إنه 
استطاع بفضل اتصالہ المتتظم بالشعوب الآخری وثقافاتہا أن يظل مسايرا 
لبا بل أن يفوقها من يعض الوجوه فى تدم الوسائل الاقتصادية والغنية وف 
المدنية المادية بوجه عام . 

ولکن قدر لحذه الخالة الطبية أن یقبعہا تدهور اقتصادى متواصل وقد 
جاءت أول ضرية للتقدم التجارى ف العالم السلامی من داخله فقد أصيحت 
الصناعة مم التجارة تحت سيطرة ا حکام المسلمين شیتاً شيا يترون منبا 
الا”موال بالوسائل التعسفية الجائرة إلى أن اختنقتا بالتدريج سيب الاحتكار 
وضرائب التصدیر والايراد الفادحة حى ليخيل للا"نسان أخيرآ أنه لولا 
مطالب آوروہا وحدها ما بقی للحركة التجارية شأن يذكر ثم أن انقشار 
الصناعة الاوروبية كان قبل قد أغرق الا أسواق حى لم يترك مجالا لجات 
المصائع الا”سلاعیہ وكانتثروة مصر فى آوآخر المصورالوسطی تستمد غالا 
من التجارة الحتدية انى تمر مها ٠‏ وأما ماني الضربات القاضية قد أت من أن 
أوروبا اهتدت إلى أن العام الااسلامى يمكن أن توخذ عليه السبل طیعیاً 
واقتصاديا فى أن واحد إذا ق الطريق البحرى إلى غرب أفريقية والبند ولم 
تكن ننيبة هذا قاصرة على نوف أ كر ممون للرخاء الاقتصادى ولكنه جعل 
العالم الاتسلامى فى عزلة لایتصل مجیرانہ إتصالا ذا أثر وقضى عليه بالکساد 
الاقتصادی وبكل مايصحه من الآثار فى الحياة العقلية والا”دية للامة ۔ 

ورعا کان عسیرا عل العالم الا”سلامی لفقره بفساد ا مک الداخل وہسیب 
منافسة خصومه المسلحة أن يظل قائماً على قدم المساواة مع خصمه الذى كان 


ار مت 


تفوقه المادى یزداد كل عام . غير أن ضعفه ظل مستتراً زمانا طويلا وراء 
نقوة الحريية المسيطرة للامبراطورية العيائية وملوك العجم وحكام الضل 
فى المند تلك القوة التى حالت دون أن بحس المسلمون بما سينتج مباشرة عن 
موقفيم الجديد وإن بقاء هذهالحكومات لم يكن من شآنہ إلا جعل الحصارمن 
الخارج أشدوطأة للعزلة التىفرضوهاعلى آنفسہم . ولبعد هذه الاميراطوريات 
عن أن يصل إليبا تيار الا"فكار الجديدة الخصيب الذى ربماكان يساعدهاعل 
مواجبة صروف ذلك الزمان التقلبة فالہا الت تجرى على التقاليد السياسية ‏ 
الدينية الى ورثتها عن الاسلام فى العصور الوسطی ودفمتها إلى أقصى تابا 
وإذارجعتاالبصرمنموقفنا الذى نتفه فالتاریخ إلى ذلك النظام كله ألفيتاه حالة 
از عظیم مخفیه الستار الامبراطوری ووجدنا أنه لن يقوى عل ا حافظة على 
کیانہ إلى الا“بد فى عام متقلب ۔ 

وف تلك الاثثناء سار العالم المبيحى فى ا جوم الاقتصادى مخطواتسريعة 
فالشر کات التجارية الا“وروية لم تقف یساعت من المافسات الدولية عند 
احتكار حمل تجار ة الدنيا القديمة سفيئها كانت السلطة السساسية احلیہ تدعو إلى 
التدخ ل كانوا حاون حکہم المبباشر لیا ويذلك بدموا يقشرون سلطانہم 
السیامی شيا شيا على بلاد إسلامية مختلفة وبسوا فى نف سالوقت يشقون 
بالقوة منقذاً فى العالم الا أسلامى لمنتجاتهم الخاصة منافسين مصنوعات البلاد 
احلية , وإن الکفاح الذى انتہی بتوطيد هولنده قدمبا فى جزر الهند الشرقية 
وانجلترا قدمهافالهند لاٴشپرمن أن یذ کر ولكنالناس لايدركونداتما أنهذا 
الكفاح جرى غالبا على ساب الدول الاٴسلامیة ولاهم يعتون بوجە عام 
عتاية كافية بالتخلخل الاقتصادى الذى سار مةارنا هذا النتماط السيابى وانقشر 
فى مساحات آبعد مدى من تلك التی كانت هدف ااطامع السياسة الا" ولى - 

هذه الناحية من التدخل الا”وروى من الخطورة حيث بحسن أن أقنبس 


شاهداً یکشف لا عن وسیلتین مختلفتين تم يهما ذلك الندخل . لما احتل 
البرتناليون هرمز فى الخليج الفارسى ف القرن السادس عشر قطعوا كل صلة 
بحرية بين الحندوفارسليفوزوا باحشکار هذا الطريق ويقص الرحالة شاردن 
( اف8 ) هذه ا حکایة أحسن القصص : يما كانت تذهب أىفتةمن 
تجار الفرس إلى هرمز طالبين إلى البرتغاليين أن يأذتوا لحم بالسف ركان رئيس 
اليرتغاليين فى هرمز ,سأطهمعماهم ذاہبون من أجلهإلى جزر البندالشرقية وأى 
نوع من البضائع يريدوت أن پشتروا فأذا أجابوا قادهم إلى مخرن المدينة حى 
إذا أراهم المتادير المائلة من تلك البضائع قال لم : هنا ماتریدون فائتروہ 
اولا وإن بقى معكم مال آمرناأن يؤذن لكم بالسفر إلى جزر المند الشرقية: 
ومذ الصرامة كان البر تغاليون يرغمون التجار الا“جانب إما على أن يعودوا 
أصغار الا“يدى وإما أن يبتاعو! منبمماأرادوا من بضائع بأى سعر يرضيهم »> 
وقد نشأ عن هذا أن الفرس عقدوا معاهدة مع الاتليز على أن یقشار كوا فى 
مهاجمة هرهز على شرط أن يققسموا الغنيمة وآن يسمح للانجليز علب بضائع 
معفاة من الرسوم إلى بندر عباس وأن يكون لهم صف الضرائب ابل ركية 
على كل البضائع المستوردة . استولوا أخيرآ على هرمزعام ۷۷۳ م . وتم 
للبضائع الانجليزية بالدخول معفأة من الرسوم حسب الاتفاق ومع ذلك فقد 
آخل بنصوص المعاهدة على الدوام وف ٠۷١‏ م رفع للفوضون الانجليز إلى 
الحكومة الفارسية شكوى رسیة لبذا السهب. أخفقت الشكوى فى 
باو غرضها ولكن الامر كا یقول شاردن صدقا , الحق أن الفرس ملومون 
فى هذه النقطة لانالمعاهدات يحب أن تحترم إل أقصى مانیہا ولك نيج بأنلقر 
باتہم يشكرورت لساحهم للتجارة الاتجليزية بالسخول ف جميع أنحاء 
إمبراطوريتهم معفاة من کل أتواع الضرائب ولدقعهم كل عام سين آلف 
جنيه نظير خدمة كانت تزدى قبل ذلك بخمسین عاما ويمكن أن يقال إنه دقع 


بس پوپ سم 


لبم من أجلباحتى فى ذلك الحین مبلغ أ كثر ماتستحقء . 
وإن النقیجة النهائية للمنافة بن الصناعات الحلية الختلة إلى حد مأ وبين 
الجبود المنظمة للاسقيلاء على السوق الشرقى لتصريف نتاج المصانع الاوروبية 
هذه النقیجة لم تكن علا للريب طويلا ور یما کانفتم تجارة النقل إلى أورويا 
مباشرة ما بعت نشاطا موقتاً تى بعض الصناعات الوطنية ولکن جاب البضائع 
إلى الشرق كان لابد مؤديا آخحر الا'مر إلى تأخرها أو القضاء علیہا . وكان 
حسب البلاد الا'سيوية هذه الخسارة الاقتصادية العظيمة ولكن الاورو بین 
بتشسجيعهم إخراج المواد الخخام اصاتعهم الخاصة قیدوا حياة هذهاليلادالاقتصادية 
بالحياة الاقتصادية فى بلادهم وفرضوا علييا من الضعف الاقتصادى وعدم 
الاستقلال مالم تستطع التخلص منه يسبولة - لم یفلت المسلمون من الضرر 
الشامل ومع نيم لم يبدموا فى إدرا ككل ورطات موقفهم الاقتصادى إلامنذ _ 
عيد كريب جدآ فانہم ما عرفوا الحقيقة زادت بالطیع من حنقہم وعداہم 
اللذين آثارتہما أول الا مرأسباب سیاسیة واجتماعية س ديفة . 
وحتی آخر القرن التاسح عشر كان هذا التدخل السياسى والاقتصادى فی 
البلاد الامسلامية مت رکرآ فی الغالب على الهلال ا جو وكان سيره بطيتابحض 
البطء ونكاد لانری دليلا على أن مسلمى آسیاالفریة وت ركياكانوا متأثرين 
تأثرآ جديا ما یقسم لاخوانهم فى الهند وأندونيسيا لان حياتهم السياسية 
كانت من التدهور حیث لاتسمم لهم بآن یہتموا أهتياما جدياً بال ر کات 
السياسية فى أى مکان ومع هذا فان التدخل الا"وروى بعد آن بدأ حبلة 
نابلیون على مصر زادت خطواته اة فى القرن التاسم عشروأخذ يغزوالهلال 
الشهالى كذلك وسرعان ماتجسد شبح السلطانالسیحی فی شکل عدہ المسلمون 
اعتداء سریعاً يكاد يكون وحصیآ : وهل فعجب م نأنالمسلمين يجميع ط(بقانہم 
قد شعروا باتتهاك آعمق مشاعرهم حیما رأوا بلادهم تقع واحدة بعد آخری 


س س 


فى قبضة أعدائهم الا“قدمين وحينما أد رکوا أنه لولا مابین المالك الا'ورویة 
من أحقاد لاختفت آثار الاستقلال الااسلامى دفعة واحدة ويحب أن 
ترق أيمتآً أن مسلك الا"ورويين أنغسهم والمكانة الممتازة الى تمتعوا ہہا 
فىظل الامتيازات وإساءة كثير من أشخاص لاخلاق لهماستمالهذهالامتيازات 
کلھذہ فلا كان منشأنها أن تسكن روعهم وقدأحس المسلمون - إن حقاوإن 
باطلا _ آنہم أنفسهم وأن دينهم وکل عزيز لدم يعتير فى عين الا”جنی من 
متعلقات مدنية متحطة ما كانت هنم الحقيقةمستترة وراء الاختلاط الظاعری 
وليس يسرنا أن نضطر إل إعادة ذكرى هذه الحقائق وجب عاینا أن تقابلبا 
مسرور ين بأمثلة مشهورة لثقبت المکس ولكن الاٴمانة تقضى علينا أن فلم 
يأن قلة الرأقة والعطف من جاتب الاورويين كان من شمأتها أن تجعل الضرية 
| أقنى ماکان يصح . 
ولقد كان مسلك العالم الا'سلامى فىجموعه حيال هذا الانقلاب الذى 
اعترى الا" وضاع المقررة مسلكا تمازجہ دهشة وحتق كظيم . رآى المسلمون 
الدنيا قد اتقلبت رأسا على عقب وتان سيب ذلك أمامهم سرا غامضا وحدث 
إلى جانب هذا ميل طبيعى من جانبيم إل أن يزدادوا انکماشا فى أنفسبموآن 
يولوا الدخلاء آدیارعم وأن يسيروا سيرتهم راجين أنتعيد الاٴیام الامور 
إلى نصابها أخيرآ فكانوا بهذا يؤكدون من جديد صفة تقليدية ميرت با 
الحياة السياسية الا سلامة . هند أ كثر من عشرة قرون کان قہاء الا”سلام 
يلقنون الناس ناسبة وبغیر مناسبة وجوب طاعة أولى الاثمر سوا أ كانت 
حکومتہم شرعية أو مختصبة وقد عزز القابضون عل الساطة أتفسهم هذا اليد 
بطريقة مؤكدة له حتى يخيل إلينا أن البدوء السیالی فطری فى 
الشعوب الا سلامية. و إن تحمل الظلم وفساد الحكم دون شكوى : هذ االتتحمل 
الذى مل الباحثين الاورويين دهشة دی إلى رمی الا”سلام بأنه عقيدة 


ا سد 


الاستسلام والخضوع ولكن هذا لم يكر اابتة أكثر من بعض ال قیقة 
ذلك أن الاستسلام بهذا المحنىالمطلق أقرب لان یکون ننيجة منه لان يكون 
سیآ فان الخفلة السياسية الى أظبرها جور السكان حيال التغيرات السياسية 
كانت ترجع غالبا إلى أسباب طبيعية أقواما الفقر الاقتصادی ۔ 

على أنه إذا کان الاستسلام للا قدار وا خو ل الپاس من ا ممیزات الى متازيها 
مسلكجههورالمسلين ققد کانت فالعالم الا”سلامی عناصر أخرى سلكت حيال 
الضخط الاوروبی ملكا عخالف ذلك عالفة كبيرة وبتأثير بواعك آخری 
ققد أشفق الحكام على سلطانہم وعلىالمزايا الى أغدقها علیہم وعلى حياة اليذيج 
التی متعوا ا على حساب رعاياهم وعلى مالم من عزة السلطان وخاف 
زعماء الدین على سلامة العقيدة .كان الخطر بينآ للف ريقين ور یماکان يننظر آن 
يوحى إليهما أن یتحدا ويعملا معا دفاعا عما ورثوه وكان الزعماء المسلمون 
السياسيون على الا“قل منا حکمة بحیث أدركوا أنهم إن استطاعوا أن يعبئوا 
من عواطف رعيتهم الدينية جيشا ينصرهمقدر واعلی أن يواجهوا اعتداءات 
الما للسیسی حصن منیع ويمكن أن ترى أول دلائل هذه النزعة فى فص 
المعاهدة الى أرغمت فيها دولة إسلامية قوية لآول مرة أمام دولة مسيحية على 
أن تتنازل عن الخطة التقليدية للأأسلام حیال المسيحية - فقد تمهد اليا بالعالى 
صراحة بمقتضی نصوص ععاهدة «٠‏ كوجك قاینارجةء الى أبرمت بين 
الروسيا وتركيا فى +بسو م د ألا يعوق بأى طريقة من الطرق حرية إقامة 
الديائة المسيحة وألايضع عقبات فى سیل تشید کنائس جديدة وإصلاح 
الكنائس القدیمة » , قد تبدو هذه مسنألة تافھةولکن‌الروسیا أحدثت بہذین 
الشرطين ثلمة فى الشريعة الا'سلامية الى بها ضمنت حرية إقامة الدين 
المسيحي منعت في شدة وصر احة تشييد كنائس جديدة وإصلاج الكنائس 


یں 


القدمة )١(‏ وف نفس الوقت اعترفت المعاهدة بحق » السلطان بحم , أنمخليفة 
الدينالا”“سلامى صاحب السيادة » أن تحمىمصالح المسلمين آینماکانواوآن 
يشر عم فیحدود الطاعة الواجبة علیہم , للقوانينالى علیباعلیہم شریعتہمء . 

هذا التأ كيد المتكرر رام الخلاتة وحقوقها السیاسیة ليتمتع بباسلاطين آل 
عان قدرله أن يلعب دور ماما فيا تلا ذلك من تاریخ العال ال“سلاحیحتی 
أن زيادة الا”سباب فه قليلا لاتعد مضيعة للوقت وا ہد وکانت دعویھٹھ 
الحقوق فى جوهرما رجوعا إلى دور قدیم من أدوار التاريخ الاسلامى 
وعاولة لصقل سلاح ونظام یصلحان للمصر الحديث بعد أن نذا مضذ قرون 
وإنف لم يعزبا عن شرح المسلمون النظرية السياسية وفق ماعتازون به من 
عافظة على القدم ۔ 

إن الخلیفہ بم منصبه ووظيفته هو الشخص الذدى يتمثل فيه السلطان 
الدنيوى للشريعة الالسلامية.هوالشخص النوط محفظ سلطان الشريعة الاأعل 
من الا”عداء فى الخارج والعصاة فى الداخل جميعاً و لماكانالخليفة مقیداً بالشريعة 
فلا باح لہ تمديلبا أو تأويلها م تلقاء نفسہ ولکنہ مكلف عهمة تنفیذ 
أحكامها فحسب وف اضطلاعہ بهذا الب خول مطالبة جميع السلمین بطاعة 
لاتردد ذياكالى تحب علہم للشريعة نفسها قنصيه إذن سيامى فی جوهره 
ولكن الدعائم الى تقوم عليها سلطنه ديئية قبل كل شی۔ ومن ثم كان 


)١(‏ ریا كان عذا الكلام فى حاجة إلى تفصيل فلقد جاء فى بدائع الصتائع فى 
ترقیب الشرام ققه حننی < ۷ ص 194 مانصہ ہ ولوانہدمت كتيسة فيم أن بينوها 
كا كانت .... ۔ وأما فى القرى وق موضع ليس من أمصار المسلين فلا عنعون 
من إحداث الکنائس والبيع کا لامنعون من إظبار بيع ا ور والختازين» . فاح 
من إحدات کتائس جدیدۃ لھا هو الامصار ۔ 


نیت 


الزعماء والمعلمون الديتيون هم أجدر من يثق الخليفة بتأييدهم وب ركن آمنا 
غاية الالمن إليهم ونستطيع أن نقرر مطمئنين أن هذه الحقيقة لم تكن عازبة 
عن أفبام مستشاری السلطان عد ا ید الا”ول حا وضعت تصوص 
معاهدة ٠‏ كوجك قأيارجة» . 
ولکن عوام لکثیرۃ حالت دون تحقيقهذه الخطة تحقیقاً كاملافانالا”يام 
العظيمة ف القرن السايع والثامن.حينكان يحكم الما الا”سلامی عذافیرہ خليفة 
واحد قدتركت أثرها ف الئل الا" عل للحكومة الا*سلاميةولكنالتباين بين الثل 
الا"علوالا"مرالواقع صار يزدادشيئاقضيتاف القرونالتاليةفوجو ب الطاعة اللطلفة 
المفروضة على الرعية قوى فى الحكام شہوۃ الحکم , الاو توقراطی » وجاء 
وقت اتتقلت قيه السلطة , الاو توقراطیة » من قبضة ا لفاء إلى قبعضة حکام 
لیس لهم صفة دينية وكان واجب ا حضوع للسلطة القائمة لازال موسسآ من 
الناحية النظرية على اللبدأ اللدینی القائل بأن الحكم هبة من اللہ ولكن حل بحسل 
الاجلال الديى القدم الا ”نعان للكمرالراقع إذعانا یشوبہ التذمر. واتخنزعماء 
الدين يوجه خاص مسلکا بعيدآ يعض البعدمن القابضين على السلطة الزمنية 
ولا سقطت الخلافة العباسية تمصت ضريات المغل فى ۱۷۰۸ م سادالرأى القائل 
بأن الخلافة من حيث ہی هيئثة ذات سلطان قد أقات تمسباوعلى ذلك لم تكن 
ق العالم الاتسلامى خلافة بأى معنی صحبحلهذه الكلمة مدة تريد على خسة 
قرون و(عحى عل مر الزمارد شعور الولاء والتقديس الذى كانت تبعثہ 
فى النفوس . 
واسكن التأ كيد انکر الخلافة (وإن أصبحت شبحا ) لم يكن فى ذاته 
آلبتة حركة فارغة ليس فيا رجاء فان العقيدة التى قامت عليبا الات وهى 
ضرورة الوحدة ق العام الا”سلامی ظلت کا رأيناعنصراً قويا فى الفكر 
الاسلاٴمی موجداً بين الشعوب الا”سلامیة صِلة مي الترا ام الذعم يفل 


ہس پا سم 


الالعلال السیامی فى القضاء عليه والذى بمکن مى تولته الزعامة الصحيحة 
أن یکون أساساً لاستفراز جپود عامة للدفاع عن قضية الا”سلام وربما كان 
للأمول من الخابرة على إذاعة الدعوى العمانية التى كانت تعززها القصة ( الى 
يظبر آنا أذيعت. حوإلى ذلك الوقت ) القائلة بأن آخر ممثل صورى للخلاقة 
العياسية ندل عن حقوقہ لاسلطان الممق فى ١69‏ م ( ١‏ ) . أن تبعت ماکان 
يحيط بمنصب اللا قديمآ وأن تلم على الساطنة السمائیة ويا من المهاية 
الدينية الى تعشد تحت لوائها كلقوة الاٴسلام المعنوية وقوته المادية إناقتضى 
الا مر اية میرائہ من العالم المبيحى ۔ 

ولكن تلك الخطة كانت تعوقبا عقبات خطيرة متأصلة فى الكيان 
الساسى العا الا“سلامی بصرف النظرعنالعواملالخارجية أيا كانت . ولسل 
القاری“ قد لاحظ أننا فى وصفنا للوحدة فى العام الاتسلامى وسمنا عنايئنا 
لللأواصر الدينية والثقافیة ولم نذ کرشیئاقط عنالروابط السياسية . ولحذاسيبه 
الوجيه ذلك أنالتاريخ السیامی للجماعة الا”سلاعیة سارعى وتيرة خاصة به لم 
تسق قط أوهى انسقت تأدرآ مع حياتها الداخلية ولعل تناول مذہ النقطة فى 
هذا المقام بیعد بناعن موضوعنا وستيدو يعض الا”سباب الرئيسية ما قيل فى 
مكان آخر من هذه الصفحات إما الدی يعتيناالآن هوالتائج وهذه عل الااقل 
ليست موضعاً الشك وأهم مایمنینا لين هو تکرر انعلال الامبراطوريات 
الا سلامية بل هو [نقسام العالمالا”سلامی تدر بجیا إلى مناطى متا يزة اقسعت بیتہا 
الشفة السياسية عل الدوام وكان هذا الانقسام ينزعقبلسقوط الخلافة إلفصل 
منطقة فارسنية ‏ تركية ( تركية ف القيادة فارسية ‏ إسلامية فى اللغةوالتقافة ) 
فى ااشمال الشرقی لنطقة عربية فى الجنوب التر مع تحديد الحركات السياسية 


)١(‏ يشير الى تتازل الخليغة المبامی ساطت سل الأول 


سرپ مہ 


فی كل منہما بمايتناسيمع انساعها . وقد ازداد الانفصال فى القرون التاليةحينا 
ساعد ضغط المذل ف الوسط على اتساعالعالم الالسلامى سياسياً يامتداد المنطقة 
الفارسية ‏ التركية من كلاجانييها ولدلك کان التزوع متجمأ إذ ذالك بكل قوته 
إلى تقل السلطة من المركر إلى الا”طراف آ کر ماکان متجپا إلى السعى اشخفق 
وراء وحدة سياسية جديدة . 

وفى فجر القرن السادس عشر نشأ وضع مشثوم بقیام إمبراطوربة 
فارسية جديدة لم تکتف بقطع صلة الا”تراك المانيين بالشرق والهند 
ولكنها بامتناقها مذهب الشيعة دي للدولة حالت دون التنظم السیامی العام 
من جديد . وى تقس الوقت تقریا ابتلعت الا"ميراطورية العثهانية الجر 
الا“ كير من المنطقة العرية الا'ولى مع مامتاز به من خواص الثقافة العربية 
الا”سلامية ومن ثم سارت ا حدود الرئيسية إذ ذاك بین الثمال والجنوب : 
فی الغرب الامبراطورية الثمانية (مع بقاء مرا كش مستقلة فى المغرب 
إلا“قصى ) وف الوسط فارس الشيعية وف الشرق أمبراطورية المغل فى البند 
وأندونيسيا وقد ظلهذا التقسيم إلى أيامنا هذه . من أجل هذا فان محاولة إيحاد 
خلاقة اة لتكون وسيلة لابحاد وحدة سياسية أقوى تأثيرآ لم يكن یرجی 
ها اجاح وا حالة هذه إلا فى المنطقة الغرية لان فارس وقفت حائلا متيعاً 
دون أى انقشار فيا عدا ذلك 

ومن سجتبة أخرى كان يمكنلنطة الجامعة الا“سلامية أن تركن إلى استنقار 
الرأى العام مژ ید لامغراضبا وأن تأمل أن قوة الرأى العام ذاته ستفتہی إلى 
عمل منظم ولکن التقاليد السياسية للمالم الا 'سلامى اعترضت الطريق هنا مرة 
آخری ذلك أن ألف عام من الاوتوقراطية ا حقود الى تعمدت اتباع سياسية 
القضاء على كل أثر لنشاط السياسى بین رعاياها ء بأعنف الوسائل ء آلف 
عام من‌الاستسلام السيام ىأمرا المسلمون فیا باس الدین أن يدوا الطاعقالمیاء 


حی لام فلسد الاخلاق إتقاء ضرر اکر قد بنشا عن المرب الاأعلية 
والفوضى ء هذه الا“لف عام أودت بکل الوسائل الى تعين على تنظ الجهود 
العامة للدفاع عن مصالم الجميع ومع أنه أ وقت تبيأت فيه من جديد القدرة 
على التنظیم السياسى وذلك بتأثير نفس العواسل الى حاولت فكرة الجامعة 
الاسلامية أن تجتنا إلاأن ذلك لم یتم إلاحينيا كانت فكرةالجامعة الا“سلامية 
السا نة تلفظ النفس الا “خير .وما كانت قستطيم فكرةالجامحةالاأسلامية فى تلك 
الا ثنامآن تعمل إلاعنطريق الوسائل اللآدارية القائمة تأتمر [تمارآ آليامايصدر 
إلیہا من عل فكانت اتلك فقدة امم عنصر فبا وهو السیر بقوتها الذاتية ٠‏ 

وقدكان أ كبر عامل مساعد لح ركة الجامعة الاتسلامية أن المال الا سلامى 
كان فى كل مكان واقفا موقف المداقع ومتلهفا على الشور على وسيلة تعينه 
على أن يستعيد سلطانه على مصائر أموره . وأى شىء كثرتمشميا مع طبيعة 
الاأشياء من أن یلتمس تلك الوسيلة أولا فى الشعور بالوحدة الدينية الذى 
كان على كل حال أ كبر قوة مشت رکة ؟ على أن حاجة المسلمين إل التعاضد ء تلك 
الحاجة الى ر ما كانت نفسية أ کثرماکانتمادیة ہی التی وضعت المظبرالديى 
فى المكان الأول وقدعولت فكرة الجامعة الا سلامية علىمئعليا وعواطف 
الفا ويشترك فيهاكل المسلمين ماعدا فرقة الشیعة وتعززها التعالم والتقاليد 
الأسلاميةالا ولىولوآن أصحابہاسعوا إليها فثيات ونزاهة فقضیة الا" سلام 
لاتشومباشائية ء وتخاصة لوأنزعماءها فہم و االو اقع حقالفہم وکانوا قأدرينعلى 
الملاممة بين سیاستہا ووسائلها وين القوى الجديدة الى كانت تجتاح السا 
الا”سلامی لتبین أنها ناجحة آخر الاأمر ولكانت باعادنیا للعال الا”سلامی 
احترامہ لنفسه وثقته ہا سیا فى رخاء !قتصادى جدید لافى اتعاش سیامی 
سب ور یماکان يسرى ف رسالة البرنس« مرت » المشهورة الى بعث بهاإلى 
المصلحين الاأتراك الا ون ء روح من اتہم أقل وبعد نظ رصادق أ كثر میا 


نسب لها أحيانا : , أقيموا حکومتکم على أساس احترام أنظمتكم الدينية اتی 
هی دعامة وجودکم دولة قوية , سایروا الزمان واوا عن مطاليه ء أدخاوا 
النظام فى إدارتكم وأصلحوما ولکن لاتقلبوا أوضاعها بأن تستبدلواها 
الا“نظمة التىلاتليق بكم والتى تعرض ال اکم لعار الجهل بقيمة مایتلف وما 
عل عله . . . تتصح للباب العا لآلا یقلد الدو لالتى یتعارض تشر يعباالا سامى 
مع اليد اللاب العالى وآن یتحاشی فى عتاية إدخال الا”صلاحات الى ليس 
من شأتها إلا تفتكيك عرى الوحدة فی البلاد الاتسلامية انا ستكون فى 
هدهالحالة صف را من كلقوة منصنة منظمة » . 

والواقع أن فکرۃ الجامعة الا”سلامیة رغم عدم تواريها عن الا“فظارورغم 
أن آنصارہاسعوا ها الفينة بعد الفينة طول الةرن الناسع عشرحتی يلغت ذروتها 
فى حكالسلطان عبد الجيدالتاى قدرلها أن تحطم على صخرتينأولاهماأخلاق 
الاتشخاص الذينادعوا الخلافةومطامعهم وقسادإدارتهم ولسناعاجة أنقول 
فى هذا الصدداً كثر من أن داعية المركة الا“ کبرفی النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر وهو السيد جال الدین الاأفناتى كان صریحا فى قضح الاستبداد 
وا کم الفاسداللذین وجدها سائدین فیا مالك الاتسلامة المستقلتولم يكونا 
أقل سيادة فى الامبراطوریة الثمانیة غير آن المثل الاعلى لفكرة الجامعة 
کان مغریا جدا وكانت المصالح والعواطف الى أهاب بها من القوة حيث أن 
الفكرة أمكتبا أنتوقظ شعورابعطف عليها ف كلجر الا مةالاسلامیة 
وإنه وإن كانت الفكرة قد قوبلت بأعظم ا ماس لدى الذين لم تكن شم خبرة 
شخصية حكومة الا”مبراطوریة المانیة ولاس لدی مسلی افندالذین شعروا 
بعد سحق أسرة المغل بالحاجة إلى الت يد الخارجی أمام خطرالتهضة المد وكة ء 
فقد كان من تتاتجما إيقاظ الشعور بالوحدة ال“سلامية من جديد وتقويته 
إلى حد لم يسبق له مثيل حتى ذلك الوقت ون تكوين فرق «البلال الاجمرء 

اکا ۳۲۱ .لہ 


الطية الخسة مع الجيش ال رکی وانشاہ سک حدید الحجاز مال اگتاب به 
من کا آجزاء العالم الاأسلامى کانا دليلين سین کافین عل إثبات نجاح 
الدعاية المانية وقد لانکون ميالغين إن زعا أن التأثير التضی الحركة يكاد 
يشاهد فی كل ماتلا ذلك من حركات ف امجتمعات الا سلامية حى حينا كانت 
أغراض هذه المركات غير ملنثمة مام الالنتام مع السياسة الدقيقة لفكرة 
الجامعة الاٴسلامیة لن هذه الفكرة من جبة أنها وضعت للعالم الاسلامى 
برنايجآ عتكآ كانت تسعى وراء أغراض رجعة استبدادیة وہنا توجد نقطة 
ضعفما الاأسامى فى عص كانت القوى موزعة فيه كا كانت فى القرن التاسع 
عشر . ولکن أى حرکہ فى تلك الناحية الرجعية كانت قد أصبحت مستحيلة 
وما كان المسامون جاهدين جادين فى إستبعاد الا”فکار الجديدة ناشطين ف 
معارضة إنتشارھا فقدكانت غاية سعيهم مقضياعليها بالفشل وخيبة الرجاء ذلك 
أن التفوق العقلى والمادى لا"وروبا الغربية ‏ إذا صرفا النظر عن تفوقہا 
الاقتصادى كان من القوۃ بحيث لم يكن بدمن أن يشقطريقه فى حياةالامة 
الا'سلامیة رغم كل مقاومة وعلذلك قدر لفكرة الجامعة الا سلایة أن 
ایکون مبدؤها السيامى عنصرآً مضعفا وباعثا على التنافر أ کار من أن بكون 
عاملا مقويا عل الاضطلاع بأعادة تنظ مظه_العالم الالسلامى وتحقي قأماتيه . 

وقد كانت هذه قى الواقع هى الصخرة الثانة الى تحطمت علیہا فكرة 
الجامعة الاسلامية . فقی نفس الوقت تقريبا [بتدأ تيار من الفنكر مضاد لها 
وآخذ يشق طريقه فى العال الا'سلامی وأخذت فكرة جديدة تلقى قبولا 
مترایداً بين الزعماء السياسيين فى مصر وتركيا أولا وفى البلاد الا خرى بعد 
ذلك وكان أساس تلك الفمكرة هذا السؤال : كيف تسنی لا”وروبا أن تسبقنا 
غہأ فى كل میادین النشاط الانسانى ‏ فى تنظيم الحياة السياسية والاقتصادية 
وفى العلم وقوة الاختراع وفى كل العوامل النی تعفظ تماسك الامة وتقوى 


االو ع 


إوادتها وعثوا فيا حولهم عن الجواب وحسبوا أنه رعا يكون فى الا“نظمة 
السیاسیقوا حر یة للغرب وف تنظبرالتعلم . على آنہم سخطوا م نالزعم الشائع 
بین آهل العلل فى آوروبا وهوآن السبب الا" كير لتقبقر الشرق دين لایسایر 
التقدم واعتقدوا مخلصين أن المسلمين مكنم أ يظلوا على اسلامہم 
ويمكنهم مع ذلك أن يصلحوا أنظمتهم حتى تتلاءم مع تقالیدوحاجاتالعصر 
الحدیث ء فلم يكن الل الا”عل الذى وضعه المصلحون نصبأعینہم اتقلاباق 
الیادی“ والاخلاق والانظمة الاجتماعية بل آن يقتيسوا من المظاهر المأدية 
لحياة أورويا السياسية وتنظيمها الفتی مايعيد للدول الا“سلامية القوة والرخاء 
وكان هذا هو الغرض الذى سعى إلیه ساسة الترك حلوظ مختلفة منالتوفيق 
٠‏ فيا بین ۱۸۳۹ء ۱۸۷۸ م وسعی إليه جمد على والخديوى [حاعيل فى ناحيته 
الخريية والاقتصادية فى مدر ولکن فما مختص بالتنظم السیاسی والاقتصادى 
أعنى فی النواحی الى انجہت إليبا ا حسم ! کثر ما انجہت لغيرها كانت النتيبة 
شلا ذريسآ فقد ظہر الاستبدادحینما اعتلى عبد ا حیدالثاق عرش تركيا آرسخ 
قدمآ منه فى أىعبدسابق ول تات سنة ۸۷۸ حتی كانت الالقالاتصادیة فى كل 
من مصر و رکیا أسوأ يدر جة لا تقاس ما كانت عليه قبل ذلك بخسینسنقہ 
وآول سبب لهذا الفشل أن المصلحين لم ترك لهم الفرصة الملائمة فن 
أول الا“مر وقف فى طريقهم برنامج الجامعة الا 'سلامية منافآوظ لالسلاطين 
ورجال الدین یژیدون الاس الشرعی الذى تقوم عليه فكرة الجامعة 
الاتسلامية حتى حینما كان المبدأ السياسى لتلك الفكرة يوضم فى الحل الثأى ء 
ومعى هذا أن السلطات العلیاکانت ترغب عن أى عمل قد يسلبها تأبيد جمھور 
الرأى العام الا”سلامی ولسوء الحظ کان الرأى الاأسلامىكا یقودہ رجال 
الدین ويترجمون عنه معاديا لای قداہیر يتخذها الصلحون أمر العداء فان 
أريد إلغاء الرق قيل إن الشريعة الاسلامية تقره وإن أريد إقامة المساواة فى 


سا ناو ۶ب۳ 


المنكانة بين جميع الرعايا فيل إن الشریط قصر على ثيعية غير المسلمين وإن 
أريد إصلاح إدارة القعناء قیل إن الشريعة لاتسمم يأى قانون سواها ء وإن 
آرید إنشاء أنظمة نیایة قیل إن الشريعة لاتعرق شيا من هذا ولا تسح 
عق التشريع ومکذا واجه الصلحون ‏ كل موضوع رفا بانع تعالیم 
الا”سلام المقدسة فكانت الاجراءات الى أدخلوها قہرا عدعة الااثر من آول 
الا" مر لان المقاومة انی واجهتبامتعتهابالفء لم نأنتؤدىعملها » اوعلى الا“ قلمن 
أن تؤديه کا أريد ہا ويهذا وقف کل حرب فى طريق برنامج صاحيهوحال 
دون تحقیق مثله العلیا تحقیقاً عملي » وعلى بعد تركيا من أن تسترد شيئا مما 
ضاع منہا فانہا فقدت كلا الناحیتین وإن خیل للناس فى آخر القرن التاسع 
عشر أن پرنامج الجامعة الا سلامية قد فاز على منافسه ٠‏ 

ولكن ااصر حى فى عیدانہ الضيق ( لانه أخفق فى بلوغ النتائج 
السیاسیة التى كان يتنظر مته أن يبلتبا ) قدر له أن يكون قصير الاجل , فقد 
كانت هناك قوة مخربة تأ كل قلب ا جتمم الاأسلامى على حين غفلة من 
المسلمين المحافظين ومن حزب الاصلاح السیاسی أيضا رغم أنها 
وليدة حركتهم . رأينا أن الصلحين جعلوا التعلیم إحدی دعائم برناجهم 
وقد نفذت هذه الخخطة یطہ فى مصرأولاو بعد قلیل فت رکیا ء وإن كان نصيب 
التعليم الا تدای( ولو أن ذلك أفاد أيضا إلى حدما ) أقل من نصیب التعلي العا ى 
والفنىالصناعات ولتدر یب الخبراءالحريين والاقتصاديونوضباط الادارة.وإن 
طبیعقعذہ المؤسسات ( كدرسة الطب المشهورة ف القاعرة) تظبر بوضوحتحیز 
المصلحين للتواحى العملية والمادية من التعلم الاأوروف ولكتهم وقد تقدموا 
المخطوة الا ولى لم يكن فى طوقيم وضع حد لمأقد ینجم من النشائج فكيف 
يمك نتموين هذهالمدارس بالا ساتذة ؟ يديب ىأن تمون بالا"ساتذة الا ور وييت 
أو بالتحلمينفىأوروياء ورغيوا بطبيعةالحال ف أن یدربوا أسائذة من عندهم 


سی الال سم 


To: ٣٣مص۸‎ ,51-۲091388.-.07 


ودا أُوسعو!ا جال للمؤثرات ال ی کانوا يرجوت تجتبہا وزادوا ٹی قوتہا لیس 
هتاك طالب ذى يقضى ثلاث أو أربع سنين فى عاصمةأوروبية مختلطأ,أهلها 
كل يوم وقارتاما یکتبون خيرهوشره من غير أن یشرب فى نفسه شیتا أ كثر 
من قشور المدنية الخريية . “م عاد الطلبة أفراداً ویعوٹا لابدراسات فية سب 
ولكن يجرام الا مكار الياسة بل بحرائم العلدات الاجتياعية أحیانا ما 
کان متضار بامع تقاليدهم ال موروثة. وقد كان الا ثر فی مو عه ضعيفاً فى اليل 
الا“ول ولكنهتضاعف فى الجيلالثاتى وظ ل پتضاعف باطراد.ور اقلت ح رک 
الا”صلاے فى أول هجوميا على حصن منالساطة المطلقة والتقاليد الاسلامية 
ولکتھا تر کت مہمتہا عن غير قصد إلى خصم أقوى وأشد عداء للتقاليد : 
وإذا رجعنا البصرمن هذه السافة أمكتنا أن نعين بالط نقطة ضعف 
لاصلحن الاٴولین والسببالا” كر افشلهم » ذلك أنهم لميدركرا أن الا“نظمة 
الغرية الى رغبوا فيا ليست جرد ممالم تنظيم ظاهرية ء وفاتهم آنا قعبیر عن 
فلسفة خاصة تقوم على عادات قومية فى التفحكير تضحجت یطہ خلال 
القرون لتواتی حاجات وغايات نظام اجتياعى متباين النواحی لم يدركوا أنه 
ينها كان بناء انجتمع الاأسلامى قاتئما على آراء العصور الوسطى ویتما كانت 
نظرته للحياة متأئرة عنأزع تلك العصو ركانت أوروبا قد تحررت تهائياً من 
أغلال العصور الوسطى » ولم يدركوا أن المدئيتين اللتين کانتا يومامتشاببتين 
تشاہہا عظما رغم الخصومات الدينية قد اتسعت بیہما الشقة تدريجيا حى أن 
العناصر والا”صول المشتركة أصبحت فیا يظبر تانبة إذا قورنت بالفروق 
بينهماء #منسوا فوق هذا أن الا”نظمة لن تؤدى عملها إلا إذا كان اتخادھا 
مؤيدا برغبة الاٴمة وأن هذه الا“رادة الاجماعية رة لثرية وطنية بأوسع معى 
حذین االفظین ولعلهم قد أضلتهم الثورة الغرنسية ممفاجأتها الظاهرة وبالنف 
الذى بدا لهم لہا حطمت به أنظمة قدمة واستبدلت بيا حوعة من الاأفظمة 


ہس وهللا سم 


الجديدة ورا ظنوا أن الخول السياسى الموروث ف الأمم الاسلامیڈ سيسح 
بفرض أنظمة جديدة دون شدید مقأومةوميما یکن السبب ذانهم أ خطأواء ذلك 
أن أنظمة الغرب السياسية والاقتصادية لايمكن أن تنقل وتتجمأى جاح إلا 
إذا شمر اناس آنا تفى بحاجة ولا بد أولا أن مد لما السهيل بنظام فى التعليم, 
يتفق معہا ويستطيع أن يخلق الحاجة البها ويكون فى نفس الوقت رأيا عاما 
مستنيرآ راقيآ بمكن أن یوکل اليه اسثيار الانظمة الجديدة ولك يتفق مثل 
ذلك التعلیم مع الآنظمة الجديدة لم يكن فى طوقه أن يتفادى إدخال نظرة 
جديدة فى الحياة وفلسفة جدیدة تشبهان تينكم اللتين آوجدتا الاقظمة نفسها ۔ 
وقد أحدث هذا قطع صلة بالماضى قطعا أخطر كثيراً ما خطر على بال 
اللصلسين الا“ولين ذلك آن المسامين ا حدثین يمكن أن يظلوا على دينهم 
ولكنهم لايستطيعون أن يظلوا مشاركين لا خوانهم الحافظین فى آزائهم عن 
تكوين المجتمع ومكان الدين فيه وف تلك الآثناء ينها كان ا خول السیاسی 
قاضياعل ماتعمله الاصلاحات على أى حال فادامت مقاليدالتريية السياسية فى 
أيدى خصومها الرجعيين لم يكن مكنا أن تال أى تأييد من الرأى العام . 
وبالاختصار فان خطأ المصلحين هو أنهم حاولوا البناء من غير وسائل البناء 
وظنو أن الناس يمكن أن حشدو للقيام بواجبات الوطنیة کا شد الجتد من 
غير مبالاة بعقائدهم وآزائيم ونسوا أ الصورة المادية الظاهرة لاکن 
انتزاعباعن الباعث الروحى فى الصميم . 

ولقد ترك فشلهم الطريق مفتوحا آمام وسيلة تناول ألا مور تکون 
أكثر إينانا بالتجاح :إن الاصلاحات الاجتماعية لاتجح إذا فرضتها أوامر 
السلطة العالية كيغا اتفق ولا یقسنی لاٴحد أن يأمل فى بارغ نتائحدائة إلا إذا 
كان إدخال الا“صلاح إستجاية لالحاح مستمر من الرأى العام والواقع أن 
السير المشوب بئىء من عدم الانتظام فى هذه الناحية صفة يتان بها السامم 


الاسلامى فيعشرات السنين الا"خيرة من القرن التاسععشر. رأينا كيف أن 
التعلم القنی تحت رعاية المصلحين کان يربى بالندريج فى طبقة متازة من 
أصحاب المهن الفنيين ميلا إلى الخد يوجية نظر الغرب ولکن هذا فى ذاته 
كان قليل الاثثر فلاتهم نشأوا فی ظل نظام التعليم القديم وقی الو الاجماعی 
القدحم كان مرلہم إلى الا“ نظمة الغربية ضثیلا . وإن إدخال طرائق جديدة فى 
الفك ركان يتطلب نظاما جديداً فى التربية من عہد الطفولة ‏ فى المدارس 
الابتدائية والثانوية قبل الانتقال للدراسات العازة والفتية . أما إن هذا النظام 
شیء مرغوب فیەف نہایة الا”مرفسألة آخری لانمتیناالان . وعلى أى حال نان 
إصلاح التعلبم على هذا النحو لم يكن فى ذلك الوقت مخطر على بال السلطات 
المدنية الا “سلامية ولو انپا أرادته 4ااستطاعت تنغيقه أمام مقاومة رجال الدین 
وبسبب قلة وجود الا”سائذة ٠‏ ولكن هذا الفراغ ملااتہ هيتات آخری فقد 
انتشرت من منتصف القرن التاسع عشر شبكة واسعة من المدارس فى معظم 
البلاد الاتسلامية ولا سما فى ترکیا وسور یا ومصر وذلك يرجع غالبا إلى 
جپود جمعیات تبشيريه مسيحية مختلفة : ور ما کان كثرها عددا المدارس 
الفرنسية : كاثو يكية وعلائیة شم تليباالمدارس الامر بكية والايطالية واليو اة 
وقد كانت المدارس الاتجليزية فی الاميراطورية العثمانية أقلمنهاقالحتد وكانت 
المدارس المولندية قاصرة على جرر ا ند الشرقية ومہیا قل عما بين هذه 
المدارس من منافسات ورغم ماترمی به من نزعة حزیة ضيقة وصبغة طائقية 
ورداءة تربیتھا فى كثير من الاحيار. فانها أثرت تأثيرآ عظيماً فى العا 
ال”سلامی٠‏ كان تعلیمپا أرق م نکل مایعطی فی غيرها ولهذا کان یدخلباعدد 
عظيم من أبناء الطبقتين العليا والوسطى سوا فی ذلك البنون والبنات ٠‏ هذه 
الدارس صاغت أخلاق التلاميذ وكونت ذوقہم والا”مم أنبا علمتهم اللات 
الا" ورويية التى جعات التلاميذ قادرين على الاتصال الہاشر ہالفکر الاوروف 


سا س 


فصاروا فى مستقيل حيائهم مستعدین للتأئر بالمؤثرات الى فعلت فيهم فعاباأيام 
الطفولة . وفى أثناء الجر الا“خير من القرن التاسع عشر تفذت هذه الخطة إلى 
أبعد من ذلك بانماءالتعلیم العلاتى تحت الاٴشراف الاتجليزى فى مصر والهند ۽ 
ولعل هناك نصیبا من الحق فى التہمة النى ترمی بها هذه المدارس الا جابية من 
أنها مفسدة لقومية التلاميذ وإن کنا لا نستطيع القول بأن التطورات السياسية 
الى أعقبت ذلك فى البلاد الا" سلاميةأيدت هذه التہمة ء ولكن الذى فعلنہ بلا 
ریب أنهاريت فى التلامیذ خر وجا على اللانظمة الاجتماعية وعلى السياسية إلى 
حدما فى أوطانهم الأصلية ء و باضعافهامنهذه الوجوهلسلطان التزعة الا”سلامیة 
القدمة عل التلاميذ أدخلت فى بناء الجتمع الاسلامی آداة هادمة وقطعت 
بعض الأاواصر التی كانت تحفظ مماسكه ٠‏ 

آما المسلمون المحافظون فانہم , ممشيامع وجيةنظرهم » عارضواهذهالتزعات 
لالمجرد أن نشر التعلم الخربى كان معناه إفلات القوة الى استأئروا مها طويلا 
من قبعضتہم ء الذي نأحركرامنهم أن الا سلام كل لا تجرآمن الانظمة الا جماعیة 
والسياسية والدينية لر كوا أنفسهمعن أن یظاواعلآشد العداء للذين ء بتخلیہم 
عن عاداتہم واحدة ٹر واحدقی‌قدبرعنواعلی تحررہم من تقاف العام الاأسلامى 
التالدة وظبروا فى مظهر من يتهدد كلتىء حی الاسلام نفسه 7 وكثي رأماكانت 
معارضتهم تدور فيا يبدو حول مسائل تائة ا حدث أن أحد أساتفة الدیں 
كان فى أواخر القرن التاسع عشر يشرح القرآن لطائفة من شبان المسلمين 
امتقفينثقافة انجليزية ء ففسر إحدى الآيات الكثيرة ال ىقصف كيف سيقذق 
بالفاسقين فى النارفقال : « الفاسقون هم الذين لايؤمنون بللهء هم الکذابون 
والزناة واللص وص والقتلة والذينلاحفون شوارهم» وحوالىذلك الوقتتفسه 
کان واعظ مسلم متتقل يعظ الناس فى مدينة دلبى فاعترض على بعض مأقاله 
طالب ھندی شاب بعد أن أصتى اليه فقاطعه الواعظ قائلا : « لاحق اك آن 


س 


تكلم فى هذه المسائل لا*نك لست مسلما فأجابه الشاب فى شيء من الجاسة 
« انی مسلم مثل ماأقت مسلمء فقال الواعظ , لا »انك لست سلما فانظر 
لسراو يلك ء وحسكانت منسدلة الى مامت الكعبين على خلاف عادة 
المسلمين المتطهرين . 

ولكن مثل هذه الاامثلة س على كثرتها ‏ ستضلنا أبعد الضلال إن 
رمینا هؤ لا اناس من أجلها با مود امرف ء فانها لاتدل على عقل عاجز عن 
القييز بين الجوهرى وغير الجوهرى بقدر ماتدل على عقل شديد الا“خلاص 
میراٹ الا لام مفرط فى الا”عتقاد بقداسة أصل أنظمته حى أن مخالفة 
أقل أمر من آوأمره معناها رقض جزء من نعمة الہ ء ولتحذر من أن تعد هذا 
تعلقا بالسقاسف فان الا”مام الغزال وهو اسل فقباء الا”سلام فی العصور 
الوسطى نظرآً وأشدهم تفاداً فى حقائق الامور لم يأقف من توجيه آ كير 
العناية مله الدقائق فى الناحية العملية , وقد رأى ا حدثون من أنصارہ 
مخلصين مثله لمبأدتهم أن إعمال هذه الاثثياء هو الشرارة الى تتدلع مہا 
الیران وإنى أكرر القول أنہم من وجهة نظرهم کانوا على صواب فان 
الخد بالشك والا“جتهاد بالرأى لم يكونا عاجة إلى أكثر من أن ”یشرع 
فیہما وآين سينتهى ذلك ؟إن رغض الا“مور الصغيرة علامة على ثودة 
قكرية ليس من شأتها إلا تحطیم صرح القاة الا”سلامية التالد من أساسه 
تحطيا شاملاء بل رعا تؤدى إلى شن الغارة عل الدين الااسلامی نفسه 
ولنتذكر بعد كلهذا أن كل العواطف الى نقرلہا يحب الوطن كانت عند 
مؤلاء الناس محکمة الصلة بیتاء المجتمع الاأسلامى وأنه لل يسعهم إلا أن 
پعتبروا عقين إلى حد كيير أن ضعف هذا إلبناء انتصار حلسم لتوى أوريا. 

وقد كان اشتداد هذا التازع فى ااجتمع الاسلامى وزيادة حدته من 
أهم ما بيز حياة الشعوب الا”سلامية أثناء الجء الثلى من القرن التاسع 


سب ہد جس 


عش رکا رأينا ومع ذلك يصعب أن لضع حدودا ثارعخية لتأثيره :کان من 
أول النتائج انتى نجحمت عنه أنه زعرع تلاك الفكرة القديمة ء فکرۃ أن العالم 
الا'سلامی توده ثقاتة واحدة وتسيطر عليه تقالید واحدة , حقآ لقد بقيت 
رابطة العطف والخاضى ا مشترك والعقيدة المشتركة ولکن امتراج الا'فكار 
المأخوذة من آلغرب بدرجات متفاوئة کان قدديدا يلدع إلى بيد كل ملكةعن 
المالك الاخری ء ققدصارمذعالا”فکارفی يعض البلاد سلطان يمكتبامنتعديل 
الاأنظمة القدجة تعديلا عظيا وقلب وجبة نظر المفكرين آما فى البعض 
الآخر قل تكن قد عرفت بعد ولم يأت آخر القرن التاسع عشر حتی کان من 
الحتمل أن ينجح إقلم أو اقليمان فى التغلب على هذا الكفاح ولكن 
لاترال هناك بلاد إسلامية لم تبلغ هذه الاتفكار فبا درجة من القوة 
وقد مال الباحئون المماصرور_ بطبيعة الخال إلى اعتبار أن تفاوت 
الثقافة فى البلاد الاأسلامية والكفاح بين المصلحين وأتصار التقاليد علامة 
على الال یتہدد الوحدة الا”سلامية وعلى أن اثثقافة الاأسلامة التالدة 
لن تسال أ كثر من البقاء فى بعض يلاد وصفوها يأنها , متأخرة » ونستطيع 
أن ثری مقدما أنهم كانوا متسرعين فى استنباط هذا الحكم ولكن کان 
ولايزال صحیحا أن المعضلة المشترئ بين المسلمين جميعا قد صارت ف الحل 
الثانى إلى حد كير يسيب نشوء سلسلة س المعضلات الحلية الخاصة واجہت 
كل اقلیم على حدة و بسهب أن حل تلك المعضلة لابد أن سير مع حل 
المعضلات الحلية جنيآ جنب : 

وعلى هذا فاتتالم نعد قادرین على عت العالم الا'سلامى فى جملته بل لايد 
أن نوجه عابتا البلاد الااسلامية كل على حدة ولمسلك كل متها على انراد 
إذاء تيار الاستغراب . ولقد بكرن مستحيلا فى هذا القام أن تتتبع 
بتفصيل مجرى ا حوادث فى كل إقلير ولاسيما أنها لیست سواہ فی خطور تہا 


سد وج سد 


بالنظر للمعضلة الى تعالج الآن . ومن هذه الوجبة نستطيع أن نفرق بان 
الہلاد الى كانت نحت الا”شراف الآوروبى مياشرة وین التی كانت 
ماتزال مستقلة فى كيانها السياسى لان الاأخيرة كانت فا يظهر آوفر 
تصيا من حرية الاختیار ولان الاثولى كانت ترغمبا الظروف على أن 
تقبل المدزة الا"وروبية إلى حد ماعل الا“قل . ولکن هذه التفرقة ليست فى 
الواقع قائمة على ساس جوهرى لان الحيدة التوالتزمتها السكومات الا" وروبية 
إزاء الا“مور الدينية والاجتماعية جعلت كل جماعة إسلامية تواجہ المعضلة 
بطریقتہا الخاصة ووسائلها الخاصةماعدا استعال القوة بالطبع ء على حين أن 
الضغط الواقع عل البلاد المستقلة من جبة آخری وهى تحاول صیانقاستقلاما 
(أو استعادتہ کیا فى مصر ) أرغم الكثير منها على اتخاذ إجراءات إن لم تكن 
على الدوام قد آحسن فهمها أوتنفيذها فقد أدت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
إلى روح غرية أ كار تطرفا مابدا فى البلاد الى تحت الا”شراف الا وروى. 

إن المعيار الصحیح الذى تقاس يه أهمية البلاد الا”سلامیة بعضبا بالنسية 
إلى بعض هو مقدار تأثير كل متها فى الفكر الا”سلامی فى جموعه ٠‏ فالبلاد 
التائیة المترامية على الاين كان قصيها من هذا ضئيلا والمغرب ‏ رغم ما 
يربطه بمصرمن أواصر كثيرة ا نہیم طريقاً خاصا بد کا أن مشا كلأ ندونيسيا 
الخاصة يهاوالتى ستدرس درساً وفيا فى موضعبا لم تحرك العالم الا”سلامی إلا 
قليلا ومن جب ةأخرى فان الهند شا ركت بنصيب مبتتكروصف فالفصل الرايع 
وسنمسه هنا بقدر ما كان مثالا تحتذیہ البلاد الا“خرى . وكذلك الاامر مح 
مسلى روسیا وآسیا الوسطى فانہم کونوا جماعة قائمة بذاتہا لم يصر ها عض 
السأن إلا فى السنوات الا"خيرة . ولکن قلب الا”سلام كان دائما ولا يرال 
فی الكتلة الوسط الى تنكون منتركيا ومصر وآسيا الغرمة وقدكان من هذه 
البلاد أكثر من سواما أن انبعشت أهمالمؤثرات الا”سلامية الماضرة ومن ثم 


س اع سم 


فلا يحب أن تكرس آکبر عدیتا الأن ٠‏ 

وقدكان أظبر عایدو فى هذه المنطقة تى العقد الاول من القرن الال 
تلك البوة السحيقة الى بین النرعة الغرية العظيمة كا تبدو فى مصر وكا تبدو 
بدرجة أقل فى تركيا وبين النزحة ا حافظة المقترنة بال خر التقاق فى البلاد 
الاخری ء فأما داخل سوريا والعراق وفارس والا“فنان فأنہ ظل تكاد 
لاتمسه موجة الاسستغراب ‏ وأما فى جزيرة العرب تفسبافقد طغت النزعة 
الحافظة حتى نشأت عنها ثورة رجمية مفرطة لم تقتصر على اطراح الأ"فكار 
الخرية الجديدة قبل دنوها ولكنها نبذتكل آراء العصور المتوسطة الیدخلت 
فى تراث الاسلام واعتبرتها منسقط المتاع ونشطت فى الدعوة إلى الرجوع 
لآراء اللسلمين ومثلهم العلیافی الصدر الول وقهرتالناس عل ذلك ء فظہرت 
الوهابية فى مظبر المعارض على خط مستقی لکل الارعات الى كانت سائرة 
“قدما فی البلاد الا“سلامية الا'خرى وظہرت کا نبا منعرلة يحكاظروف تطورها 
وتاریخپاء ونا حركة لاکن أن يكون لها مستقبل سوى مایکون لفرقة ديفية 
فى بلادالعرب . حقاً لقد اعتہرت جہدا ضائعا ول يستطع أ بعد الباحثین نظرا 
لان العام الا”سلامی ولاقی خارجه أن یتکپن بالدور الدی کان لبا أن تلعبه 
فى الفکرالا”سلامی فى سنوات قليلة . 

وبفضل الدعاية لفكرة ا لجامعة الا"سلامية ظل العا الاسلامی 
طويلا یری فى تر كا الزعيم الطبيعى للاسلام » وأصعب من ذلك أن 
تحددمتىتقدعت مصر إلى مكان الزعامة . إن وراءكلمنهما ماضيا طويلابعض 
الطول أخذتا يه يحضارة الذرب ولكن مع اختلاف فى ا صائص والنتائج 
ف کلا البلدين فآما فى ترکیا فان الا”خذ حت ارة الغرب کان أضيق مجالا 
ورغم أنه قد تغلغل فيا بقدر ماتفلضل فى مصر فقدكانت فكرة ال امعة 
الاسلامية المنافسة له عقبة دائمة فى سيل » وأما مصر فكان الاأمر فیہا على 


سرو س 


المکس » ذلك أن ميول ال خدبوی [سماعيل إلى صبخ البلاد بالصینة الاكوروية 
عرزت النزعة الثربية بعض التعزيز وهذه النزعة ما تالت من ححرية أوسع فى 
غلبورها كانت أو فرحظاً فى الناحيةالا”ديية والتعليمية ول يكن حظبأ فميدان 
الحياة السياسية إلا قليلاء أما السواد الا“عظم فى كلا البلدين فاته كان لاہزال 
غارقا فى عاداته القديمة. ولكن فى مشل هذه المركات ‏ وهذه مسألة تحتاج 
لثىء من التأ کید وائشکریر . لما تعتد بالزعماء ٠‏ وأ كثر ما یدہشنا من معام 
النرعات الجديدة إنشاء أدب جديد قا پان ۱۸۹۰ س ۱۸۸۰ وأ كبر من ذلك 
[نشاء صحافة تذيع الا“خبار ولكن يبنا كانت الرقاية شديدة عل الصحف 
التركية وکانت الصحف اله أمة ذات صبخة رمية أو أبواقا مأجورة لفكرة 
الججسامعة الا سلامية كانت الصحافة المصرية مستقلة فى الغالب عن الحکوعة 
وكانت آر اڑھا مجددة قوية التجدیدحتی استطاعت أن تکون عضداً قو .الزعماء 
الاستغراب فى کفاحہم لاستنفار الرأى العام إلى جانيهم - 

على أنه بيناكانت الصحافة باستتمارها و إكالها التقدم العام قى التعلی هی العامل 
الا “كير فى إذاعة الا كار الغربية فى امبو ركان هناك عامل يفضلبا كثيرآ 
فى قوته على التأثير فى الحياة السياسية للبلاد الاسلامية المستقلة - أشرنا فی 
حثنا لبر ناج الجامعة الا”سلامية [لى أنه مہما قوى ميل فريق من الناس إلى 
'خطة ما فان هذا الیل لاينقلب عاولة فعلية یتضافر فيها ا یع إذا كانت 
قدرة الاس على تحقيق مایشعرون به بطريقة شرۃ منظمة قد تلاشت من 
عدم استثيارها » وقبل أن توتی ا حرکة التعليمية مرا دائما كان لابد من 
5 معالة هذا الضعف بتمرین الناس على تظم الجبود لتحقيق الغاياأت السياسية 
والثقافية ولكن عاملا واحدآ صان دولاب العمل من أن يتطرق إليه الفسادء 
ذلك هو الجيشء وآول ماأدخلت الناحية الفنية من الدیة الخرية كان فى 
الجيشء فی مصر وتركياوف فارس بعد ذلك وإن اتخاذ أساليب وآلات 


ا حرب الا”ورويية وتدريب الجند على النظام الا'وروى ف الا”عداد ا حری 
انتہی يسل ا یش ؟ كثر عناصر الیاۃ السياسية تأثرآ بالنزعة الاأوروية 
وبأن جعل لضياط الجيش كفة راجحة فى أى حركة ترمی إلى (صلاح 
البئة السیاسیة وإذن فلا يحب أن نرى المصلحين الاو لین وقد عيل صبرهم 
من فداحة عبء تنظبم الرأي العام يتطلعون إلى ا یش لیعینہم على تحقیق 
أغراضهم ولا عجب أن نرى ضباط ا یش أنقسہم يأخذون بعظ عظیم فی 
تأبيد الا"صلاحات ومن مة أخرى فصحيم أن إدخال فن المرب 
الا'وروى أحدث تائج هأمة مثلت فى تنظم مؤسسات اجتماعية أخرى على 
الطرازالا وروبى كالمستشفيات والمدارسالفتية والمال الصحية غير أن مثل 
الااصلاح العايا الى تملكت تفوس رجالالجيش كاف سطحية وكانت أضيق 
مجالامن نظائرها عندالطبقات الثقفة ثقافة أورويبة کا أن وسائلھ مکانت أ كثر 
عنفاً وأشد تعسفا ٠‏ 

وعلى هذا فق كل س ترکیا ومصر كانت ا حاولات الا”ول فى سيل 
الا”صلاح السیامی تنتهى بثورة قوم .ها رجال ا جیش ولكن الغايات 
الآولى ووسائل العمل والتتائج كانت متباينة فى كلا ا حالتین فق تركيا ار قد 
التجاح آلدی آحرزوہ أول الاآمر فشلا ووقفت حركة القدم ثلاثين 
سنة بسبب حل عبد ال ید الثانى » ولكن انتصار الاستيداد وماصحبہ 
من قمع جعل اليش بؤرة للاضطراب السيانى أكثر منه فى أى 
عبد سابق حى أن ضباط ا یش لعبوا الدور الا" كر فى كل التطورات 
التالية فى ترکیا وحتی أن هيثة كالا“حزاب النظمة ذات البرامج السياسية 
والثقافية الناشتة ف البلاد الا'سلامية الا'خری لإتفلح فى توطيد مركزها إلى 
جانب الحرب ا حرق القابض على أعنه الاامور . وکان لهذا أثره فى طبيعة 
حركة الا'صلاح التركية فهو من جبة جعل سيرها عنیفا غير متنظم ومن 


جبة أخرى حال دون إنشاء هيثة منظمة تتضافر فيها عوامل الاٴصلاح 
القوية على الاتتفاع چا پتال من نجاح حت یکون أساسا لتقدم مطرد وق هذه 
الظروف لم تكن الح ركة التركية._ح قبل عص رالقومية. لابج ردح ركة وطیة 
آومحلیة فى مدأها وهى ينا ضربت مثلاترتضيه البلاد الا"سلامية الا"خرى أو 
تتكرهلم يكن عندها مأيعين تلك البلاد على حل معضلاتها الخاصة الى كان 
محورھا الا“ول علاقات الاٴسلام بالقوى الجديدة الآتية منالترب . 
وقدنجحت مصر نفسها ممل هذا المصير بك مشقة فقدأفلحت متا ے مصی۔۔ 
حركة حربية مدق من الزمان فى نيل تأبيد المصلحين اللستورین بل فى 
نيل معاضدةالحانظیت من زعماء الدين ونححت فإثارةيركان م نالشعور الوطى 
ضد تركيا أولاوضد التدخل الاورويى بعد ذلك . ولعل منالعبث أن تكين 
بالنتائج النہائیة التى كانت تنشأ عن الثورة الى قادها عرابى باشا ولكن 
لابتصور العقل أنها كانت تؤدى الى نتائج مثمرة كالى جعلت اصر تقوذها 
البارز ف الال الا'سلامی اليوم ومہما يكن ]ناد الثورة وإقامة الاشراف 
البريطانى وصمة سياسية فى ظاهر الاأمر فانہما فی ا حق جعلا حركة 
إلاستغراب تنسع وتتعمق مجاريها وصارت القاهرة ماتقی كل القوى 
النشيطة فى العام الا سلامى وميدان التنازع للذلبة تحت ید للندوب السامی 
المصرفة وعينه السامرۃ الى لم نكن دائمآ تفہم حقيقة الا“مور وكان لمصر 
من الاٴزھر وهو ا ہد الوحيد التمكن فى الدراسات الاٴسلامیة العالية 
والدی مجتذب طلابه من جميع أصقاع الما الاٴسلامی لسان بعر بقوة 
لاتباری عن آراء أمل السنة وكان الفارون السياسيون من ت رکیا وغيرها 
من بلاد الاسلام يحدون فى مصر مأوى لهم ويتسمون فبا الحرية 
ویسعون لتحقيق غایاتہم وان ا جتہدین من کتاب سور يا وقد کمتہم الرقاية 
الشديدة فی بلادهم أتوا الى مصر زراقات وزادوا الصحاقة الصریة قوة 


س هع س 


حلت ثمارها ولرائعا إلى الأفاق» وكان نشر التعليم الاو فى الوق 
تفسه سیا فى توسیع الدائرة التى أمكن للصحافة أن توثر فیہا فی داخل البلاد» 
كا أن ازدياد الاتصال الفکری باوروبا قوى تار الاستغراب بين 
الطبقات المليا والوسطی ء بل تحول المركر العقلى لفكرة الجامعة 
الاتسلامية عرى القسطتطينية إلى القاهرة قبل نهاية القرن ااتاسع 
عشر وقد عست الحركة الفكرية كل نواحی المياة الجسديدة 
وللوروثة وكانت تتطوى على حياة قوية شديدة المرصكة وإن 
ل يستطم الیاحٹون العاصرون أن يروا إلا ما کان يعملوها عن زبد . 
وقد آرم المعارضون الحافظون على الاٴذعان شيا فشیتاً وعن غير رضا أو 
شعور وكا أحرز المصلحون نصراً جديدآ حفزهم ذلك المعمل جدہد ء ولا 
شك آن ماله معناه آن أولى تبلور حركة الاٴصلاح الاجتماعی كان فى مصر 
وحدھا وأن ذلك كان حول مسألة حرية المرآة ولا ثىء يرينا بوضوح آ کر 
من هذا كيفغارت أصول النزعة الحديثة وكيف كانت تغير آزاء قادة الفكر 
فى مصر تغییراً میقاً وتقليها قلبا. على أنه إذا كان المسلمون ا حافظون قد 
آخذهم على هذا الحو وهم كارهون تيار الاستغراب الجارف فقدكان من 
الحتمل أن مجری الحوادث سيؤدى إلى شقة كبيرة بين أنصار التجديد وبين 
ادافين عن ميراث الا'سلام ولكن المجددين حى أ كثرهم تطرفا نفروا 
لاسباب كثيرة من أن يتخذوا عشل هذه الخطوة , فالظروف السياسية لامر 
واحدتطلبت صيانة الوحدة فى وجه الدولة الحتلة زورما كانت هذه أخير أهى 
آکبر تھرات الا" شراف البريطانى فیمصر) ولکن الباعت الا" ول ل يكن الدهاء 
السیامی النی ينطوى على اتباز الفرصة دون عبالاة بامبدأ » فان المصلحين 
المصريين رغم ثقاقهم الغرية وق وم للآفكارالغريية كانوامايرالون يشعرون 
بصلتوم الوثيقة بالااسلام ولم يضعف فہم شموں العطف على سائر العالم 


سد چو سم 


الاأسلامى ء ولم تصادف قبولالدہہم نرعة أوحظتق بعض البلاد الاأسلامية 
ترمى إلى تكوين لأحراب تزع متزعالتوفيق بین النحل والاتديان , فأماللذى 
رغبوا فيه ور عا لم يكن بعد عندهم فكرة واضحة عنه ب فهو أرب پروا 
الا”سلام فى موعہ قد دخلہ الاٴصلاح عمایتلا۔ممع الا فکار الجديدة» وق 
أثناء ذلك قبلو! تقاليده وآنظمته التالدة مع تحفظات أضمروها فى أتفسهم ثم 
واصلوا الکفاح للسیر بالدین فى طريق التطور کی يتجدد وینشط مرقآخری٠‏ 
ولذ ذاك نالوا فى كقاحهم تأيدآلم يكن خط رهم عل بال نة دكان حتم|أن تقوم 
عاجلا أو آجلا عاولة للتوفيق بین آغراض ا حربین ومثلها العليا كان هنا من 
جپة الرق العلمى الذى لا مراء فيهوالذى ميفضل وسائلالبحت العلمية ء ومن 
جپة أخرى كانت هنا أيضاً القوة العظيمة الخلقية والدينية للاسلام ومؤکد أن 
انفصا یا کان قاضياً على کلیہیا تضاء حتياوقد آخذالمسلمون! نخلصون يتساءلون: 
ألا يكون ماعضافہ الدینیون من تنائج ضارة تحدثها الدراسات اللدئة ناشع 
عر تأثير لايتفق مع قواعد الاسلام تحدثه المدارس الى تلق فيا تلك 
الدراسات وعن عدم وجود قانور خلق عفظ من الزلل + وإذا 
استطمنا ا جع بیتہما ء إذا استطعنا أن نعل الدواسة العلمية فى جو إسلامی ء 
فى العاعد العلمية الاسلامية ألابستفيدالطرفان؟ ألا بجی الطالب ثم رةالتظامين ۾ 
وكانت فى الند ول تجربة كبيرة على هذا النمو حين وضع سرسید أحد خان 
آساس . الكلية الاسلامية الاتجليزية الشرقية» ( الجامعة الاسلامية الآن ) 
Coe‏ 91121 -070ھڈ: Mohammedan‏ فى مد يتتعلكرة فى رالاقال النحدةء ے 
ویظہرآنالفضل فىهذهالخطوة الخطيرة كان راجع ا الرشخصية الم سس البارزۃ 
أ كثرمنهالىأى حركة طائفية فى البتدذاتهاو لكن ثيس حجبا أن تمخطىهذه الخطوة 
فالبندبدلامنمص رأوت رکاءذا آنا لا تصال ا لباشر بأورو بام يكن سی رأ وكثير 
الوقوعلمسلمىالبند “كاكان لاخوانهم ف البح رالابيضالمتوسط »كان وامايزالون 


ست ا سس 


بعيدين بدا كبير اعنالناثرعو ثرات أوروبية أبلغ ضلا كانت تعمل ع لبان اشرق 
الاكدنى ,عل أنالبنود المسلمين قداستهوتهم بقوةخاصةفكرة الجامعةالاسلامية 
وذلك لاسبابحلیقویرجع لہضہالا ”ساب ذاتہا أنهذهالخطوةالا"ولى الى خطاما 
سرسيد دخان ع رغم آثارھاالیعیدةاللدی فالا”سلام فائپند ء ينعأ حدعل 
مت وا هاسباشرةفى آیمکان . غ رأنالا فکارائی تاس تعایہا کلیةعلیکرقأخذت 
تدبأيضا فی تفوس أملالسنة فی مصر ولکنپاہنانرعت نرعة أعظم خطورۃ 
وآوسع شمو لاللجماعةالاسلامية فی جماتہاء تسكن هذه الا عةأقل من عاولةتاویل 
العقائد الاسلامية من جديد وصوغها عاتلاءم ممالفكرالحديث ولكن الذين 
قامواميذ ا یکو نوا منالعلمانين لعفن اة أوروية بل قام بدجماعة منالققباء 
الاخصائین, وإذا أردنا أن تفم الخطو, رة التامةليدهالخركة ولوسائئلباجب أن 
نلقى نظرة عجل على احدی میزات منييج عل الفقه الاسلامى ‏ لقد رأينا أن 
الاسلام الا'ول خرج من جزيرة العرب عرنا بعض المروتة وأنه قضىقرنين 
أوزهاءها عاملا على تکییف نفسه مع الیثات الى حل فيم وعلى وضع تفاصيل 
علومه الفقبية وقد بلغ هذا الا“مركاله بفضل جهود العلماء والفقهاءالذين أقرلهم 
ا یم بالقدرةعلى الاججتهاد أو استنباط أحكام حاسمة فیمسائل المقائدوالا”حکام 
ومتىصدرت هذه الا“حكام اعتيرت غيرقابلة للتغيير ع #مأخذا باب الاجتهاد 
يضيق تدر يحالى أ نانتهىإلى مسائل قليلة التطرحی إذامابت فى أمرهاأغلق باب 
الا”جتہاد نہائیا ء ومن ذلك الین ل يكن لعالم عند آهل السنة مهما أرتفع شأنه 
أن یدعی لنفسه لقب تد ( أما عند الشيعة فان الناہہین من علاء الدين 
لایزالورے محملونہ هذا اللقب حتى اليوم ) وظل أهل السنة مايقرب من 
عشرة غروت إسير ور فحاتم الدينية ہ بالتقليد ء أعنى مقتنی أحكام 
السلف المتقدمين . 

كانت هذءالعقيدة هى موضوع الجدل بين الا" حرار من فقہاہ مصر الذين 


سس سم 


ذهبوا يؤكدون أن تنير ظروف اللياة وأن النزعات الفكرية الجديدة 
يجعلان اطراح جرد التقليد وقتح باب الاجتهاد من جديد أمرا محتاء 
ویؤکدون أن تنافر الااسلام مع الضکر الحديث إغا يعزى إلى ماعيط به 
منالمذاه ب الجدليةاليالية العصور المتوسطة وآنالا“سلام - علىعكس ذلك - 
إذا قہم حق الفہم فى صورتەالا”صلیة فانہ يكون على تمام الوفاق مع نتائج 
البحت العلى الممحصةء بل إنه لیکون آ كار تواققا مع تلك التائپمن أى 
نظام دینی آخر . وقد وجدوا زعيها عظها فشخص الشیخ جد عبده ( التوق 
سنة ٠۹٠١‏ ) الذى يعد من أشبر الشخصيات ا حترمة فى تاریخ الاأسلام 
ا حدی تو الذى جذ بتاليمشخصيتهومواهيه طائفة كي رقم نالمحجبين هوا كيت 
ا حرکہ أتباعا كثيرين لاف مصر فحسب ولکن قاليلاد الأسلامية الاخرى . 
على أنهإذا کا ت الطبقاتذاتالثقاقةالا وروبية قدشر حت صد را بذ التعزير 
الجديد للاٴسلام فیجب آلا يدور خلدنا أنه أدىإلى آی تنقيح تتاول صم 
العقيدة الا 'سلامية. فان کتابات الشیخ مد عبده تمتاز بی منالليدةى روحہا 
أكثر عا تمتاز بعبقریقق الفكر والمبدأ, وربما كانت حيطته دون کل ماعداها 
ہی الى جعلت لآرائه قيمة لدى الجيل الناشی۔ من الباحثين , كان لعمله أهمية 
مزدوجة : فاته وضع ساسا لتأويل الاأسلام من جديد من غير أن يقطع 
الملة بتارعخه الماضى وإنه حم رياسته للا زھر شرع ف مبمة إصلاح التعلم 
بادخال العلوم الحديثه فى النبی و بهذا عمل كثيرآ على توسیح رأى أعل السنة 
وأزال الحاجر الذى كان يقوم بین الاثسلام وا حیاۃ الحديثة فى مصروق كل 
بلاد وصل إليها تأثيره ء ثم واصل تلامیذہ مايداً من عمل وهم وإن لم 
يبلغوا مبلغ شخصيته الباسلة ققد حملوا میادئہ بکتاباتہم وججودهم الشخصية 
إلى جمیسع أجزاء العالم الا'سلامى وأثروا تأثيرآ كبيرا ولا سيا عن طريق 
جاتيم الشهربة النار <« 


(e~) e 


وقد بقى لسوء الحظ حرب قوی من الرأى الا”سلامی ولا سیا فى الپننہ 
مصرآ على الخصام ونظر إلى حركة عليكرة ومدرسة الشیم محمد عبده بین 
ليست أقل ار تیابامنہا بالمفكرين المثققينثقافةأوروبة ء وہہذا المسلكعمل هذا 
المرب كثيرآ عل إضماف الا”سلام وإضعاف تفه فى تفس الوقت النی 
بدآت تظہر فيه النتائیم الخطر: ة لتعليم الغرى فى العقد الول من القرن ا حاضر۔ 
وریماکان عسیراً أنتقرر متى قبوأت فكرتالقوميةالئريةالمديثةمكانا من 
التفكرالسياسىعتدالمسلمين ءولاشك أن الطريق قدمهد لبآ منذ زمان طويل ف 
تركيا ومصر وأنها معنى ماكانت أساس كثير من التطور السيامى فى البلدين. 
جہما طول القونالناس ع عشر ء وإن الثورة المصرية لسنق۱۸۷۹--۸۸۲ وجه 
خاص کا رأينا كانت ذات صبخة قومية واضحة ومح ذلك فقدكانهتاك فرق 
عظم بين هذه الخركات اتی ترمى إل الاستقلال السياسى وبين فكرة القومية 
الغرية ال لیس لهاصبنقدينية ء فمثلا ستطيع أننفهم لماذا أيد شيخ الاسلام 
فى الامبراطورية العثانية وهو أرق شخصية دينية موقرة انقلا بالحكومة 
فى القسطتطينية فی ۱۸۷ و اذا اقضم الشيخ محمد عبده وزعماء فكرة الجامعة 
الاسلامية إلى حركة عراب ہاشا ء وقطورت تقطة التراع إلى ثىم 
أبعد مدى مما كان فى ذلك الحين» لم تكن الحركات السياسية وحدها بل 
كانت معها الا“فكار الىتقوم علبا ا حرکات السياسية هىالتى بدأت تصب العام 
الاتسلامى فى قالب جدیدوتپزہ با سیق لممثيلمنذ آلف عام ء وفى ظاعر 
الاامر جاء الاصلاح السياسى أولا ومعه الاٴصلاح الاجتماعی تابا ضثيل 
الشأن ء آما الدينومبادته ققد تركا وده ادا لغرض مرسوم هو آن زعباء 
القومية برا خاصمة الشعور الديتى» ومعذلك فانالشباب الدينتصدرواحركة 
القوميةينما طرحوا الخولالدىدامطويلاو أ حاواعطه نشاطسياسيا قويا وأحيانا 
عتيفاً نبذوا فى نفس الوقت الجزہ الا" كبر من وجہة نظر الالام الول 


i 


وقبلو! يدلها آراء الغرب السياسية الحدیشة وأهم مافها مہداً السيادة القومية 
واضطروا قوق هذا أن یقبلوا أصول هذه السيادة ولواحقها فیا مختص 
بشکوین الدولة وماهية القانون ووظيفته وحقوق ااشترکین فى الوطن 
وواجیاتہم » ولكن نظرآ لتلك الصلة الوثيقة الى توجد - ها رأينا ‏ فى 
اللا”سلام بین المقائد والتاحية العملية والا“خلاق الاجتاعة والسياسية فلا 
بد آن انقلابا فى الآراء السياسية يؤثر بالضرورة فى الاسلام من حيث هو 
نظام فى الفكر وفلسفة فى الحيأة ومن حيث أنعدين , 

ونستطبع أن أذ قضية مسلمة أن قليلا من زعماء القوهيةالا"ولين کانوا 
شاعرين بهذه العواقب ذلك أن مطالبیم كانت ف أول أطوارها قاصرة على 
إنشاء دساتیر ومجالس نیایة على الطراز الا"وروى تصحب ههذه المطالب فى 
مصر اة مصط كامل باشا العنيفة من أجل استقلال الوطن . أما المسآلة 
الخاصة الى محورها علاقةهذه الطالب بالاسلام انبا لم تظهر إلاحينا أخذت. 
الدساتير تعمل عملهاع ولم يکد بتاح ها الوقت الدی يشتد فيه ساعدھا حتى 
انفجرت ا حرب الا"وروية الكرى فقضت علا ماف قارس حیث ساعد 
جانس الشعب أول الا'مر عل إخفاہ للحضلة فقد تقرر صراحة فى الدستور 
« أن القواشین الى يسنها مجلس النواب يحب آلا تناقض أصول الاٴسلام 
وشريعته » وقد اشتمل البولمان على لجتة من خمسة د مجتہدین ء ليكونوا رقاء 
دنین عل کل عاليعرض من تشريع . 

ونكاد لانکون محاجة إلى القول بآن مثل هذه الضمانات الكتابية ميا 
بلغت من القوة فان تظل بدا قوية على [خفاء مسألة ھی أن تنظيم الدولة على 
آساس علاى لايد أن يصطدم بحقوق الشریعة الا'مسلامیة )١(‏ إلا أن نمو 


)١(‏ جب إن تقول هتا إن حيوية الاسلام ومرو تنه تمنعان مثل هذا الاصطدام 


3103-5 


القومية ستی سنة ۱۹۹۷ قوة فمالة فى المالم الائسلامی كان على العموم بطي 
ورهين التجرية وقاصرآ على بلاد قليلة ع وبالطبع بلغت القومية أقصى حد فى 
تركيا حيث حلت أثناء السنوات القلیلة التى قبل المرب فكرة ريك الشعوب 
الختلفة فى الامبر اطورية المثيانية عل خطة الجامعة الا 'سلامية وأيقظت شعورآ 
معاديا مامن القومية العریة فى سوریا والعراق بل فى جزيرة العرب .وقد 
عملت حوادث الحرب ذاتها على تقوية شعور القومية كنا عمل على ذلك سراف 
الملفاہ فى المناداة عت « تقرير المصير » پولکن قليل من استطاع حى ذلك 
اين أن يرى الصور الثورية العنيفة الى ستتمثل فيها الحركات القومية فى كل 
بقعة من الام لا'سلامی تقریاً وکان مصدر الباعث الا”ول مقاومة موجهة 
حند أورويا ترجعغالبآ إلى الغضب افریر والرعب اللذین آثارهما فى شعوب 
الشرق تحققهم أن معاهدات السلام على بعدھا من منحهم حق تقرير المصير 
أدت ضلا إلى امتداد الاشراف إلا'وروق على مساحات واسعة ق صلم 
العالم الاأسلامى» كا ترجع إلى شعور الحنق على المظهرالذى بدت فيه «المدنية» 
الاورویة فى الحرب نفسها وف مفاوضات السلام . 

وأكثر مظاهر هذه القاومة إثارة للدهشة وف نفس الوقت أ كثرها دلالة 
على التطور القبل أنها لم تسرع من فورها بشعوب الشرق إلى أن يزدادوا 
تقدیرآ للتضامن الا”.لامى ولكتهاعلى المكس بدت فى صورة حركات اقليمية 
کل منبا مستقلةعن الا”خری وتكاد لاجد جماعة وققت موقف الا”صرارعل 


لو مدقت الیة ق تلاق ول فيم المصلحون الامسلام ححقيقته لاج تصوره حم 
الثهواء وهذا موضوع واسع لايق به هذا اقیام وإفاآثرنا آرے نلفت 
نظرلقاری۔ ققط . ( المترجم ) . 


له — 


المظبر الدولىللاسلام إلا الشاعة آلا”سلاميةقالمند » وکان الباعت الح رك حى 
فى هذه البلاد متأثرآ تأثرآ كبيرآ بشكرة الدذاع عن الا”سلام آمام القومية 
المندوكية , وكانت الفىكرة الى قامتعليها حر كة الثورة فى کل ناحية أأخرى 
ہی نفس الفكرة التی أدت إلى ذلك اراب الذىحدث ف أوروبا وهىفكرة 
فصل الدین عن الدولة وأن الدولة تقوم علو حدة الجنس واللغة » وكان طیعاً 
أن يبقى الالام ولكنهأصبم عند!لعقول المتشبعة بفكرة القومیقواحدآمن 
ضمن العناصر التى یقکون منها صرح الدولة . وقد یکون الدين ال ری للدولة 
ولكنه سلب الحقوق التشريعية ونزل إلى مكانة الديانة المسيحية فى الدول 
الاورویة ء وقداختلف تطبیق هتا المبدأ بطبيعة الحال وفق ظروف كل إقليم 
شنا كانت ا حاعة الا”سلامية واحدة من جماعات ديقية آخری تربطها جي 
القضية القوم ةما فى أندونیسیا فان المسائل الدينية كانت بالطبع توضع قى 
امحل الثانى ء آما ف البلادالمتجانسة السكان مثل فارس ققد نول الاسلام عن 
عرشه جرد تزولء وأما مصر غقدسلکتقی اعتدال یتر النظرطریقاً وسطاً 
ورضیت حى الآن أن يتم التغير ا حتوم تحت ضغط ا حوادث البطىء ء وأما 
' تركيا فان عملية الفسوق عن الدينسارت فما إلى غايات متطرقة بوسائلعنيفة 
ولكن اتتصار آفکار الغرب هذا الاتصار الاسم لم يكقسب من غيل 
مقاومةكينة واحتجاج من المسلمين عل انحلال العا مالاسلامی إلى دول قومية 
تقوم على أساس لاصلقله بالدين ور عا كان الا'مرعلى أشده فالبلادالمریة ولا 
سيا حيث يشعر الناس بالسيادة الا"ورويية كاقل ما تكونولكنه قوىأيضاً 
فى الحند وآندونیسیا ء ورما کان أقوى ما يبدو فىالظاهر فى تركيا وفارس » 
وإرت هذا الکفاح لتحقيق الوحدة الا سلامية هو ا حور الذى تدور عليه 
المعضلة الى ef‏ العام الا سلامی الوم وای سقبحت تطوراتها فى أربعة 
الفصول التالیة : 


سے سس 


الفصےل الثانى 
أفریقیة (ماعدا مصر) 
للأاستاذ لويس ماسینیون 
E‏ 


قبل أى بحث فى ح ر کات الفكر الا”سلامی الخاضرة لابد أن تفہم قى 
وضو ح كيف تفصل تلك ا حرکات فعلیا فی ا حاعات الالسلامية وآن تفہم 
مایمبڑھا من هذه الناحية . وإن ربط ا حوادث افتالیة لتكون سلسلة يظهر 
قبا التطور وهو المج الذى ألفناه أكثر من سواہ هو الذى يندر وجودہ یت 
المسلمين - وا حرکات!لتیتواجپناہی فى الغالي کالبرق الخاطف والهزات الى 
نكاد لاتستغرق زمانا, أو الا تفجارات العنيفة الى تشتدبرهة ثم تيدأ . فلا 
جرم كات منہج المسلمين فى التاریخ' ینرع غالبا إلى التجرثة لا إلى ربط 
الحوادث لنکون سلسلة متصلة الحلقات . وا مر کات الفكرية فی الا”سلام 
تستعد فى خفاء وصمت وتسدلع اة دون أن یسبقھا نذير بمکن أن یری »> 
ويعبارة إصطلاحية أ كثردقة نستطيع تحلیل مايقعم هكذا : أول الاأدوار 
هو دور ہ الندامہ ء ہ النداہ الباطن ‏ الذى هيب بالضمیر الاجتماعى ویوقظذ 
وا ظل فی حالة ہدوہ ظاهرى أو ظل کنا يعبر عنه فی عرف طوائتف 
مختلفة فی حالة د قعودء أو تقية » أو كان ۰ء وإذا تضج هذا النداء 
تبعه الدور اثانى مباشرة وهو دورهالدعوة » ء دعوة التبائل لامتشاق 
السام أو للثفير العام الذى يحاهد جنودہ لیستردوا بالسيف ما تعطل من 
حقوق الشريعة هذا هو الفہوم الذى يصدق عل کل ا رکاتوالذی یسمی 


سن 4 0 س 


عند مختلف الاعات وفی مختلف الا”وقات< بالظهور » آو + الدفع ء أو 
ء الخروج, أو«الشراء » ( شراء الانسان‌ندے ايتغاسرضاة الله ) . 

يحب أن تجعل مذهالحقاتق نصب أعيتنا إذ وردناأن‌ندر كأى أساس وامتقوم 
عليه للنشات الور ویةفی بلاد آلاٴسلام , فبعد أعواممن السكينةر ماتدلع 
بغتة تار الدعوة إلى الجهاد أبعد مانکون توقعا فضا ء وقدلايكون هتا مجال نقد 
فكرة الاد فى ذاتها با یتفق مع وجهة نظر دعاة السلم وإن حاول نفر من 
دعاة المسلمين الیوم أن یخسوا قدرالجھاد ويوهتوا منقوته ء فلاجرم أن من 
عقومات العرة فى الاسلام أنه عافظ فى الحياة على هذه العقيدة وهى أنهناك 
أشياء 1 كبرمنآن تکون بين اناس موضعمساوعةء بیع وشراء» بيعى جديرة 
أن يمتشق للذود عتا السام ٠‏ 

بھی ۱ سسس 

لو درستا ا حالة على مصور أفريقية لوجد نا آن التغبیر الجوہری الذى دته 
القرن التاسع عشر فى حركات الضکر فى الاسلام ينحصر فى اتتقال محورھا 
الرئسسىع ولقد حافظ ا حور القدم الذاهب بین الشرق والغرب عل ىتفوقه حى 
ذلك القرت وجرت معه غريا تيار ات الفکر والرأى منالقاهرة إلى دسوسء 
فى أقصى الجنوب الغرق من مرا كشن ء أما اليوم ققد تغير وضع هتا احور 
القدم فسار منء جاو ء فى الجنوب على نير التيجر إلی مدینة الجرائرفىالشمالء 
ولنأخد بعض الا"مثلة الا" حصائية . كان تيار الطجرة حیالقرن الحاضریسیر 
من الشرق إلى الثرب والعكس ویرجحع استعراب ( Arabicization‏ ) 
أقريقية الشمالیة فى جل أمره إلى هجرة القبائلالعربية إليهامنمصرء ينما كان فى 
حصر وفلسطين وسور يامن جهة آخری جاليات نامیة من المغاربة » ومنذ 
+۸ آخذ عدد هته ا الیات فى التقصان وقل شأنها كثيراً ۾ ونشاعد هقه 
الظاهرة نفسبأ فى تضاول عددا حجاج فكاتوا فى ۱۹۱۰ يلون 14٠٠١‏ منهم 


ہے وهم 


٠٢ مر أفريقية الغربية الفرقسية وقى ۱۹۷۷ هبط عددم إلى‎ ٠٠ 
٠ من أفريقية الغرية الفرنسية‎ ۷٠١ منهم‎ 
وف هذه ال ”ناء استمرت ظاهرة الهجرة بين الشمال والجنوب فى الزيادة‎ 
من غير أتقطاعء يبدو هذا من جهة قى تدقق المهاج رين کالسیل إلى فرنسا طلبا‎ 
للعمل اليدوى» وزاد عددهم من ۰۰ہ مال فی میناء مرسيليا إلمعدد عظير»‎ 
عامل فى ۱۹۷۷ء وفىكلقرية تقريآ من قرى البريرقة من عاشوا‎ ۰۰۰۰ 
زمنآمانىفرنسا ء وبلغ هذا امبلغفى خطورة الشأنسيلطلبة الإامعات وغیر مم‎ 
فى ۱۹۲۷ مہم 16 من‎ ٥٥١ ققدزادوامنعدد ضتيل يلعالعشرة فی۱۹۹۰ إلى‎ 
أفريقية الغريةالفرنسية ء وذلك من غير معاضدة أو تشجيع من الجهات الرحیة‎ 
. الى تفضل بالطبع آلا يحاوزوا بلادالجرائر)‎ ( 
 برغملا ون من ينظر[لىمصور باريس يرى أن المسلمين المهاجرينمن‎ 
وهم فى الغالب من البربر  يقطنون أحياء متفرقة فى مختلف نواحى باریس‎ 
ویری أنهم قد أفلحوا ف القسرب إلى كل ناحیة وأنهم اندجوا فى الياة‎ 
الاجتماعيةالقر نسية ء ول ينقطعوا فى سی مقف لكا ى الصینی سان فرنسکو‎ 
ثم إن حوالى ٭۷ ف الماله منهم يلبتون أكثر من ثلاث سنين وہ فى اماق‎ 
يظير أنهم وطدوا العزم على استیطارے فرشاء وتجنس عدد كبير‎ 
)١( عنم بالجنسية الفرنسية‎ 
ولکی تحصر البيئة الاجتماعية الافریقیة التى ندرسها فى هذا الفصل لابد‎ 
أن ند کر باختصار بعض إلا“رقام . یلم موع سكان هذه البيئة زهاء ثلائین‎ 
مليونا فى المغرب ( تونس والجزائر‎ ١6 : مليوتا من المسلمين موزعة هكذا‎ 
)1( See for further details,Revue des معفعاظ‎ Islamiques [Paris: Guethner], 


1930, Cabier 2 pp. 161 -- 9 , and for the Settlement of Moroccan 
Berbers دز‎ Paris, ib.,1928,chier 4وج ر5‎ 77 --80 ٠. 


و 


ومراکش ) و + ملايين فى أفريقية الغريبة الفرفسية و۸ ملايين فى نیجیریة 
وملءون قى لیییا ويبلغ عدد العرب ٩‏ ملابین فقط من هتا الجموع (۷ مليون 
فى للغرب و ١٠ء‏ ء ١ه‏ فی افریقیة الخرية الفرنسية ومليون فى نيجيريا 
و ۸٠.٠٠‏ قى لیییا) ء آما الباقون فهم من البرير والفولا والزنوج ۔ 
- ۲ سی 

وإذا تحن قارنا هذه الييئة الاجتماعية الا سلامية فى ا مغرب بنظيرتبأ فی 
المشرق وجدہا فوارق ليست ظاهرية فحسب ولكنها تغلنل فىالصميم. وإذا 
نظر نا إلى الناحية الفكرية لنجد فى للغرب شخصيات بارزة كثيرة أومفكرين 
نابهين كالذينيكثرونفى ال رق ولیستمناكجعیات تقوم لنشرميداً «كالرابطة 
الشرقية ء قیمصر ءذلكأن لمسلمى المغرب عقولاعلیة من الطراز الا'وروف + 
انهم ولا سيا آهل الشمال منہم فرديون يتنطلعون محل مشكلات الحيأة افادیة 
بطريقة عملية وقلا يضيعون وقنهم قى الثرثرة النظرية . آما فى عقیدتہم فقد 
احتفظوا بصلابة موروثة عن صدر الا”سلام حیتما نہض البرير الذين دخلوا 
فى الا”سلام وبدافع المداء لسوء حك الخلضاء اعتنقوا مذهب المتطرفين من 
الخوارج ع وقد غذاتلك العقيدة الصلية اتباعهم مذھب الاثمام مالك قا بعد 
(ومن الا" مثلة الجديرة بالذكر عل انتشار هذا المذهب أنه سائد الآن فى السودان 
المصرى الاتجليزى على حين أن القريزى يخيرنا أن شرق حميرة شا د کان ف 
القرن الخامس عشی لازال شافعياً ) . والصقة الى يمتازيها المخرلى فى الناحية 
العقلية شىء من خلق العزمة كثيرآ مایعوز عقلية أهل المشرق الذین هم أ كث 
ذكأء » وهو بجمع إلى هذا استعداداً للخ بالوسائلالمادية فى الحياةالفرنسية 
ليتحذ منہا أداة تعينه على يلوغ الغاية فى أغراض الحياة العملية مادامت تلك 
الوسائل لاتداقض الا سلام ء ولايد أن نفرق بوضوح بن هذه الاستعائة 
باللدتية الغرية وبين تقلید الا'خلاق الفرنسية تقليدآ سطحيآً میبرجا يحرى 


ے پا سد 


خی المشرق بلسم « التفربج ٠٠‏ 

ماہی الا'فکار السائدة بین مسلمى المغرب ۶ هى أولا ناشئة عن اختلاف 
.الخطط إلتى یسلکہا المسلمون إزاء اقتحام ثلاث دول لانينة مسيحية قوية 
ثيت قدمها فى البلاد عن طريق الا "شراق السیامی أو الاستعار › قأما خطة 
«المسلمين إزاء أسبانيا فيغلب علهم شعور الحنين إلى مجد الا”مسلام التالد فی 
:أندلوسيادون أن يصحبه عطف على الا'سيان إلا منذ عهد قريب جدآً ء وقد 
عملت السياسة الجديدة للحكومة ا مہوریة الا'سبانية على تقوية هذا الشعور 
ہویشت الآمال من جديد فى الاتفاق بأن أفهمت الناس أنها تفكر فى مشروع 
إنشاء جامعة إسلامية فى غرناطة بل فى إعادة العبادات الا”سلاعیة فى مسجد 
قرطبة (يمد أن قد دالت دولة الكنيسة )» ولكن ببق أن ترىإنكان سرتحقق 
شىء من هذه المشروعات )١(‏ ء وسا خطتهم حيال أبطالیا فان عقول مسلمی 
المغرب قد انجہت اتجاما آخر, فبعد المطف الذى بمتەماسی بالقانو نالا سابى 
( ماما ) الذىصدر ع منذ ای عشر عاما بسياسته المبنية على المسالمةحدثت 
عقاومة شديدة لاثسالي يالا "عدام الو حشہةالتی تستسملها [يطائيا بفسوتفى لییاء 

آما مسلکہم إزاء فرنسا فان تكييفه آ كثر صعوبة لا”نه أ کثرخفامو تعقيدآ 
يسبب تباین منازع الشعور فقی تونس » وف مرا کش إلى حدماء شعور 
يتزع إلى اتخاذ سياسة كراهية الا”جانب ويستمد برنايجه من ا رک الوطنية 
فى مصر ویستاہم وحیپا ومع ذلك قفى الوسط ف الجزائر -- تسود 


(1) أسست فى غرناطة ف فرایر ۹۷۷ مدرسة للدراسات العرية غرضبا 
الأساسى «الثقافةالعالية فى اللغة العربية والدنية العرية واجتذاب الشباب الاٴسلامی۔ 
الذى ستەعلی له مقررات خاصة فى بناء مستقل وسیقام له مسکن اب أسکن 
ه.ا رہ جب ). 


س ړو س 


الشعور الا”سلامی عاطفة غریقجداً وليست هى جردالا مل فى كسب عطف 
الفرنسیین بل ھی طم ومن جانب السلمین لان يشقواطريقا ‏ لالا“تفسهم 
آفراد بل للاأسلام - فى عقل وروح فرنسا ذاتهاء وهناك طائفة من 
کتاب ال چزائر السلمین‌الڈین مجحیدونالفرنیة أبما إجادة وحاولون استخدامبا 
فی يث الدعاية قى قرنسا نفسهاء ثم انهم لا يقصرون هذه الدعایة على أن 
يستردوا للڈسلام أولتك السلمین المقيمين فى فرنسا والذين ربمااستهدفوا 
لخطر الانفلات من دينهم ولكتهم يشرئبون إلى أغراض آبصد من ذلك » 
.ومما موجدیر بالذكر أن يعض المسلمين البارزين بسوا يدركون التأثیر 
الذى تستطيع أن تحدثه الجاليات الا”سلامية فى قرقسا ولا يرغيون ف أن يقل 
ذلك التأثير بعودة جميعالمامين إلى بلادهم » ومايذكرأن قليلا منالفرنسیین 
.فى نواحی متفرفة قداعتنقوا الا"سلام بتأثيرمسلى امترب ولكزمن اعتقه 
من النساء أقل من ذلك ء ولم يعتنق بعض الفرنسيات الاٴسلام إلا فى 
توفس حیث يظهرأن طابع الأسلام الروحى يبعث فبهر. اقتا خاصا , 
وهناك حقیقة لا يمكن إتكارها وهى أنبين فرنساوالمذرب اتصالا روحيا 
يتمثل فى أذهان يعض المفسكرين ضربا من التجاذب العقل شبه ما نمأ ين 
انجلترا والهند غير آنه يدو منجانب الشعب المغلوب على أمره قى مظهرالرخبة 
اتی التعبير عن الامانى القومية باتخاذكل نواحىحياة الغالبين حت ىلغتهمو أ قظمتهم 
ر ۳ یت 
نستطيع أن تين اليو م ثلاث اتجاهات رئيسية فى حركات الفشکریین‌مسلمی 
المخرب » ويمكتناآن نضرب صفحا عن حركة الدعاية الا“ مدة اتی حلھا إلى 
المغرب وقام بهاقيه جماعةمن الهند لان هذه الحركة قاصرة على بعش الان 
«السياحلية على شاطىء غانة وعلى بعض جهات تیجیرپاوسپرالیون ولیییریا . 


سوه سے 


)١(‏ الحركة الا”صلاحرة التىغايتها فصل السن عن الدولة حتذية مثل تركيا 
بعض الثىءء ويقود هذه المركة طلبة من المدارس الفرنسية ومعلمون فى 
للدارس الابتدائية وموظفون يحنقون القرضية أيما حذق ويجيدون 
استعمالبا وسيلة انیم ح ركتهم عن طر يق الصحف التى ينشرونها بالفرنسية 
وان الاجراءات الا" دار ية إلى لم يكن بدالحكومة من اتخاتھا حيالهذءالصحف 
قیدت حرية الرأى فبا طویلا حتی أن من غایاتہم الحمصول علىقسط أوفرمن 
المرية فىهذه الناحية.وأ كبر صحف هذه الفثة ھی د ٭داونذہ1 ×اہ۷ عا » فى 
قسنطيئة ويديرهار بيع زتاق وہہاط×ہ 4 »ه17 ه1 فمدينةالجزائرو يديرها 
عر جو ندوز و اواو" بل اه۷ هآ فى تو نس ويديرها شاد HORS‏ 
هذه الصحف وإن قامت أول الاٴمر من أجل نزعات متباينة ۔۔ تبدى عن 
تقارب بزداد شيا فشیتً لا تباع سياسة واحدة » وهناك مثال آخرعام ملعل 
هذه ا ماولة الى ترمی إلى جعل اللنة الفرنسية أداة للفك ر الا سلامى لاف التاحية 
السياسبة قنط بل فالناحبة الدينية أيضاء ذلك ہو ترجة القرآن إلى الفرنسية 
الى قام حديثا « أمد ليميش ء . هذه الترجمةوإن ل تبلغ الدروةفالجودة تمتاز 
يترجمة للقرآن عو طما التقديس وبشعور إسلامى صادق بنطقان بالفرنسية ۔ 
5 > حزب السلفيين التشددین الذى يلاع نزعة قصف وهابية وهوشعية 
من الحرصسكة التى تمثلها ف القاهرة مجلة « المنار , ى لذلك صحتفظ بصلة وثيقة 
بالقئة اتی تمائله فى مصر و يترسم خطاہاء ورغم أن هذا الم زب لابنتعواليه 
حى الآن إلا شرضة قليلون فى مدن المترب فقد صار له بض التأثير ببب 
يرتليحه المنطوى على الرجوع الى تعاليم القرآن الى لم یتطرقالیپا الفساد. وآ كار 


)١(‏ يمكن أن تترجم هذه الاسماء عل التوالى مكنا : الصوت الوطى ۾ 
صوت الشعي, الصوت الو ى . 


مسان مصبر عن حال هذا المرب صحيفة ہ الشہابء الى تشر بالعریة ف 
قستطينة ويديرها عيد ا حید بن بادیس ء ومن أتباع هذا المرب جرثومة 
صخيرة ولكنها مترعرعة فى رياط من أعبال مراکش ۔ 

٣۳‏ ... أما القرقة اثالثة انها #حسكون من أتباع الطرق الصوفيه القديمة 
الىترجع إلى ثلاث طوائف متمايزة . 

(1) آوٹا الشعية المليوية المتجددة عن الطريقة الدرقاوية وي رأسباسيدى 
آحد بن عليوةالمقي فمو ستغان فی غرب الجزائرحيثتصد رصحيقته«البلاغ» ء 
هذه ا لماعة التى أسست أثناء الحرب كسيت فة عظيمة من الا”نصار فى جميع 
آتعاء المغرب منهم بعض البربر النازلين فى باريس وهى تحاول إيحاد لسات 
یتاضم عن العرب و ينطق بالفرنسية ويتلاءم معالبيثة الجديدة (کالتعلیلالخلق 
للجهاد مثلا ) ویظہرق شكل رسائل ۔ 

(ب) شخصية منفردة ء غلام اته ء وهو رئيس احدی الطوائف 
الدرقاوية فى مدينة تیارت ( غرب الجزائر ) يدعو الآن إل سياسة غرية 
ترمی المعقد اتفاق دينى ( موی ) بن الااسلاموا حکومة الفرنسية 
وتقترن دعايته يضرب من الكياسة ف التجدید ۔ 

( ح)الطر بقة التجانة أوعل الا”لشعيتها الى فى مرا کش » وحى صفوة 
متتقاقمن بن كار الموظفين وطيقةالتجارالا”غني وقدقامت فالسنوا تالاتخيرة 
بدعاية عظيمة ترامت حتى بلغت ضواح! باریس ء وأقامت مسجداً فى 
, جانفايير » حیتتقام أذكار الطريقة باتظامء غير أن هذه الطريقة من حيث 
ہی عامل اجتماعی لا تؤثر تأثيرآ عظیما إلافى أقصى المنوب ولكن ھا مكانة 
عظيمة فى السودان التری بل فى نیجیریا وباجرمى وقانم . 

ویلاحظ أننا لم نذ کر شیا عن السنوسیین الذين كانو! يقبومون حتى مید 
قريب مکاتا علیاً بين مسلمى المرب ذلك لان ایطالیا قد أفلحت بقوتالسلاح 


ہی سم 


فى قدتيت شملهم فى لييا وأصبم قوتهم السیامی الآن قليل الخطرء أما 
الطرق الصغرى التى فى الجرائ ركالرحمانيةفى ١‏ قابلیاء والعمار یقق , قالماء فليس 


لماسوى أهمية علية- 
امسا 3 - 
ماعی أهم المسائل الى يدور حوها البحث اليوم فى الدوائر الاتسلامية 
فى لغرب ؟ 


١۔.‏ مشكلة القومية (إسمطاددملادة) ( يترجمهالئؤلف الشعو یة أوالعصيية » 
وقد آثارت هذه ااصکلة ثلا تیارات فكرية متهايزة : 

؟ ‏ فهتاك حوب يقتصر فى غالب أمره على قليل من الكثقفين ثقافة 
فرنسوية ویری حل المسألة فى افضاة الجنسية اغرفية اتفادا تام ما فى ذلك 
أستعالكل الحقوق المدنة استعمالا كاملا ء ولا یکاد عدد المتجنسين بالجنسية 
الفرنسية يتجاوز الیوم خسةآلاف ملم فى الجرائر لا”ن الحكومة لم تساعد 
قط على هذمالخطة ولان للستعمرین آيضاً لايرمقوتبابعينالرعابةيوفى توس 
حوالى ثلاثة لاف ومن أ كبر العوائق ف الجزائر [لزام الل المتفرنس أن 
یقنازل عن قانون الا”حوال الشخصيةالذىتقضى بهالشريعة الا”سلاميةوالذى. 
يشمل بالطبع حق تعدد الزوجات ء أما فى السنغال حسف لاپشترط هذا 
الشرط فان مسلمی الاٴریع د محافظات المتمتعة بالحقوق الكاملة » ( سنت 
لويس وداکاروجوری وروفسك ) قدشاركوا منذ ۹۸۸ فی اتخاب المجلس 
البلدی وف انتخاب عثل فى مجلس التواب الفرسی . 

۷۔ أما الحل الثاق فهو بعث أمة مخرية تقوم على فكرة جنس 
أصلى ہو ا نس البربرى ولا يؤيد هذا الحل الآن فى الدوائر الاسلامية إله 
شرذمة قلیارن متفرقون بین البربر. وماسيكونحظ هذهالفكرةمنالتجام؟ إن 
البدبر يكرنون ۹ہ فالات منسكانالجرائر ولكتهملايريدون عن مالالا 


کیج 


لينياوعن ١:6‏ ف امائة فى قوفس والبر برا جمزائریون يقخرون آشد الفخر بآ ب 
ليسوا منالجنس العربى ء وتستطيع أن نجد حلالمسألة فىمرا کش حيث یلغ 
البرير +٠‏ فالاتة منالسكان ولكنالسيادة العریة فيهم لانلوح عليها علامات 

الضعف» ولا كان البربرتعوذهم لغة بربريةثابتة رجم إلیبافانہم لم شعروا 

بعد بشل أعيل ممم ع غير أن الادارة الفر قسیة حاولت أخيرآ أن تشد عن. 
أذد الروح الجنسية بين برير مرا كش باستصدار الظبير السلطاق ( ١١‏ مایو 

سنة ٠۹۳١‏ ) الذى قضى بقتفیذ القانون اعرف البربرى وقانون الا"حوال 

الشخصية فى تلك الناحية بدل الشريعة إلا”سلامية ء ولحذا السبب آثار الظبير 

احتجاجا صارخا ووجيتإليه حملات عنيقةفى كل بقعة من العالمالا”سلاعی ۽ 

وریما یذیع الخل الا'على البريرى بین مسلمی ا مغرب بعد ثلائین عاما ء وإذا 

تم ذلك أفيكون من الخبر للاستتمار الاآوروی؟ إنا نشك ق هذا كل 

السك وإن کان انکتاب الا”ورويون هم الذين يعملون الیوم عا يبذلون من 

جود عل تمهيد السييل لذلك ا یداً (واليوم نستطيع أن نری مقدما أنه سيق 

وقت يقوى فيه العنصر الربرى حى د يسمح » للفرنسيين أو يتجنسوا 

بالجنسية البديرية ) . 

س وا حل الثالث هو فكرة . الجامعة العرية ‏ التی ترمی إل #ريب 
الا”واصر بین الا“قلية العر ية فى مدن المغرب وبين الشرق العرفى الذى مته 
معظم تلك الا“قليقمنق . ء ه عام ء وترتكر دعاية , الجامعة العرية»على إصلاح 
التعلم وهى تحرص على إعادة تعليم اللغة العربية الفصح المأئورة فى كلالمدارس 
الديية وغير الدينية . لهذه الحركة كثير من الا”نصار فى تونس وهى آخذة 
فى !لانتشار فى قستطینة بل فی ٠‏ فاس » وطیعی ان نکون على عداء لدراسة 
واستعال اللهجات العامية کیا يدعوا إلى ذلك طائفة مر مستشرق آوروبا 
وكل زعساء حرب السلفیین المتشددين وكل زعاء الصوفین يو يدون برناج , 


توي سم 


بماممةالم یة يدا قويا . 

(ب) وثانى مواضیع البحث مسألقالاتحاد أو تكوين جبية متحدة تسعى 
التحقيق النايات السياسية التى يعلمح الها ا حیع وقد كان هذا الغرض أسلى 
.فكرة خلافة عامة قامت لحا دعاية جادة فى السنوات الاأخيرة . ورغم قشل 
.هذه الفكرة بالناء الخلافة العثهانية سنة ٠۹+٤‏ ذانها لاترال قوية على استهواء 
:التونسبینآلذین لاہزالون على ولائہم لصاحب الدعوى ال ركى . ولکنحسن 
.ابد لم يساعد على اختیار فكرة الخلافة العامة لنکون وسيلة لاحياء الشعور 

بالوحدةع فان سلطان مر! کش قد ادعى لنفسه منذ رون كثيرة مكانة شيببة 
فى ظامرما بالخلافة ول ”یعترف قط بالخلاةالعا نة ولم يدعف الجرائر منذ 
قرون لهاك حى فى خطية المع الى جرت العادة آن يدعى فيها للحا بامعه ۽ 
کیا أل یدع لحد بعينه فى السودان الغرى متذقيام أسرة «أسكيا, فى 
القرن السادس عشی . 
وأما فكرة الشیعقعن الا'مامة ء تلك الضكرةالى كانت قوية جداً ف المخرب 
۔فالظامر أنها اختفت مور فكرة المهدى ( ناما ) التى تطری داما 
.رغم كونها على حركة ياطنية شديدة والى تترقب بفارغ الصبر ظپور المهدى 
الذى سيسترد حقوق الا”سلام بحدالسیف . 
وإن فكرة عقد مۇر إسلامی کل عام أكثر تسيا مع روح الحصر 
۔الحدیت من حیت النزعة السياسية من فكرة الخلافة القديمة ؛ ولكن فكرة 
لت رات ال قد ظبرت قيمتبافى المندہ كمامل على إحياء الروح الا سلامیقالمامة 
لم تكن مبتكرة کل الاہنکار ف العال الاسلاس, فالواقع أنهاهىالطريقة القدمة 
:الى نبجتها فرق الخوارج المتشددين ولهذا فرعا تستهوى أهل المغرب مماعرف 
عم من ميل إلى هذهب الخوارج , ومن المهم فى هذا الصدد أن ترى آن مث 
-هذاالذهب المحدثين وهم لا يز يدون على أقلية ضثيلة م رکرھا «مزاب» (جتوب 


جج 


الجرائر) و جبل نفوسقہ ( على الحدود بین لييا وتونس ) قد صار لحم منذ 
سنتين صحيقة ية تمير عن آرائهم هی «وادى مزاب» الی ظبرتف ال جرا 
عن ۹۳+--. ۱۹۷۸ و كانت تدعو إلى إقامتوحدة إسلاميةعمادماطريقة الم تھرات۔ 

(ج) وثالك مواضيع البحث مسألة إصلاح الشريعة الا'سلاميةوق هذا 
الصددتجد المغرب حافظاً أشدالحافظة ماورٹ من ترعة مالكيةقوية » وللتفلح 
السياسية التقليدية ال نجری علیہا فرنسا إلا ف تقوية هذه النزعة حى فى بعض 
مظاعرها الى بمكن الشك فى حکمتا غاية الشك . وقد أخفق مشروع وضع 
انون ا جزائر فى اللنة الفرنسة (وهوالمسى قانونموراند) فى أن ينال قبولا 
يسبب تردد السياسةالا“داريةع وكان بمكته أن يركن إلى تأهيد حز ب کییں من 
الرآی الا ”سلامى و لاسیا من زعمادا ‏ رکةالا”صلاحیة ۽ کا أنه على وثام مع 
ذكرة «الاتفاق الدیی > التى تانق فى وضعيا غلام اہ فى ۱۹۳۰ والی آشرنا 
#ليها آنقا . 

ومن ا مسائل الفرعیة المتعاقة بالقانون والخطيرة من حيث إثار تہامسائل 
اجتياعية بعیدة للدى والتى تسترعی جانا عظییا من الامتمام مسأل إصلاج 
عكانةالمرأةومآلةإدارةالا”وقا ف الدينية (التی تسمی ,عبات فا لمر ب وعأوقافاء 
فى للشرق) ولايزال المغرب پتلکاٴ وراءالبلادالا'سلامية الا لخرى لا باانظر 
إلى الخركة النسائية فى جملتباققط بل بالنظرالى مکانة النساءالعادیقعواً كرمايذ كر 
عن الا" وی كتاب.حديث ينوع نوعة الا“صلا حأصدر دطاهر حداد فی تون 
وعن الثانيةمرسوم الجزائر الصادر فی 14 اير ٠١۳۱‏ الى يسس لازالة عض 
المظال الببتقالتى_يفرضها على نساء ائبربر قأنونهم العرقى (لاآن البرير لم يستبدلوأ 
الشريعة الامسلامية عالهم من عرف قدیم فى هذه الناحبة) . ومسآلة اا2 
مبعت للمشاكلء وبعد أن آلغیت نبائيآ فى ال جزائر منذ 1444 كانت إدارة 
ا حکومة واستثهارهالحا مبعثاء لاضطرابات » ف كل من تونس ومرا كش ۔ 


حم واه سه 


(د) وأما التقطة الرابعة من نقط البحث فهى مسألة التعلیم با فى ذلك كل 
من التعليم يمعناه الضيق أى إصلاح قن الثرية ونشر مایسپل طلب العلم ثم 
إصلاح طريقة الدفاع عن الا”سلام ونجد السلمین التشبعین بشکرق 
الجامعة العرية بحصرورے اليوم مجبودھم فى هذه المسآلة ع قد آصلحتہ 
المدارس الدينية فى تونس والآن تختنم المدارس العرية الخاصة فى توا 
مختلفة من الجرائر ولكن يعرقل هذه المدارس فى كفاحها مع اللنة الفرنسية 
مثالب حروف الحجاء العربية وقواعد النحو الى تجعل كلا من الكتابة وتبادله 
الفكر الحديث بالعريية أكثر مشقة منہما بالفرنسية وقد أثرت هذه الاخيرة 
أيضآق عقول البربر تأثيرآ عقا عا أعانها من إنشاء عدد من الدارس 
الابتداية العامة منذ تحو أريمين سنة . وقد كان التعلم الاشاق هو الاداة 
الفعالة الى كانت تعوز إيطاليا ثتترك ها آثرآ فى عقليةالمتاريةولكتها لوتستطع 
أن تصوغ تلك الا“داة ع وقد ظلت المدارس الا بتدائية حتی الآن قاصرة عل 
البنين ‏ والمخرب متأخر جدآ فی تعليم البنات إذا قيس بمصر والکن التسام 
پبدین رغبة متزایدة فى التخلق بالا“خلاق والعادات الاجتاعة الاٴورویة : 

ولقد آشرناقى القسم الثالك فرق هذا الكلام إلى تقدم الصحافة العربية 
ولا نزید على ماتقدم إلا أن عدداً من الصحف تصدر ها فی مرا کش كل من 
الممابتين الف رنسية والا“سيانية فى طنجير » وإن رو انحافظة بها لها من صلاية 
ومن سلطان مطلق يسيطر على الشکر الالسلامى فى المترب تجسل اسا 
لايفكرفى مسألة استعال الحروف اللاتينية على حین أنهذه المسألة تعتبر فی 
ا لشرق بل فى ااشرق العربى مسألة فيها نظر * 

أما فى الناحية الاقتصادية فبناك نرعات واضحة ترمى إلى تاذ وسائل 
قرقسا وأنظمتهاء فقد دخل الا“صلاس فى نقابات المال واتحاداتہم الصناعية 
القدیمة حتى صارت نقابات واتحاداتمختلطة تضم المال المسلمين والا“جانيه 


امن اا سے 


وتلعب دوراً جديرآ بالذ كركل الجدارة دقع سكانالمدن إلى اناد وسائل 
الصتاعة الفرنسية ء ومن الم كد أن يكون التعلمم الزراعی الفنی فى الجبات 
الزراعیة أث ركالا"ثر السابق . 

وإن الشل الذی ضریہ بنك مصر قدوجد من محتذیہ فى توقس حيثك 
تأسست بنوك مالية على تقس تظام بنك مصر كا أن التنظيم الرأسمالى” 
الصناعة بد أینفنا يضا إلا لدوائر؟لا”سلامية ف الجرائرحيث تأت منذ الحرب 
طيقة جديدة من أصحاب رڑوس الا موالالمسلمين ولاسما ف صناعةالسجاد 
فی , تلمسانء . أمافى مركش قلا ترال الكفة الراجحة فالصناعة ققِطة 
آسر الود الذين اعثنقوا الا"سلام فى « فاسء والذین یسموت ہا باجرین »: 

عاتمة 

ولايرال اشرق يؤثر فى مسلمی الغرب تآئيرآ لاينكر ولاسما فى فاحية 
الجامعة العرية کا يروج لبا السوریون أمثال الا“مير شكيب آرسلان 
أو ااصریون كالاستاة فريد وجدى بك ولكن تيار التطور يزداد اتحرافا 
نو باریس وإلیہا لال المشرق نجد جمهور آهل انرب یولوت وجوم . 

ومن لی آنه يستحيلحلالمسآلة الدقيقة ء مسألةإنشاء أنظمةناية ومثيل 
المسلمينتمثيلا قائماً على الاتخاب ع باتشاء جلس نیا فىمدينةالجرائر فسيقوم 
على القور صدام نالو طنيين والمستعمرين الذين يقلون عنهم كثيرآ فى العدد 
ولیس من امك انشاء متلكة مستقلة ( «متعتصدة ) قى ا مغرب ولكن 
فكرة إنشائها تلق عناية عترايدة فى باریس عن طريق تمثيل المسلمين فیپا ۔ 

ولوقارنا افريقية الثمالة الفرنسية وافريقية الجنوية البريطانية تین لا 
أن بن الاقليمين اختلافاجو هر يا رغم شيه ظأهرى ء فقا مغرب ٠٠۰‏ من 
النزلامالا”ورو بين (6 ١ف‏ المثة من جمو السکان)أھام ۰۰۰۰۰ .دمن الوطنيين 
الذين يعيش جن ٣‏ منہم عى الطريقة الاأوروبية و ٠٠٠٠٠٠‏ منهم عاشوا 


.-. اجا سم 


فى قرنسا ومن بين ہلا .> ف المائة قضوا فيها! كثر من سنتین . أما فى 
جنوب أفريقية فهتاك ٠۷٠٠٠٠۶‏ أودوف 3 پئی!اائئمن جم وع السکان 1 أمام 
...٠ه‏ من الوطنيين ولکن ہؤلا۔ من ا نس الا”سود و كثيرا مانکون 
عقياتهم منحطة جدآ ول يتأئروا بالروح الا تجليزيةإلا تزا ظاهريآ جریا 
مہو يؤدىيسرعة إلى حركة كراعية ٠‏ اتيويية » وصول دونإمكان تراوج 
جلسی 5الذى استقر فى الا"ذهان نپائیا فى الغرب۔ 


الفصل الثالك 
مصر وآسیا الترییة ر١)‏ 
بقل الاستاذ الد كتور ج . كامبفماير 

لقد بدأت تشيع یرآ فى العالم الا”سلامی حركات لم يسبق آنا يياعهد 
حى السنوات الا“خيرة ؛ ققد تنبهت قوى دينية وخلقيةعظيمة لابد أننعرنها 
حت المعرفة » وكلما سالا جوهر هذه القوى ء بعد الدراسة المفصلة للوقائع » 
کنا كثر قدرة على البت فيا حتمل أن تبلغه من نمو وفيا يمك ن أن تحدثه من 
تأثير ء وإذا قتا یٹ علمى كبذا فيها تکون له قيمة عملي أيضاً . 

والبلاد الى سأتاولها بالبحث هى : مصر وجزيرة العرب والعراق 
وفلسطين وسوريا وتر کا وفارس والا“فضان . ولکل واحدة من الثلاة 


( 9) قد رژی حذف يعض التفاصيل المعروةة/دىجمبورالقراء ولیرجعالقاریہ 
للقاتون الا٣ساسی‏ عة الشبان وشجلتها فى السنين الاو ٠‏ ولم يعن المترجم فى هذا 
القصل إلا بقل العنی وف آجمال آحیانا۔ 


س س 


المذكورة أخيرا ممياته! الخاصة ء ھی تختاف بعضها عن بعض وعن سائر 
البلاد التى قبلهاء ولغةكل متها قلا تعرف فى الا" خرى وفی سائرالعالمالا سلامي» 
ولیس فما حركات إسلامية تبعت أى اعتيام ى البلاد الاآخری أو قی ای 
جهة من بلاد الاأسلام . أما فى مصر والجزيرة العربية والعراق وفلسطين 
وسور ا فالا" مختلف جداآً ماسبق ء هذه البلاد قشترك فی صفة حامة : 
قالعريية لنتھاجیعا ولغة مغرب ولغة جاليات عرية كثيرة متفرقة 
ف العالركله ء وإلى جانب هذا فان العریة ء وعی لسان الاٴسلام غير مدافع » 
تدرس وتعرف حق المعرفة ق العالم الا”سلامى كله من الحيط الا”طلسی إلى 
المند وجاوة وبذلك تسهل إتتشار الحركات الروحية إنتشاراً يتجاوز بکثیر 
حدود البلاد الى تنشاً غیہاء ویسین على (نتشارماعوامل آخری أكيرها 
الصحاتة العرية التى بلغت مبلغاً عظيا من الرقى ء ولا سعاصحافة القاهرة الى 
ہی الم رکز الفسكرى لعا الا”سلامی ء و يلعب ا سے دورہ أيضاً ف الموج الروحى 
بين مختلف شعو ب الاٴسلام ے وإن تجاور البلاد فى الشرق الآدتى الناطق 
بالضأد ء وبوجه أدق ف المساحة الى قشنا مصر وجزيرة العرب والعراق 
وسوريا وفلسطین » ورقی وسائل المواصلات إلى جانب تشاط الصحافة تعمل 
يوجه خاص على ناء العواطف والا”مانی الا سلامية العامة ء فاذا قأمت 
حركات إسلامية قات شأن فى إحدی هذه الاد استطمنا أن تصور جيداً 
ما بمكن أن تحدثہ من تأثير وما یمکن أن یکو لما من خطر, 

وأحب أولا أن أنبه القاری۔ ال حركة انثقت ق مصر فكانت أكير 
دلالة على الحالة العقلية الحاضرة لا فى مصر فحسب بل فى كشر من البلاد 
الناطقة بالضاد » وقد رأيت أنأقصر الجرء الا" کبرمن مقا ى عل وصف ية 
الشبان المسلمين مختصر شامل قدر الطافة ء ورأيت أنهذ! يستحق ماس بذله 
من وقت وجيد لمايتينا من قدرة على الحکم فى المسألة التى ندرسها . يشبه 


سو ہے 


[سم هذه الجمعية إسم , جمعية الشبان المسيحيين »كثير الشبه وإنكان للا“ ولى 
عيراتها الخاصة ۔ 

وضع القانون الا”سامی للجمعية فى القاهرة فى سنة ۱۹۷۷ وهو خمس 
وعشرون مادة تنص الاكخيرة عل أنى هذا القانون ثلاث مواد لايصح 
تغیبرما حال وض الاو والثالثة والسادسةء تقرر الا“"ولى [سم ابججعية 
وتأليفها والثانية ما يشترط توفرہ فى العضو العامل وهو أن يكون مسلا حسن 
السيرة طيب السمعة غير معروق بنزعة تخالف أصل العقيدة الاتسلامية ء 
والمادةالسادسة أهمبا وه تقرر أغراض الجمعة(1) بت الآداب والا”خلاق 
الا سلاسة (؟) السعىلانارة الا”فکار على طريقة تاسب روح العصر 
(م)العمل على إزالة الاختلاف أواللقاء بين الطوائف والفرق الا سلامية 
() الاآخنہ من حضارتی الشرق والغرب بمحاسنہما جميعا وترك مافيهما من 
مساویویتص القانون الا”سامى على أن اللمعية لاتتعرض لشئون السياسة 
حال وع تأسيس تاد لالقاء الحاضراتالعلميةوالاجتياعية ء وتنوی الجمعية 
إذاعة نشرات بأى لغة تدعو الحاجة إلى إستعالها . 

ولنلفت ذهن القارى. إلى نقطتین الا" ولى نص الادة مم : , للجمعية أن 
تنثىء فروعا ف القطر المصرى وشعباً فى الاتقطا رالا خرى وتتکفل اللائحة 
الداخاية بتحديد الصلة بین ا رکز وعذہ الشعب والفروع » وسنری أن هذه 
ألآدة اتبعت الى حد کی رقیا يمد . 

أما النقطتالثانية فبىس الترياسة ال لبعية » يتكون مجلس الادارة من لئ عشر 

عض و أمنتخبا مهم رئيس ووكيل وآمينالصندوق وكائم سر عام والباقوف. 
أعضاء وللا "عضا الذين انتخبوا سنة ۹۷۷ شأتخاصفالرئيس هو الدكتور 
عبداحخيد سعيد بك والوكيل ( المرحوم) الشیخ عبدالعزيز جاويش مراقب 
التعليم الاو بوزارة امعارف المصرية والمشهور ياهتيامد ركتابته فى الشئون ٠‏ 


20-5 


إلا“سلامیة وأمين الصندوق (المرحوم ) آحمد باشا تيمور وهو منآبرز رجال. 
الحياة العلمية الحديثة فى مصر وکاتم السر العام الاستاذ عب الدین الخطيب 
رئيس تحر برجاتى«الزهراء» «والقتح» والا "ول تحوى مو اضيع ف الثقافة العامة 
املال والمقتطف ولكن على قواعد إسلامية واثانة صحيفة يقدرها 
اللسلمونحق قدرھا وتبحت ف السياسة والا”“خلاقوالمسائلالدينيةالا”سلاميةع 
آما ال”عضاء الآخرون فهم الااساتذة مد الخضر حسين بقسے التخصص 
بالا“زهر وأحد ابراعیم بكاية الحقوق ومد أحد الغمراوی بكلية الطب 
وخريج جامعة لندن والدكتور عي أحمد الدرديرى خریج جامعة جنیف 
والدكتور عل مظهر خريج جامعة قينا والا ستاذ مود على فتلى ورسة 
المعلمين العليا و محمد أفتدى ا مہیاوی الصحاق المصرى وعل بك شوقی 
سكرر وكيل وزارة المعارف المصرية . 

ومن ا مہم أن نلاحظ سمو مستوى هذا المجلسء فالا"عضاء الانة شبان 
ف عنفوات الشباب ولون نواس هامة من الياة المصرية قفيهم الموظاف 
والصحقى وفیہم أساتنة فى الاتزهر والدارس الملا أعرف ثلاث شبان 
علوم تلقو دراسات متي فى جامعات لندن وجدف وفينا ومهذا ضحد 
الثقافة الاتجليرية والفرنسية والا"لمانية ممثلة كبا إلى جاب الثقافة 
اللصرية الوطية. وقد تال هؤلاء الشبارب تأيد شخصية فذة جدآ 
كالمرحوم آحد باشا تیمور وتأبيد غيره من زعباء المسلمين ثم إن 
الرئيس» الدكتور عبدا حید سعد معروف جیداً عند كل الشتغلین 
بالسياسة فاصریة وهو من أنشط الوطنيين المصريين وأ كثرهم 
حماسة ومر أعضاء البولمان المصرى ء وقد اختار شبانالمعية هذا الرجل 
ريسا لحم بل متحوہ الرياسة مدى الحياة مادام متمسکا بأغراض اإمعية » 
و إذاكات قد رقض هذه النحة ورضى أن يكون رئيسآ لمدة أربع سنین أسوة 


.۷۹ سے 


بأعضاء مجلس الادارة فان من المهم نهم منحوه اثرياسة مدیالیاۃ ع الشرط 
التصدم . ونستطيع أن فضع هذه الحقيقة بازاء حقيقة آخری وهی أنه نیا 
نوقش انقانون الاٴسامی اقترح البحض تسمية الشعیة م جمعية الشیان طلصر بين > 
بدلا من « جمعية الشيان المسلمين» مم تقرر الاسم التاق وكان القرار حطر 
بقدر ماکان الافتراح . 

ولا شك فى أن تفوس هوّلاء الشبان تتطوى على روح وطنية قوية جد 
ولکن قیہا ال٦ٴسلام‏ إلى جاتب الوطنية وبتسميتهم جمعيتهم قرروا آن يكونوا 
شبات مسلمين » وإن الشرط الذى فرضوه على رئيسهمكان دللا على إلزامه 
بامحافظة على غايات المحية الديئية والخلقية , وليس الامر قاصرآ على امح بين 
الروح الوطنية وین الااسلام » إذ پتضے من الوقائع الى آشرت اليما ومن. 
وقائع أخرى سأتتاونها فيا بعد ومن حقائق خيرتها بنفسى أن ميدأ مؤسى 
ا یة ھوخدمة بلادھموخدمة الشرق ء والاٴسلامق البلاد الاسلاعيةعتصصر 
منالمأضىالقومى ومن الفردية الحديثة لشعوب الشرق » ومن برغب فالتمسك. 
بالقوعیة يتزع إلى النسك بالا" سلام أيضاً. ولكن زعماءابفعية تح ركم فكرة 
أخرى قب لايز الونمقتتمين أن إماء القومية الصحيحة القويةوصيائتراه تحيلان 
ق الشرق إا انصرف الناس عنالدين والا”خلاق , الاآمر الذى يسهلوقوعه 
من الاتصال بالمدنية الغرية حى لرذهب البعض إلى أنه يحب أن يكيم جاج 
الشبان فمصر والشرقعن أنيفعلوا ذلك » يحب أنيحتصموا بالدينويتمسكوة 
بالا خلا قالفاضلة لكى خدموا بلادهم وق هتمالبلاد يحب أن بكرن الا”سلام 
أساسالماة القومية . 

ولكى تقهم كل نواسی ابعية يحب أن فضع قصب أعيتا هذا ميدأ الذين. 
یدین به أعضاڑھاء وعلى هذا الا”ساس نمت الجحية منذ نشآتها إلى اليوم وآ 
لم يؤلف من قبل ء وأستطیع القول إنہاال ركة الفذةالعظيمة ف البلاد العريية ء 


علا 


فى أيامنا هذه ى ولا نبالغ مبما فلنا عما ها اليوم وف المستقيل من خطر وتار 
ویظپر أن شبان القاهرة قالو اكلمتهم فى الوقت الناسب وأن العقول قد تبیأت 
حى أن ماکان کامتا ظہر يفتة إلى حيز الفعل . 

أماعن الشعب التی آنششت حارج مصر ققد أسس الكثير متہا فى فلسطین 
وسوريا والعراق ء قنذ إبريل ۱۹۷۸ وقش ق مؤامر الجعیات الاسلامية 
المنعقد فى يفا القانون الااساسی اعيات الشبان المسلمين المزمم إنضاڑھا فى 
قلطن وات تفق عليه وهذه اعيات شبه فی جوه رهاجع أت القاهرة وقدأصدر 
المؤتمر قرارات آخری تذکر لثنين منھا لا "نا سنواجه موضوعیہما فما بعد » 
وكان الاٴول خاصا باذاعة يان عض المسلمين على زيادة عدد المدارسالوطنية 
وعذر هم من مدارس‌التیشیر وکانالٹانی ol‏ بتقوية حر كتالكمانةالملمن. 
وعناسبتھذا اؤ ع رتو لت ج ية إسلامة كانت فىيافاإلى , جمعيةشبانعسلمين » » 
وسرعان ماتأأسست بعد ذلك جمعيات أخرى كثيرة ف القدس وعکا وحیفاء 
ونالت جممية حیفا خاصة تآييد رجال قضجت عقوم بل حدكته النونحق 
أن صحيقة الكرمل العربية أفصحت عن عدم رضاها عن ذلك قائلةإن شباب 
فلسطين خاضع كثيرآ لسلطان الشیوخ والمأمول آن یتحرروا من هذاءلسلطان. 
وآنيطالبوا حر ية تامة فی الفکر و ألامبتدوا إلابسنا الا "وام را خلقية والاجتماعية. 
التى جاء بها یہم - 

ما فى العراق ققد أظبرت جمعيات بتداد والبصرة نشاطاً عظم ع فأذاعت. 
جمعية البصرة نشرات وجهتها إلى الشبان المسلمين وآ كدت قيا ماف مض عليهم. 
من واجيات خلقیة شدیدڈالا“ماہوا بات مایٹتج عن الا*خفاقىهذهالوا اجبات. 
من وبالءو يضيق اقام عن تحدادكل ماجامف تالالش رات المتمة » فنهاماعض. 
السلمین على اجتناب اثر وعدم قرب-الزنا واجتناب ايسر والا”عراض عن 
المسارحوالمقاهى و ادخارا لال لوقت الشدتوحب الوطنویثارمتتجاتہ ومصنوعاتہ۔ 


سے پیا سے 


مم تتتهى بلفت الا'خھان إلى جمعية الشبان الى آنششت لتضطلع بنش رالاتخلاق 
-والتقاقةالا”سلامية وععاريةالرذائل والقاءاحاض رات الدينية والخلقية والاجتماعية 
المتتوعة وتحض الناس على ماع هذه انحاضرات وعل الانضيام للجمعية ومتحبا 
المعونة المادية والا”دية ء ومن تلكالنش رات مازھد فى أوراقاليانصيب ويدعو 
.إلى تشجيع المدارس الوطنية والحعيات الخيرية والعتاية بترية الا" بنامووقايتهع 
:قرناء السو وغرس حب الفضيلة فى قلوبهم وتلفت نظرالناس لىأ نمه سر لون 
عن أبناتهم أمام الله وتصذرهم من المدارس الا"جتبية إلا بعد إعدادهم 
بقوقالعقیدة الاتسلامية وبالاخلاص للوطن وتبخض الرذائل للناس وتقرر أن 
.من أصول الاٴسلام الا”ساسیة الا”مر بالمعروف والنهى عن المنكر ۔ 

وكل الحعيات الى فى خارج القطر المصرى والفروع الى فى داخلد مستقلة 
«بذاتها» وليس هناك فيا أعلم - قبادة مركزية ء غير أن الشعب والفروع 
-متصلة بالججعية المركرية التى ف القاهرة أوئق اتصال ء کا أن اللاتمة الداخلية 
هذه الجمعية تقعنى بوجود مو تمر یسمی , مؤتمر مجالس الا "دارة »» وقد عقد 
حمر من هذا القبيل فى القأهرة یومی ۰۱ ١6‏ صفر ٩۰ ( ۱۳٣۹‏ > 1( وليه 
سنة ۹۷۳۰) حضره ممثلون من جمعيات فلسطين ومن جمعيات مصر » على أن 
التمثيل لم یکن شاملا . ونوقشت فى هذا الم تمر مسال وآتخذت فيه قرارات _ 

وجمعية القاهرة أ كير جمعيات الشيان المسلمين خطرآ وآقراها تأثرآفأرى 
«لدلك أن أصور بقدر الامكان مدى نموها , هذه الجمعية ناد أمام دار البرلمان 
للصرى(١)‏ إذادخلته رآیت شبات عارسون متتل فالا" لعاب وشبانا يتتاولون 
«المنعشات الخفيفة الى لاخمر فا اوہ يلعبونالشطرنج وما عائله . وإذا زرته مساء 


(1) وضع الحجر الامسامى لدار جديدة الجسیة بالقامرة فى ریم الااول سنة 
aig) 170‏ سنة (AE‏ 


م فاع 


.قربا شهدت حفلة موسیقیة ذات الان شرقية وغرية وأدهشتك حاسقوحذق 
هو لاء الموسيقيين الناشين ء ترى مكتبة حافلة بکثیر من الکتب الثميئة من 
عرية وغیر عرببة » وا حاضرات تلقى باتتظام وعتلىء اننادى بالزوار فى کل 
ساعة من النہار تقریاً ء ولا ترى هناك قبعة إلا إا كاقت لزائر أوروف آو 
محمود عزمى الا”دیب المصرى الوحيسد الى یایس القبعة ع ترى الطر بوش 
إلى جانب الام وااشبان والکپول و أساتذة من الجامعتين الاأزهرية وا لمر ية 
وأدياء ومعلمين ورجالا م نكل طبقات ا جتمع وقد تلقى س کا لقيت-أعير 
الشعراء (المرحوم)شوقى بكوغير«من رجالاتمصر وكثي رآماتلقى الاأجانب 
ومشامير المسلمين من يلاد اتعالم الا”سلامی وقد تصتى إلى آحادیتہم 
وتسمع عاضراهم . 

وإن أعظم منبع نستقی منه معلوماتنا عن فاط الجمعية هوا نجلةالى تنش رهام 
وتدل المقالة الاقتاحرة من العدد الاثول ( 1 کتوبر سنة ۱۹۴۹) على حركة 
الجممة دلالة تامة فعتوانها ه ساجتنا إلى الا“صلاح ء مبدؤنا وخطتناء ءيقول 
کاب لقال وهو رئيس تحریر الصلۃ الدکتور عى الدرديرى : إن ماآصاب 
الام الا“سلامية من‌الانحلال والضعف یدع و كل مفكر إلى تعرف الا سباب 
والبحث عن آنجع الوسائ لللعلاجء ویری أن الف وضی الخلقية الى آصابتا جتمع 
الاسلامى ترجع إلى أسباب كثيرة أهمها الجهل المقشر ء وتقلید المسلمين 
لسيئاتالمدية الشريية م وإهالالمتعلمين واجیاتہمنو عار بة البدع والضلالات 
اتی سرت فى جسم الائمة سریان الى فى جسم المريضء ويقول إنالمسلمین 
.دواءآ واحداً ء هوالرجوع إل القرآنوأخن الا”خلایمن آوامی الہ ء ونادی 
بآن یکون القرآت أساساً ونبراساً ومصدواً للنبضة الخلقية بين المسلمين» هذه 
النبضة الى لاتصلم بدونہا نبضة اجتماعية أو اقتصادية أخرىء وإنه إيحس نأن 
نلاحظ أن الدى يرس هذا البرنامج لیس شيخاً من قدماءا محافظين بلهودكتورق 


سے هلويم 


القوانين و امل لليسانس ف العلوم السياسيةمن جامعةجنيف- ينع نأسبابي دقاعه. 
عن القرآن يقوله ء إن أدب القرآن مؤسس على الدعوة إل الا'صلاح والعمل. 
لير الجتمع ‏ وعلى حرية العلل والفكر وعما أساس التهضة الصحیحة ‏ وإنه 
يدعو إلى القساسم ول تضامن النوع الا”نسای ء واستشهد على آراته 
باقتیاس قصوص کاملة من آیات القرآن وبشرحها : وق مقال آخر عنواتھ 
داڑنا ودواقناء (مایو ٠٠۳١‏ ) يصف الكاتب ننفسه الفوضی الخلقية 
السائدة بین المسلمين اليوم ويرثى لما رثاء صادقا فيرى أن التاس أصبحوا 
لاوجهة لحم فى حياتهم ولا قاعدة يسيرون عليها » فيجب عليهم أن يحعلوا الله 
وجپتہم وأن يروضوا أتفسهم على اتباع أوامره واجتاب نواہیه ء ومن جعل 
الله غايته فقد فعل الخير وصار حب الانساتية والعمل على خيرها قاعدتہ 
الخلقية » ويرى أن الناس اليوم استسلموا لشوواتهم وأطاعهم ء فیجب على 
الا”فراد والیاعات أن اربوا هذه المساوىء أشد الحارية » ويستشيد من 
التاریخعل أن مث هذه المركات ‌الا”صلاحيِة لايد أن تواجه عقبات ومصاعب 
كثيرةء فیجب أن یتذرع زعماڑھا بالشجاعة ورباطة الاش وأن یوجھواٴ 
عقول مح الاٴصلاح وكل من يقصرون جبودھم لخدمة البلاد ويعملون. 
على بلوغ الحياة الصحيحة . 

من هذا نستطیع أن تری ماییرر وجود مقالقعنوانہا . ہ الدين فوق کل 
شی » (عدد ۸ - م ١‏ ) ومقالات أخرى فى مواضيع دة مثل النی (صلی, 
صل الله عليه وسل ) وسيرثه » والقرآن النى هو أولى دعاتم الالام 2 
وا لحدیثەعامتہ الثانة ء ومناتشة الشببات التى تساور الشبان فى آمر الخلاف. 
بين الدين والعلم . ولا تری ف المجلة شيثا من ضيق العقل أو حرج الصدر 
ولکن فيها نهماصحدا ما تحتاجه العصور ا لحدیئة منمطالب الد ين كالقسك. 
بالجوهريات وتا كيدها بقوة وترك ماهو عرضى المرتة . وإذا كنا تحتاج 


کے ای 


إلى الدين لتآثيره فى ال“خلاق فطبيعى أن نجد فى المجلة مقالات كثيرة فى 
مسال‘ خلقية ونفسية تة كتقويةالا'رادة وف رذائل كالبخل والاتحار وف 
فضائل کالکرم والا“يثارءونرى الحكم والا'مثال منثورة فىثنايا الميطة . 

إن الغاية التى تنشدعا جمعية الشبان المسلدينلا صلا الخالة الديقيةوا عة 
هى تربية جيل من الرجال جديد قادر على الاضطلاع بأعظم الامال خدمة 
البلاد فی کل فرع من فروع الحياة الحديتة یف العلاقات الاجتهاعية» ف التمليم ٤‏ 
ف الحياة العامة ء فى العلل والفن ء وأى شی۔ أبلغ أثرآ فى عزعة الشباب من 
قدوةعظاء الرجال؟ لذلك نرى ف المجلة مقالات عن مشاهير رجال الا”سلام 
وتاريخ الشرق : كاف بكرء ول الخلفاء الراشدین ومثال التفانى ف القيام 
بالواجب ع ور ۽ ثانی الخلفاء ومثال الام الدعقراطی العادل » ومد على 
المؤسسالا” كير لمصر الحديثة ورأسالا“سرة المصرية المالكة , وجمالالدين 
الااقتانى المصلم الشهير والسيامى المسلمء ومصطفى كامل بطل الوطنية 
الممرية الحديثة . وهناك من جهة أخرى سیر رجال مثل بنیامین قرانكلين 
وأبراهام لنکولن وإديسون وغيرهم » يل هناك سير رجال على قلة شهرتهم 
معروفوت با أظھروا من صفات متازة فى حياتهم العملية . وقوق هذه 
المقالات التی تمس الدين والا”خصلاق والنل الملا للتشاط الانسانی ترى 
مقالات فى مواضيع علمیة عميمة الفائدة أو ذات صلة بالاثقكار الفلسفية 
العامة ع ولکن‌معظم المقالات تتناول الحاجات الا“ولى للحياة الوطنية فيصر 
وفی بلادالا”سلام کسائل التعلم وحالة المرآة وا لسائل الاجتاعة والطب 
والفنون والصناعة من غزل ونسج والا مور الاقتصادیةء کا تحت مقالات 
آخری فی الا" اعاب الرياضية وفیالکشاتھ , فیذ کر مثلا إن البرنس عمر باشا 
طوسوتآنزل کشاق فرع الاسكندرية وغيرهم ضيوفاً عنده » وتعلق الجمعية 
أهمية کبری عبل تقوية يه الجسم ۔ 


اس پاپ سد 


والجعيةعناية خاصة بالمسائل الاجتاعية . وأذكر تقریرآ لا لفردنياسن. 
الذى تقبع الصحافة العر ية فیدمشق بین سنة ۱۹۷۸۰۱۹۲۷ وأذاع ياتا عن 
تقيجة حثه . فأماعن السائل الاجتياعية فهو ينيثنا أنفى صحف سوريا وفی 
حياتها اليومية نفتقد عنصرآ "يمى بدعناية عظيمة فى الغرب ء هو التعاورے 
والتضامن للعناية بالحياة العامة تم يقول : ء إن المسالة الكيرى هى : هل 
یکن أن مجتمع كل ھذاوروح‌الا”سلام ؟ سیریتا المستقبل إن كان فى مقدور 
الاتسلام أن يبعث فى تفوس معتنقيه عبة الجار وأن صحافظ عليها » تلك المحية 
التى هى أسا سكل المشروعاث الاجتياعية , . أما فى جلة جمعية الشبارن. 
قالا“مر عتل ف کل الاختلاف عما وجده المستر نیلسن . إذ نجد هنا إصرارآ 
عل التعاون و تضاماً للمناية بالحياةالعامة ونجد التواصى بالمشروعات الاجتاعیة 
قوباً ء فال دكتور الدرديرى آلف کتاباً فى التعاون وتناول التعاون فبا لا یقل 
عن إئیعشر مقالا ف المجلة ء فکتب عن التعاون فى فرنسا ودرنمارك ء وعن 
إعانات المرضى ودقن الموتى والتعاون فىحالات البطالة ومصارف الاقراض 
وهو يصر خاصة على حاجة مصر إلى التعاون الزراعی ء وخصص مقالا 
مستقلا المصلح الاجتاعى ٭ روبرت أوين ء (٭-م )١‏ 

من هذه التفاصیل التی ذ كرت للا ن بين الصفات الجوهرية الجمعية 
وكيف عمل أعضاوّها بنصوص فانونهم ع ولكى أتم كلمى لا بدأن أت 
تاحیق ہام من شاط الجمعية تبدو فى المجلة وك "ا مناقضة لإادة الثانة من 
القانون الا"سامى التى يقول : , لا تعرض هذه الجمعية للسياسة 
بای حال > . 

الواقع أن المجلة لا عرض لداخليات الياة السياسية فی مصر ولالصلة 
مصر بالدول الاتخرى كمسالة الامتيازات أو مركز إنجاتراغی مصر ولیس 
فيا دعاية للاآمانی السياسية التى توس للناس فكرة [تحاد البلاد الشرقية 


ہہ ¥ سد 


كالوحدة العربية » وليس فيا دعاية للجامعة الا"سلامة أو ما يشبه خططہ < 
عبد الممید الثانى أوجمالالدين الا"قنانى فى الناحية السياسية ء هؤلاء الشبان 
إعا هم شبان مسامون ومسلمون مخلصون والمسلمون إخوة وليس شعور 
الا خو تهنا محصوراً فى بلاد واحدة ولكن الشعور الاٴسلامی, على التلاف۔ 
من ذلك ء شعور دولى بالضرورة ‏ فا دام هؤلاء الشبان مسلمين مخلصين 
ومجاهدين لاعلا کلمة الا“سلام فانهم يعنون آ كبر عناية بكل مايتصل, 
بالا“سلام من أحداث ہ ويتآثرون أبلةالتأثر إذا مس الاتسلام أو الجماعات. 
الا ”سلامية أى إعتداء أو إذا خيل هم أن هناك مثل هذا الاعتداء فى مصرأو 
فى خارجہاء عند ذلك ينهضوت للاثمر بقوة » وإذا آتی ذلك الاعتدام۔ 
ا مقیقی أوالمتوهم من ناحية سلطات سياسية فان إحتجاجات الجمعية وأعالما: 
تبدو ذات لوت سیامی . 

وآھرالاحداٹالیحر کت شعو رامعالا سلامی ف الستين! نس الاخخيرة 
هى : () الاتتقاد اموجه للاٴسلام فى مصر ف ا حاضرات العامة والرسائل. 
ولا سيا من جاتب الميشرين المسيحيين » (+) حوادث ظسطین المتعلقة عدار 
للبكى بالقدس فى ۱۹۷۹ء ۱۹۳۰ء (س) سیاسة فرنسا حیال بربرمرا کش فى. 
(Jé fe‏ وسائل الاستعار الايطالى القاسية فى طرابلس والفظائع الى 
قسيع لم قى مسو ء(م) إعدام الايطاليين أخيراً الرعم الطرابامىالمرحوم. 
عير انختار ‏ 

() أما عن الاتقاد الموجه للا”سلام فق دآصدر فرع الا"سكندرية قرار 
احتجاج (مایو «سيه) ا فعلمتل ذلك مو تر جالس الا" دارةالمعقود فى القاهرة 
(یوليه )۱۹۳۰١۰‏ ع وكات من أثر انحاضرۃ التى آلقاها الدكتور فج ميخائيل فى. 
الجامعة الا'مريكية أن حقزت الجمعية إلى إرسال خطاب لوز ير الداخليةعصر 
وآخر لشیخ الالزهر » وتقول المجلة ء فى مقال عنوانہ : «واجب المسكومة 


س 4 سے 


:إزاء أعمال لایشرین, ء إن القانوت المصرى يسح المبشرین أن ينوا محاسن 
دیتہم ولكنه نع مهاجة دين الا”غلبية الساحقة بالطعنوالتقد منعاً بات ء وإن 
مثل هذه الا مال تخلق الاضطرابات وأنواع الشقاق الممقوت بین الطائفتين 
من أهل مصر ء وجاء فى الخطاب المرسللوزيرالداخلية أن حركة الاصلاح 
والتجديد يعتريها الا“ضطراب من جراء مهاجمة آصول الاسام الى وهب 
السواد الا“عظم هما تفسه والتى سیضحی من جلها أ كبرالتضحية ۔ 
(×) آما قلطينفع روف جیدا أن مسألةإنتما. وطن قومی الیمود با أدت إلى 
مصاعب خطيرةفلايز العر بفلسطين . ف جعلتهم- من مسلمانو مسیحیین‌یعدون 
الاستعاراليوودى مننقصآ لحقوقہم ء ميدداً لمستقبلهم ع وقد فهم المسلمون متهم 
خاصةأن فى أعمال و يانات خاصة للصهيو نين اقنهاكا لح رمةحق و قم المقدسةق 
آرض ا حرمالشریف التى يعد جدار ا کی جرا منەہ وا حرمالش ریف القائم 
عل مکان کان قيه المعيد اليودىالهدمسنة ۷۰م ء مأزال يمسجديه المكرمين 
منذ القرن السایع الیلادی أقدس بقعة فى العام الاٴسلامی بعد مكه والمديتة ۔ 
.وقد نشآت عن الحوادث التعلقة بالمكى اضطرابات خطيرة قأغسطس»؟١‏ 
“قبل فیہا أكثر من عائة .بودى وما يساوى ذلك تقریاً من العرب ء وبعد 
وقوع الاضطرابات مباشرة أرسات جععية الشات تلخرافات ةلا مم 
ولوزارة الخارجية البريطانة وللمندوب السامی فى القدس وللجنة الى عينت 
الفحص ق الاضطرابات والجنة الدولية الى عيقها الحكومة لتقریر حقوق 
السدین والهود ودعاوهم فيا تختص يجدار المبكى فى القدس( يوليه.#وة) 
وجاء فى أول هذه الببانات أنمسلمى فلسطينكاتوا ملتر مين ا مدو۔حت یتحداعم 
اليهود ء ون موقعالبراق عند المبكى الذى یدعیه اليبود لا نفسهم بتعقیقدسہا 
المسلمون وهم فى کل بقاع الارض يمدون أنفسهم جتداً یقفون ف صف مسلمى 
«فلسطين ليداقسوا عن أمانة آؤتمنو! عليها ع وأتهم لن يسمحوا للصبيونيين أن 


ست مہا ست 


یتننڈوا مكانا يقدسونه مرکراً لدحايتيم الوطنية مابق على ظهر الا رض مسلم 
واحد ومادام مچری فى عروقه دم الحيأة . وبعد هذه النكبة العظيمة جممت 
اة إعانات لقساعد بها الاسر الفلسطينة الى أصايتها نتائج الاضطرايات. 

© وأما مرا كش فان للسياسة اافر قسیة إزاءها نزعة عامة يعرفها العام 
الا سلامى حق الم رفقوی۔خطہاسخطاً شدیداً ء وقد أثارت بعض الاج رامات 
الفرنسية غضباً شمل العالم الاٴسلامی کله ويلغ ق شدته وشموله مال يلفءأى 
غضب أصاب المسلمين فى الستوات الا خيرة ء تسودالسياسة الفرنسية نزعة 
ترمی إلى آن تفصل آهل مرا كش عن العالم الا”سلامی ماوسعبا ذلك ويقال 
إن الصحف العریة لایسمے غا بدخول مرا کش ماعدا صحيفة من صحف 
القاهرة معروفة بحلاقتهأ بالمصاءلالفرذسية » وأشد من ذل كأنالفرنسينلاحيون 
مبضة اللتة العربية فى مرا كش ولا سا بین البربر . هؤلاء ال بر الذي 
مخالفون العرب جتسأولتة ويكونون كتلة قوية من السكان تبلغ سيعةملايين 
يسكتون الا"قالم الجبلية من البلاد » وهم مسلمون بالطبع بل قد لعيوادوراً 
حاماً فى التارینمالا”سلامی ف العصور الوسطىءو لكتهم إلى جانب لختهمالبدبرية 
احتفظوا بقوائین‌عرفة خاصة بہم ء وقدحاولتفرنسافق f‏ تذرعا بہقہ 
القوانيت ء أن تدخل ين البربر قوانين جد يدة قشم لکل السائل افدنیةوالتجاریة 
وقشمل خاصة كل المسائل الاجتماعية القانوية فى الا”ٴحوال الشخعیة وف 
حقوق الیراث: فلم يكن بد من إلغاء الشريعة الا”سلامية وصار رئيس القبيلة 
هو الذى بارس السلطة القضائية بدلا من القاضى ع وجعل تنظ القضاء من 
حق السلطات السياسية أى من حق فرنساء هذا المشروع الذى وضع ف 
صورة ءظپیں فى پا مایو ۹۳۰ هوالذى أثارسخطاً عم بلاد الاٴسلام كلها 
انه ضح ماتنویہ فرنسا من فصل بزير مراکش » وهم جماعة إسلامية لها 
خطرهاء عن العالم الا”سلامى وما زاد السخط ورود آتاء الوسائل الى [تنذت 


لوت 1۴ 


فى نفس الوقت لتنصير البرير ۔ 
اشتركت جمعية الشبان عیاسة خاصة فى إظبار السخط العام فو جهت ندا 
جادآً حازماً عھورآ بامضاءا تكثيرة إلى کل ملوك الا”سلاموشعوبهء وأ رساته 
إلى علياء مكة والمدينة والا“زهر وإلى اھیثات الدينة فى مصر وتوفس وفاس 
والهند والعراق وأندوتيسا (ولاسما سومطره وجاوة) وإلى «نهضة العلا فی 
سوريا ول رئيس المجلس الا”سلامی الأعلى فى القدس ویروت وجفعية 
العلاء فى كابل وء ية تدم الا”سلام > فی الصين و لكل الصحف 
الشرقة من غير تمر بين لغانها ولحجاتها » وفوق ذلك أرسلت وفداً ارئییں 
الديوان لللکی وطلبوا إليه أن يلفت نظر جلالة الملك إلى النداء سالف الد كرء 
وفوق ہقا النداء جاہ فى المجلة مقالات تفند اثتتان منہا ا حاولات الى عملت 
لتبریر الاجرا۔ات الفرنسية » وقد نشرت الصحیفة العرية الى شر نا إليها مقالا 
دافضت فيه عن قرقساء ونشر وزیر قرفا المفوض فی القاهرة يبانء وتشر فى 
أنجلة النص الكامل للاحتجاجالذى وجهه باسے مسلمى فلسطین رئيس المجلس 
الا'سلامی الاتعلى فى القدس وسلمه لقتصل فرنسا العام فى القدس ع و کان 
صدى هذا النداءفى جاوۃ باعذآ للمفوضیةالفر نسیة هناك عل أن تشر على جانيه 
بیانات رسمية تلطف الوقائع ء و نشرت مجلة « الرابطة العلوية, دحضآ ها ختمه 
الكاتب بقوله : آما نحن فتری شيا واحدآ وهو أن فرنسا تتجاهل المسلمين 
إلى حد اعتيارهم مخلوقات لاعقل لها ولا تمييز. 
ولا نريد التعرض هنا للحوادث الى وقعت أو يقال إنها وقعت فىطرايلس 
وبرقة» وعلىكل من یہم مها وبالا“ثر القوى الذى أحدثته فى العام الاتسلامى 
أن يرجع إلى المجلة الى يصدرها فى جنيف الاآمیر شکیب أرسلات با 
(La Nation Arabe)‏ (الامة العر بي ء أعداد دلسمار ۸۳٢‏ او أعدادمختلفة 
من )٠ ۹۴۳١‏ أما جمعية الشبان فقد دعت إلى عقد اجتماع خاص قرر إرسال یان 


AY 


إلى جمعية الاٴمم ونشرمف العا الا'سلامى ( انجلة يونيه مه ) وتقرو أيضآ 
ارسال وفد إلى طرابلس وبرقة ليتاً كد من صعة الوقائع ء وتتفيقا لهذا القرار 
أرسل مجلس إدارة ا جعیة لوزيرإيطاليا الفوض فالقاهرة يطلب تحديد موعد 
لزيارة ود م نأعضاء اللمعية للبحت ف الطريقة الى يمكن ها إر سال الوفد إل 
طرابلس ویقترح أيضا أن يكون أحد العاہاءالا یطالہین!لقہمین بالقاهرة عضواً 
فى ذلك الوفد . لم يتلق مجلس الا“دارة ردا كا هو مبین قالمجلة ‏ الاثم رالذى 
زاد كثيراً قیسخط الجعية # وقد عتا عة إعانات لط رایلس ق بو ليه ٠۹۳‏ . 

ويظهر فى كثير من المقالات الاآخری ذلك الاہتمام الذىتوجهه ا حعرق 
للعالم الا“سلامى ویک أن أشير الى احتجاجھا على اغلاق المساجد فى تركيا 
وعلی مھاجمة روسا السوفيتة للاآسلام باغلاق المساجد والاستیلا۔ عل أوقاقف 
الجاليات الاتسلامية ( يوليه وأقسطس - سبتمير ۱۹۳۰) 

وواضم أن نشضاطاً كهذا تقوم به العیة إلى هذا الحد ومثل هذه الهمة 
والحصافة لابد أن يثيرالتفاتالعالى الاتسلامى وجتذب أحسن العقول وأقرى 
المزائم ويقود إلى دار المعية زوارآ منجميع أنحاء السا الا'سلامی ء ويزيد 
فى ذلك أن القاهرة مركز الاسلام العقلى بل مرکزہ ا جنراق آیضا ء فلا 
تدهش -- إذن س أننحد بوندضيو ف امعیقوحاض ہا رجالامثل الزعي الحندى, 
العظيم شوكععل والاستاذ اتعالی الاعیم التونضى الذى ألق محاضرات كثيرة 
والدکتور ہ ستکیغتش ٭مقتیپولندہ , وقد زارش وكسعل ا خعیة كثي رآ وجعل 
ناديها مقاماً يقابل فيه زائريه وشام الحفلات تكرعاً له ء ونجد فى المجلة 
عقالات هامة لکتاب غير مصرين وأخص پامذ کر اثثتبن بعنوان ٠‏ ا رکة 
الفكرية فى مرا كش » لكاتب لم یذ كر إلا الحروف الاو من أسمدولكنه 
عضو فق الجعية . وواضم أنه من أهل مرا کش ء ف هاتين المقالتين تتجل 
الدقة والا"ساطة وا تشفان عنءل تام شون مرا كش وتمداننا معلومات 


سی بت 


عن ا حرکات الفكرية والدينة فىتلك البلاد قكاد لا توجد فى كل ما ينشر 
فى أورويءنعرف من هاتين القالتین ثعرف أن فى مرا كش حركة إصلاح 
دينيةقومية تتقدأساليب الاستعارالا”وروية » هذهالحركة الى يظهر أنها سائرة 
بحرم وحَكمة تعتمد بالطبع على همم الشباب وتتغذی بآراء الشرق العربیء 
ولکتہا م تنل تآ يد الا”شراف من سلالة النى ولا تأييد رجال الطرق »وما 
يدعو إلى الدهشة أنهذه الفتات الى تمثل القدیم توید «النظام الجدیدء أعتى 
الاستمار الفرقسی حتی بآیات من القرآن وبأساديث نيوية وهم کا يقال : 
كالآلا تالصماءالتى ع رکہا الا'قسان ‏ می شاء -- لا اصطنعها له ۔ 

ترى عا سبق أن ليس هناك فى الواقع جامعةإسلامية يالى السیامی و لكن 
هناك إرتباطا فعليا بين ا ماعات الاأسلامية ف جمیمآناءالمامالا”سلامی وشعورآ 
قويا بالوحدة ي اها الشعور من تلقاءنفسه ۔۔۔ وعافِمایظھر۔۔ إلى جانب مختلف 
الاتحداث الیأصابت العام الا”سلامی ء وسترى بعد قليل أن توئيق الرابطة 
الا سلامية إحدى مط جدول الا'حمال فى مو تر مجالس الإ دارة النعقد فى 
القاهرة فى يوليه ۱۹۳۰ وقد طال فیپاالتقاش وأصدرت قرارات كثيرةبالخطط 
المختلفة الى بحب تحقيقبأ » وإناجراءات مو تر مجالس الا”دارةلاشأئخاص 
لالنهاتمطيتاقكرةعن ال أةالداخلية للجمعيةوع نآر امو نرعات هو لا.الشبان وین 
الاافكار السائدة الحية فى الجمعية ء وقد بحث ال جرف مواضيعمختلفة همها : 
وسائلتوثیق الرابطة الاتسلامية بین الا" فطار المختلفة » وسائل تخريج نش 
مثقف تثقيغا إسلاميا صحيحا » وسائل مقاومة حركات التبشير والاالخاد ء 
وقد ناقش المؤتى مقرحات كثيرة وأصدر قرارات ہہذہ المسائل . 

آما عنأوى النقط الى حت فما المؤتمروهىوساتل توثيقالرابطةالاسلامية 
فقد قدمت اقترحات ونوقشت نذكر منیا : )١(‏ عقد مؤتمر يحالس إدارة 
جمعيات الشبان السلبین فى بلاد إسلامية مختلفة (۷) تعرف أحوال المسلين 


عه 


فى الا“قطار امختلفة باعداد ملفات فى کل جعية تتضم نأخبار البلاد ويستوئق 
من صحة المعلومات بکل الطرق (م) أن يكون للجمعية میثاق سیذکر نصہ 
فيا بل (و) سهد إلى لجنة من الاخصائيين دراسة مشروع إنشاء مصرف 
إسلامى وشركات تعاوتیة إسلامية وتقدهم تقریر عن ذلك فلمركزالعامالعمل 
على تنفيذه (ه) عهد إلى لجنة دراسة مشروع إنشاء صحیقة إسلامية يومية 
وتقام تقرير عن ذلك . وأصدر قرارات فى مسائل أخرى واعتبر بعضبا 
, آمان ورغبات » يى إلى تحقيقها جهد الضاقة منیا: تعميم اللغة العرية فى 
الا "قطار الا" سلامة ء واستخلاص خط ا حدید الحجازى للمسلمين ء وحث 
المسلمين على العمل لاعادة الخلافة ( وسنزید الکلام عن هذا الموضوع ) » 
وتكوين عصبةأمم إسلامية القصلفالمنازعات الاأسلامية . 

أما عن التعلیم فان ا عیة تعلق علب هأهمية كبيرة وقدأصدر قرارأنتتفذهها 
اللمعية نقسها وحما تأسيس مكتب لتحفيظ القرآن فى کل جعیة وإيحاد فرق 
کشافة إسلامية بالجمعيات ء وأصدر قرار يوصى بأن تكون الا”خادیث 
النبوية المنفق على صحتها موضوعا للوعظ والارشاد » وهناك مسائل أخرى 
يتوقف البت فيها على الحكومة وقد قرد المؤتمر السعى لدى ا حکومة فى )١(‏ 
تعمم القتعم الديى وحراسة التار يخ الا سلامى فى المدارس وجعلہما من المواد 
الا ساسية (») تنقیة الحاضرات والبحوث ق الجامعة منالاالحاد وما یتصل به 
(م) ترقَة الوعظ الدينى(:) العمل بالتشريم الا”سلامی انع البغاء وال ثرو ا ير 
(ه) منع التبرج ومنع أحداث الفتیان والفتيات من غشيانالمحال الخلة بالآداب 
والمحافظة عل الآداب فى المصطافات )٦(‏ تأليف روایات فى موضوعات 
إسلامية وقصص تبعف الا”طفالالروح الا سلامية ء وقد أعرب المؤتمر فیا 
يتعلق بالتعليم عن « آمان ورغیات ء كنا فعل فى مسألة الرابطة الاٴسلامیة د 
هذه الرغيات هى : تأسيس مدارس إسلامية ء وضع تفسیر للقرآن تشترك 


نے جسم 


فى تاليفه لجنة من أهل الفضل ع آن يكون المسلمین دائرة معارف کبری . ' 

أما عن مقاومة الا'ماد والتيشير قفد تقرر : إنشاء لجنة علمية لحاربة 
الا“لاد وتنوير الناس فى الدين ء إرسال مندويين عن كل جمعية للرد على 
المبشرين فى اجتیاعاتہم » السعى ادى حکومات البلاد الا سلاميةلتعديل قوانين 
العقوبات فى المواد الخاصة بحرية الرأى والبحث محیث يكو نهنتاكنارقواضح 
بين هذا وبيت الطن فى الدين » السی لدى جهات الاختصاص لتأليف جماعات 
من العلماء للتبشیر بالا”سلاموتشر آلدین على حقيقته ` 

وللجمعية شارة وعلم أقر المؤتجر شكلهما ولما تشید ألفه الاتديب الشاعر 
المروف مصطفى صادق الرافعی وقد كان تلحيتهم و ضعمتافسة بین ا موسيقيين 
وميثاق اجمعية هو : 

« على عبد اللہ وميثاقه لاأقومن يقدرطاقى» : 

و بأحياء هدايةالاسلام ف عقائدہ وآدابہ وأواممونواهيه ولثته 
ومقاومةتيار الا”حماد ولا باحية الہددین لذهاهداية . 

+ - أن أكون عاملا جاهداق سيل إحياء جد السام باعادة تشريعه 
وإمامتهالكيرى . 

م أن أبقل جهدىف توئیق رابطة الا“خاء بين جميمالمسلمين وإزالة 
الجفاء والاختلاف بينطوائفهموفرقهم (4) أن اسعی لتقو الا "مم الااسلاعیة 
بالمعارف الى ترقع مستواها العلمى والاقتصادى والاجتماعى والتى تزيد المسلم 
تمسكا بتعالم الا سلام وفضائله (ه) أن أعمل على تحقيق أغراض جمعية الشبان 
المسلمين وتوسیع تطاق عملها وتكثير سواد أعضالہا وتأهيل من أعرفهم من 
شیان المسلمین التخلق بالا خلاق الى تدعوالیہا امعية ‏ على عبد الله وميثاقه 
أن أقوم بذلك بقدر طاقى غير مدخر فيذلك وسعا والله على ما أقول شهيد » 
ولقدرآینا آنفا أن أحد القترحات التى عرضت عل الم وتم ركان نخاصاً بالعمل 


سما وو مد 


على إعادة الخلا الااسلامية وقد رآى للؤتمر أن هذه المسألة من السائل 
الى پتعذر عمل شىء فیا الآن. ولكنالا”عضاء !تفقوا على إعلان أن إعادة 
الخلافة الاٴسلامیة يحب أن تكون أمنی ة كل عضو من أعضاء جمعياتالشيان 
يعمل على تحقيقها متى ستحت الفرصة ء وفوق ذلك قبل الا"عضاء افتراح 
الاستاذ حب الدين الخطیب إدخخال العبارة الخاصة بالخلافة فى ميثاق ابلمعية 
والواقع أن المادة الثانية من هذا الميثاق تتكلم بشكل عام عن الا”مامة العظى 
فى الا”سلام ء وى الى يحب على المسلمين توجيه ا مودلا حيائها ء وإن 
الموقف الذى اتخذته الجمعية فى مسألة الخلاة المشهورة يدل على حالة الرأى 
العام الآن فى الشرق الا"دتى الناطق بالضاد فى هذه المسألة الى هرت الشرق 
هرة عتيفة بسيب إلغاء الترك للخخلاقة الئمانية»ويحسن آرے تلخص وقائع 
هذه الخادئة _ 
فى أول توقير ۱۹۷۳ واقت الجمعية الوطنية الكبرى لجمهورية آنقرہ 
عل مشروع إلناء السلطنة ع ولا هرب الساطان تمد الخامس إل مالطةق) نوقير 
عزل فى الیوم التالى وتصب ول العبد الساطان عبد ا جید ف نقس اليوم خليفة 
غير خی سلطة زمنية , ورغم أن الشريعة تقضى أن کون السلطة الزمنية 
أحد شروط منصب الخلاق فانعبدالمجيد قبل الخلافةعلى هذه الصورةالجديدة 
ول یکد یمعنی أكثر من عامحتى قررت الجمعية الوطنية الکبری إلغاالخلافة 
العثمانية نہائپآء وأخرج عبد المجيد فى اليوم التالى وٹھب إلى ١‏ تيرتت » فى 
سویسرة حيث يعيش فا وف بلد ٭ نيس » الى الیوم ۔ 
وضح العالم الا”سلامی الدی آز عجه اتتزاع السلطة الزمنية من الخليفة 
فى ۹۹۷۲ فى غایة الاضطر اب فى ۹۷۵ بعد الثاء الخلاقة نهائياً . وسرعان 
مايذلت الجبود للمناداة تخليقة جديد ع فبینماکان الاك حسين شريف ملا 
يزور شرق الا" ردنفی مار س۲ ۱۹۷ قبلفى«الشونة» يعةالخلافة الى أخذ هال يض 


2000-72 


أهلشر: قالا”ردتوفلسطين وسوریا ولكته 0 يمتح بوقت يكفى لك يعترفه 
ا میع بتنصيبه خليفة شرعا للمسلمين : فلما ہزمہ ابن السعود ضاعت م 
من يده فى کتو ہر ۱۹۷٣‏ وذہبالی جده مم ال قبرصفی يونيه 1۹۲۵۰ حيث 
یقی فيبأ الی قبیل مو تہ فی عمان (شرق الاأردث) فی ٦یوقیِه‏ ۱۹۳۱ ۔ 

وفی تلك الا”ثناء بینما كاقت الود الفعلية تبقل لتتصيب اللك حسین 
خلیفقجدیداًء فكر علماءالا'زهر فىدعوة مؤتمر إسلامى عام لیفحص الد 
الخلاقة ويصدر قراره فما وفق تعاليرالشريعة ومع مراعاة الظرو ف الخاضرة, 
وبعد تأجيل إثر تأجيل اتعقد المؤتمر أخيرآ فى القاهرة من ١‏ إلى ۱۹ مایو 
۷ ۔ لم يكن المؤتمر عام کا کان بننظرفالپند مثلا لم توف مشلا لباء 
وأصدر المؤتمر انی کان يرأسه المرحوم الشيخ أبو الفضل الجيزاوى شيخ 
الاتزهر إذذاك قرارآ أعان فيه إمكان تنصيب خليقة حسب نصوص الشريعة 
ولكنه أعلن أن تون الخليغة يتر كاو تم رتمثلفيه كل الشعوب الا" سلامية يرلا 
کان المؤتمر ينقصههذا الشرطقانه أوصىجميع ال لهين آلا -هماوامسألةالخلاقة 
قى المستقبل وأنيعملوا لا”عادة ذلك النصب الذى هوروحالاسلام ومظبره ۔ 
أكتب هذهالسطور والمؤتمر الا”سلامی العام الجديد يتأت للانعقاد فى 
القدس فى ۷ دیسمبر سنة ۹ وقد نشرت الصحف العریية وال رة 
والصہیونیة وغيرها أنمولانا ش وکت على عزم على أن يقترح على هذا الو تمر 
انتخاب عبد اید خليفة ذا سلطة روحية فقط »› وقد كذب شوكت عل 
هذه الاشاعة كا كذيها رئيس الجلس الاسلامی الااعلى فى القدس ء ولا 
یعلم عل البقين متشا هذه الا”شاعة کا لايعلم إن كان لها أساس من الصحة » 
وتختلف وجہة النظر المندية قى مسألة العلا عنها فى الشرق الا”دق ولعل 
الرأى هنا ماقشرته صحیفة عرية فى دمشق ( م ٠۹۴۳۷ ١١‏ ) فيختام 
افتتاحیة عنوأنها : الغلافة الالسلامية : هل آن وقت الیحٹ فى إحيائها ؟ 


اي 


والاٴجابة بالسلب : يحب ألا توقظ الخلافة من سباتها ولا يستطيع الآن. 
شوکتعل ولا أ<د غيره أن ینصب فة ويح بأنتترقب قطورات جديدة 
لان الو غير صالح لائارۃ مسألة تركت ستين طويلة لاتمس یی فسا 
اناس وشخلهم عنباشثون أخرى : 

ومن الهم أن تلاحظ أن مجلة نور الا“سلام الى يصدرما الأازهر 
نشرت فى تلك الآونة فى عددها السادس من المجلد الثاق ( جمادى الثانية 
۳۰ أكتو برونوفير ٠۹۳١‏ )يبا مضادآ لفسكرة البحسف سا لةالخلافة 
فى مژتمرالقدس ء يقول هذا الییان إن ادا کحادت الملك حسين فى ۱۹۷۰ 
لايصمأن سكررء وبعد أنأشار إل قرارات مغ رالقامرقفی٦۱۹۰‏ أتنهى بقوله 
إن الوقت لم عن للدخول فى هذه المألة ء والمسلمون قى الشرقالا”دنی العربى 
يعتقدون أن إثارة مسألة الخلافة ستيعث الشقاق بین السلمین فى حين أتهم 
ینزعون جميعاً فى هذه البلاد إلى إزالة أسباب الشقاق . 

نرى ما تقدم أن , مسالة الخلافة » تكاد لاتوجد فی الشرق الا”دنی 
على الرغم من أن فكرة الخلاقة بىفہومپا التأرينى والشرعی أبعد من أن تمتد 
الها أيدى الفتاء ولقد أبان الا'زھر عن رأيه فى القضية المشورة الخاصة 
بالاستاذ على عبد الرازق .كان هذا الكاتب البرز أحدعلاء الا”ڑھر وقاضيآ 
فى المحاكم الشرعية وحرر بعد ذلك فى مجلة الرابطة الشرقية الى تقص رجھودھا: 
على اتحاد الشرق من غي راعتبار للدين أوالقومية .وفى ہ۹۷ أظبر الا“ستاذ 
على عبد الرازق کتاباً عنوانه « الا”سلام وأصول الحکم ء أعلن فيه أن نظام 
الک فى الا”سلام ليس نظاماء ثيوقراطيا (1) . وقال إرب مدا 
( صل الله عليه وسل ) لم يكن ينوى إنشاء نظام خلافة کا يتمثل فى أذهان 
العلاء . قعم لقدكان هو النى ولکتہ حا مارس الياسة أو القيادة الحریة 


س ممم 


لم يفعل 'ذلك کنی ۔ ولس الدين أكثر من إرشاد التاس فى سلوكهم 
ولا شآن له بالمكرمة وهب على المسلمين اليوم آرے ينافموا الام 
الاتخرى فى علوم السياسة والاجتماع وأن ينبذوا الخلافة القديمة ویتخنوا 
أساس حكومتهم من الامرات الحديئة العقل الیشری والتجارب الصحيحة الى 
وصلت اليبا الاأمم فما مختص بحسن آصول الحم 
أثار الكتاب منأفشات كثيرة فى الصحف وآثار غضب علاء الاأزهر ۔ 
ویقعنی قانون رقمء (١‏ مايو 91و ) بن من واجب الاأزهر تويخ أى 
عا فى مصر لاحى مسلك لايليق بكرامة العلیاء وبعد إجرامات تاد ییة سحبت 
۔عن على عبد الرازق شهادة العالية وفصل من منصب القضاء وكان هذه القضية 
تاج أبعد مدىيقان وزير المقا نية طرد من منصبه لا”نهلم یبادر إلى فصل على 
عبد الرازق من منصب القضاء ها کان يحب عليه . 
ولست هنا بصدد البحث ف آزاء المتود فى الخلاهة ۽ ولاٴذ كر كتابا لعالم 
هتدىمسل معروف فءانحاتر۱ء هو الاستاذممد بركة الله (مولوى) ١(‏ )من 
هوبال ۽ شره فی +14 بلغات مختلفة ۽ وعنوانالنسخة الاتجليزية مالاق 
London)‏ .مع ٤‏ عدمسا) he Khilafet‏ وع ل غلاقه هذ هالخلاصة « حنیاضلت 
الخلاقة سواء السييل فسد الاسام والمسلمون ہ وإذا أصلحت الخلاظ صلح 
الا”سلام وفاز المؤمنون » ويصر المؤلف على أن يكون للمسلمين خلیضة ذو 
سلطة روحية وجرد منالسلطةالزمنية ء ويرىآن ہ التنظيم الروحى عام بذاته 
.ويحتاج إلى طائفة تقف ياتا للقيام بشثو ته ء وف هذمالا”يامدون کل ماعداها 
يحب أن يكون الدين فى متناولكل فرد من ا جتمع » يحب إصلاح التتظم 
الدينى حتى يصي ركاملا من الوجهة الفنية ء ويحب أن يثقف کل طفل ثقافة 
خلقية وديفية حتى تتیسر حماية انجتمع من الفساد » » وعلى هذا الا "ساس برسم 
(1) كلمة هندية تستعمل فى معى «صاحب الفطیلقہ فى العربية . 
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بركة ته مشروعا للتنظيم الدينى على رأسه خليفة حب أن يضم جلسه وزارة 
الدین ووزارۃ لبيت الال وأخری للمعارف والبحوٹ وإدارة للدعرةالا سلامية 
وتنظي التبثهير . أما عن تعيين هذا الخليفة الروحی ف الظروف الحاضرة قلا 
يستطيع المؤلف أن يقرر هذا الا”مر الخطير الشأن ء ويمكن أن یکون مقر 
الحلا ف القسطنطينية أو للديئة أو القامرۃ_ 

ولتقارن برتامج هذا الاستاذ الحندى ير نامج جممية الہان المسلمين لان 
هذه المقارنة شیتاً م نالطرافة ٠‏ هايشتركان ف ال٦صرار‏ علالدین‌والاآخلاق 
حعامتین للحياة الاجتماعية ولكن يينهمافيا عداهذ! فرقاعظلم| ء فنظرية الاستاذ 
ا مندی وأسعة النطاق وتنفيذها بعيد عن حدود الطاقة لان إقامةسلطة مركزية 
واحدة كاهو مرسوم ف البرنامج المتدى تعتمد على عوامل كثيرة يصعب 
تضافرها بطريقة عملية ء وإذا أقيمت هذه الساطة فيل تقدر على الاأشراف 
على اختصاصها الواسع بطریقة فعالۃ ہما عند جمعية الشيان فنزى عملا سريعآ 
يفى بحاجات أولية وق دائرة تشرف عليها ا معیة يقوتها الفردية - هذا العمل 
ینم وكا تنمو البذور الصال حة فى الا “رض الخصبة ولو أنشتت أنظمة كثيرة 
من هذا القبیل وكأن لما جوهره وشروطه وتضافرت فى العمل لقامت بسرعة 
حركة إصلاح عظيمة من تلقاء نفسها ولظهر تجدید صحيح لا یقسنی لذلك 
التتظم الخيال القائم على فكرة الخلافة الروحية . 

وإذا أردنا أن نعرف حق المعرقة شأن جمعية الشبان فى السا م الاٴسلامی 
الیوم لا بد أن نبحث فیا لما من قوة وفى الظروف والعقبات الى تواجھپا فى 
اضطلاعہا بواجبياء هل هناك قوی تؤيدها ؟ وهل هناك قوی أخرى تعترض 
حلريقبآ؟, يحب أولا أن ننظر إلى زعماء ا عیة ء هم رجال ذوو ثقاھ عالية 
شرقية وأوروية معا ء شبان فى عنفوان الشباب فيهم إرادة قوية تستمد قوتہا 
من معين الا”خلاق الى ھی حب الله وحب الوطن ء والتاية الى يطمحوناليها 


ساس 


غاية خلقیة أيضا ھی أن مخدموا بلادھم ویخدموا الشرق بأن یضعوا الدعلام, 
الى عليها وحدها تقوم النهضة والتجدید الصحيح وأن یکونوا عقيدة خالصة 
وأخلاقا صحيحة وثقافة كاملة تواتی حاجات بلادهم وحاجات الشرق ع فیپ 
قوة خاقیة عظيمة تستطيع التنلب على أعظم المصاعب وإن شرف الغاية الى 
یطمحون اليما والقوة الخلقية الى يعتدون بها يؤثران فى الآخرين تأثهرآ قويآ 
يمجرد احتکا کہم بابلبعية إذاكان عندهم استعداد الرتی الصحيم و بديهى أن 
فى مصر مثل هذا الاستعداد . والجمعية كثيرة الا"عضاستعددةالفروع تؤيدها 
كل طبقات المجتمع المصرى ويؤيدما كثير من أعظم الرجالمكانة» فقرع 
آلاسکندر یقت ر عایقسمو امير عبر بأشاطوسو نأ حدأمراء بيت المالكولكن. 
الحكومة لاتؤيد ا سیق رحیاوذلك فیا بظہر مراعأة للمسيحيين الذین‌قد تضار 
مصالخهم سبب«دعايةإسلامية قوية . ومہما يكن من شی مفان نی مصر عوام لکثیرۃ 
قو یه تتضافر مع جمعية الشبانحيث نستطيع الکلام دون معارضة عن الجا 
عام للفكر الأسلامى فى مصر . نجد الاسلام فی مصر یتو أرفع مكان. 
فى مظاہر الحياة العامة ء فى الدستور والیا2 النيابية ء فی القشرريع والتعليم العام. 
وفی كل مظهر للا راء الاجتماعية ء وتمتاز حركة التقدم بتضافر عاملين آوطیا 
نزوع إلى ماهو جوهرىف الا'سلام والثانى سعة الرأى الى قبل ضروويات. 
الیاۃ الحديثة وتدل بهذا على استعداد لتجديد الذى يتمثى مع ا حکة .و تنص 
للادة 14 من الدستور الصرى لساة ۱۹۳۳ عل أن دين الدولة الرسی 
هو لا'سلام وقد قغیر الدستور فى ۹۳۰ ولكن تلك المادة بقرت کاھی 
مخلاف الادة المقايلة لهافى الدستور الترى : 

وقد بحت توأب البرلمان المصرى فى تعديل بعض تفاريع الشريعة فيط 
مختص بالا وقاف والقضاء وسن الزواج )١(‏ ولكن المحا كالشرعية لاترال 

١(‏ ) رفع سن البقت إلى ٠١‏ والرجل إلى ۱۸عاماً وف القضاء ضيق اختصاص. 
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خائمة مثلها مثل المين الذى يرجح أصله إلى الدين » ويظهر النواب فى مناقشتہم 
أقوانين الشربعة احترامآ عظما باد الاأسلام ء وقام من بينهم من يدافعون 
حاسة شديدة عن تلك البادی۔ كلما سنحت الفرصة . 

أماعن التعلي فقد ادہشنی ماشهدته من رقيه ینا كنت فى مصر عام 
)۹۷ء وآدہشنی توفر ا حکومة والاٴساتذة والطلاب عليه وما بلنەمن تتائجء 
حا لقدكانت دراسة إلدين الا”سلامی وحب الوطن أساس هذا التعلیم ادى 
يمى أيضآ عناية کبریبالا”لعاب الرياضية لینشی۔ جیلا قوياء وا حکومةتنشر 
التعلی الا زا امی تد چیا فك ل أنحاءالبلاد ولاشك أن البلاد ستبلغ حظاعظيامن 
الرق بتعدمهذا التعلم! الذیشہدتہە ی۹۷۸ وو باستثمار تلك ا مواعب ا خلقية والعقلية 
الىلاسيل إلى [نكا رأ والطبيعةحبت بہالقصریین ۔ وقدحاول وذيرتولىوذارة 
المحارف فى .سه٠‏ أن يغير هذا النظام قلق معارضة وكانت وزراته قصيرة 
الاج لء ولا أظن - وا لال کا وصفت ۔۔ أن وذيرآ يستطيع أن يطرح 
المبادىء الصحيحة الى تقوم علیہا متاهج التعلیم ق مصر ٠‏ 

وقسير حركة تعلم المرأة وإعطائها حةوقها حرم عظم ونظر ثاقب ءتصدر 

هذه الحركة سيدةذات شخصیة بارزه هی الہ دة هدى هام شع راوى یومحسن 
أن تشبر إلى المدرسة الفخمة اتی ترأسها حرم الدكتور منصور فبعىأستاذ 
القلسفة المشهور بالجامعة المصريةء ولا يتكرآحد ما لتعلم المرأة من أثر فی 
الاتسرة ولكن هناك معارضة فى قتدم باب المنافسة بين الجنسين وفی حرية 
اختلاطہما وذلك ممافظة على الآداب ء وسمم الطالبات بدخول الجامعة 
المصرية ولكن الجنسين لايسمم لهما باعل معا ولا بالاختلاط لا فی 
الجامعة ولا فی المدارس العليا الا”خری ۔ 

ونرى العناصر الصالحة فى الأامة تدقع التعلي العام وتبيب به أن يضعالدين 
والاخلاق وسلامة البدن نصب عينه » ونرى كذلك اقساعا تدرا فی نطاق 


سم لوي س 


المعاهد الدينية وقى آزائهاء فبناك [صلاح فى الازهر وهتاكالمجلة الى أنشش 
من سنتین نور الاٴسلام لتدرس تعالي الا“سلام ومایتصل بها من مسائل 
علمية وخلقية وتارمخية وفلسفية درساجدیا ولتصل فیا الى دأى صحيح ٤‏ 
وهذا الغرض آنشی۔ قسم جديد يقتبع تقدم العم والفن ويترجم فى اأ لة عن 
الانجلیزیقوالھر نسيقوالا"لمانية و بذللئستأخذالمجلةمن آرامالعامغیرالاٴسلامی 

ولو نظرتا إلى الا"دب العربى الحديث فى مصر لوجدنا أحسن الاتدياء 
بوجه عام یتحاشون الهزل والمجون فى كتاباتهم ء فالعقول مفتوحة أمام - 
خافقالغرب ولكن یغلب عليها شعور دتی وإحساس عيق بالحاجات الخلقية 
والاجتماعية . نلسظ فی هذا الا'دب شعوراً متزايداً بالشخصیة المصرية 
والشرقيةالمستقلة , ونستطيع ذ كر شواهد طریفة علىهذه الحقائقمنالمرحوم 
الااستاذ المتغاوطى الذىيقف تی مبدأ حركة الدب الجديدةتىمصر والتى 
يعد س أ كبر عثلیپا فوزآ بالتقدير إلى المجددين المعاصرين » ويقول الا”ستاد 
کرانشکو فسکی ) ((Kratehkovsky‏ إن النفاوطی پریتا أى میلغ من الرقه 
يستطيع أن يبلنه المسلم الذى يتمسك عيادى الدین الاثولى . يقرو التفاوطی 
فى دنظرأ» بعبارة تلتهب حرارقوحاسة أنه مسلم قب لکل ثىءء ولنأخذ أحد 
المجددينو, هو ألا ستاذ علی‌عبدالر زی الذنىقدمهالا "زه رالمسا کة بسب بكتابه 
«الاسلام وأصول ا حکمء فبو یعتقد أن عمد رسول اله الاأعظم وهو یقول 
فىخطبة ألقاها فی الرابطةالشرقية» قى نوفير ۹۷۷ : ہ أشعر قبل كل ٹی۔بآتی 
مصرى وعربى ء شرقی۔ وبعد استتذآن‌ساداتنا الديقيين الا جلاء ۔ مس ل أيضاء 
وقی هذا برھان رائع على التطور فى مصر فالمتفلوطى مسلم قبل هل شی۔ وعل 
عيد الرازق مصرى مسل قبل فل شیء أيضاً . والدکتور ممد حسين هيكل 
رئيس تحرير صحفة ء السياسة ءء لسان حالحرب الاٴ”حرار الدستوريين» 
مثال آخ ركامل عل النطور القُكرى الحديث فى مصر وقدوصقه كتاب زعا 
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الا“دب العرق المعاصر ء الذى نشره فى لندن طاھر خمير وكاتب هقه. 
السطور يقوله إن أعظم رآی عتاز به » وهو الرأى الذى بردده کژرآء هو 
مايسميه ء بعت الشرق من جديد» وهو يعتقد أن لقن الوحيد للمدية هو 
يقظة روحية آو«نور جديدء وأنهذا الور لابد أن بطلحمن الشری »وله فى 
الدين آراء حکة ء يذهب إلى أن العلم وحده لايق محاجة الروح الانسانية 
ولل أن الدن‌غذاء روح لاغیة تا عنه (١)٠٭‏ 
وليس الشعور الاجتماعى اذى هومن أ كير ميزات جمعية الشبان قاصرآ 
علیباء بل هو شائع يعم مصر والشرق العربى ع فلما جمعت الاموال بعد 
وفاۃلللكحسین لكى يقامتمثال فعا نعاصمة شرق ال“ ر دنلذاکال زعیالراحلء 
نعم استقلال العرب » شر أحد محرری صحف القاهرة وهو مسل يليب 
حماسة وبطل عاقل من أبطال قضنية استقلال العرب ‏ جزءاً من کتاب وصله 
من عیان قائلا : ولکن یپا الاخوان هل تفرعین شيخ قريش فی رمسه باقامة 
التمثال بنا پوجد بن الامة العرية قوم سيرون حفاة ولا يستطيعون من 
فقرهم المدقم اقا بمدرسة ء ويا روم آلاف العرب مستشفيات ا بشرین. 
ليتداووافها؟ فلاذا لا يكون ند کارقیدنالعظم مستشقی فی مان أو مدرستنى 
حرم القدس ينتفع بپاالتاسکو رکثیرآمانری الوم مثل هذه الا فكار فى الصحافةالعربية. 
هناك مجلات كثيرة وجمعیات خيرية تأخذ ينصيب فی هله ا رکة 
الدينية الخلقية . هناك جلا الفتيم والزعراہ ومجلة ال تار الى برأس تحریرھا جمد 
رشيد رضا أحد تلاميف مد عبده . ومن ا حعیات المعروقة جمعية المداية 
الا سلامية وجماعة الفيضيين الى يرأسبا أبوالفيض وتقوم هته الا“خيرة 
بالوعظ فى داخل البلاد . 
Leaders iı Contemprary Arabic Literature ( London Kegan Paul‏ ()> 
Cû, Lid. (‏ & 
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۔وتبذل الجبود القوية لا“ماء الصناعات والمشروعات الوطية الى یعدبنك 
حصر من أروع أمثلتها وببدىطلعت باشا حرب ء وهو مصرى صميم » نشاطا 
عظمانی هذه الناحية - 
کان المصريون آئناہ العشرين سة الماضية عرضة لان يفقدوأ بسبب 
٠!تصالهم‏ عدنية الغرب » مالهم من شخصية ويقطعوا الصلة عا لهم من ماض 
.ودين وأخلاق ويساموا أنفسهم لمساوى. تلك المدينة دون أن یأخذوا ما فيا 
.من عاسن . والظاهر أنهم تذلبواعل هذا الخطر الذى كان يتهددهم , قماالشعور 
القومى وازدادتخلغلا وأوشك أن یکون شاملاء وزاد معه قبمهم للحاجات 
الحقيقية فى بلادهموفى الشرق » وا حق أن بینہم شعوراً عاماً يظبر قويامنظا 
.فى نشاط جمعية الشبان المسلمين ۔ 
تتفق حالة البلاد الەر یةلا”خری : جزيرة العرب وفلسطين وسوريا 
والعراق مع جوهر ا الة فی مصر وهناك حقیقتان لکل شأئها ودلالتها : نری 
.من جبة جلالة الملك أين السعود ‏ وهو مصلم دی مدق معا یعودبالا”سلام 
إلى نقائدالسالف و بساطتى ويفتس جزيرة العرب أماممظاعر الرق الاٴر وف قی 
العلوالقن ء ويوطن الرحل وينمىموارد ملکتہ ويعد الا“عمال الصحية ويقر 
الا“من والنظامفی قصابهما : ونرى منج ة أخرى فى فلسطین وسور يا والعراق 
جیلا اهضاً من الشبانیتخذا بن سعود مثلا خلقيا أعلى ويجمع إلى شعور وطتى 
قوى اأعمل على [نهاض آلا”سلام ٠‏ نكلمت عن جمعية الشبان المسامين فى هذا 
البلاد » ولكنأستطيع أن أو كد من اتصال وثيق بشباب العرب قى هذه اليلاد 
سنوات كثيرة أن فيهأ حركة قوية تجسع خيرة ر جال الائمة وأوفرهم حظا 
من الثقافة وتغزع منزع جمعية الشیان » ويظبر أن السيادة ستصير إليهم بفضل 
ماهم عليه من قوة الاخلاق »ونی سورياحيث تلتق مؤثرات كثيرة نری 
:ا رکة مستترة ولكنها موجودة ونامیة تموآ قويا وراء هذا الستار وتيدو 
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اتيجاهات التطور المقيل فى هذه البلاد فى الحركات الآتية : س 

؟ - سرعة نمو الكشاقة العرية الاتسلامية فى المدارس وجمیات 
الشبان وغيرها . 

* --ازديادترقية الصناعات الوطنيةواستعالمنتجات اللاد ومصتوعاتها؛ 
وكانت طب الزعیم المندى شوکت على أثاء زيارته سوريا وفلسطين حأقرة 
عظیا لهذء ا لح رکة ع وهناك اليوم لجان وجمعيات أتشتت لتنظم ا لود فى 
هذه الناحية ء وإن الوسائل الاستعمارية الا'وروية فى أى صقع من أصقاع 
المشرق والمغرب تعمل باثارتها الشعور الاٴسلامی على صرف السلين عن 
شراء البضائع الا"وروبية وتنشط الصناعات الوطنية » ومن الطريف ماييذل 
فى سوریا وفلسطین من حاولات لابتكار لياس وطی ولاسما اراس . 

۔ العناية الخاصة بالتعليم الوطنی الاتسلامى و من أنشط الدارس 
مدرسة النجاح فى تابلس وأهمم نكل ذلك ۔ جمعية الثقاقة العرية ء فى بشداد . 

۽ س الاهتام الترايد بتأسيس وترقية المؤسسات الدينة والخيرية . 
وليس هنا جال البحت ف التطورات السياسية فى سوريا وفلسطین والعراق 
ولا يان كيف كان نظام الات داب بتحطيمه آمالالعر ب وعرقلنهأمانييم عاملا 

كير آعلى إماء الشحوراقومى وتعميقه , ورآينا هذا الشعور ترج بینالسلمین 
يشعور إسلامى ء فالتقسمالسیامی للسوريا ( سوريا الىقبل ا حرب ) والعراق 
ثلاث إدارات اتداية مختلفة فرفسية وأنجليزية» ثم تقسيم سوريا (سوريا 
الى بعدالحرب ) إلى ولایات مختلفة زاد الرغية فى الاتحاد إذ فهم السوريون 
آن هذا التقسيم بجری على السياسة المشهورة : فرق تسد . وف الحياة السياسية 
الداخلية والخارجية کلاغوی شاط الا“حزاب ء وهوأمرطبيعىق الظروف 
الخالية الشماذة , زادت الرغيةف الاتحاد . والصعوبات التىتواجبها الحکومات 
المشدبة عظيمة » وقد ضربت انجلترا بتمھیدعا لا لغاء الا .داب ف العراق 
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وقبوطا إياما عضواً فجمعية الا لاف المكة السياسية راتت فيه فرنسا 
فى سوريا وإذا تم هذا التقير صار مر الممكن فا یظہر أن تتحد 
سوریا والعراق . 

أما قلسطين قان ظَرْوفاً وأحداتاً خاصة تتضافر على أن تجعل من هذه 
البلاد مركرآ جدیداً لنبشة الاٴسلام » والصعو بات المتعلقة بنظام الاشداب 
هنا معقدة بسبب فكرة الوطن الیہودی المفروضة على العرب ويسيب المراعم 
الصبيو: نة الاكخرى , ومعروف جيدآ كم أثارت المسألة الیہودیةمن‌معارضة 
قوية من جانب العرب » وکانت للقدس فى هذا الشأن صولة هامة ء وشعر 
السلمورن أن موتمرالميشرين الذى عقد على جيل الزيتون هجوم عام عل 
دیتہم کا اثارت مسألة امیکی العالم الا سلامی کله منذ قريب لا”نه رأىءصوايآ 
أوخطأء فیمطالب الصبيونية اعتداء على بقعة م نأقدس بقاع الا“سلام ء وكانه 
من آئر تلك المطالب أن قوت عزم المسلمين على أن يحعلوا من ذلك المكان 
عینہ الى اعتبروه مر کزالاعتداء على الا“سلام حصنا تحشدقيه القوى للذود 
عته » وكان دفن النفور لهما عمد على الزعي ادى العظم والملك حسیت 
فى الحرم الشریف والمشروع الذى يسعى له شوكت على بنوع حاص وهو 
تأسيس جامعة إسلامية عامة فى القندس تم الو تمر الاٴسلامی الذى استدعام 
رئيس المجلس الا”سلامی الااعلى بالقدس للاجتماع فى هذه المدينة فديسمير 
ست ۱۹۳۱ء كل هذه علامات على تطور لايمكن ‏ فيا يبدو لی ا أن يقفه 
تیارہ بسپولة لقوة العوامل المعنوية المتضافرة فيه , 

ولنسأل الآن : أين وجهة الاٴسلام ؟ مرمی هذا السؤال هو أن نعرف۔ 
هل سيقدر الاسلام على الاحتفاظ بالوحدة بين شعوبه رغم هذا الاتصلاله 
السيامى وأمام غارة تشنہا الاأفكار الحديثة والعم الا'وروف ؟ آتراه سیکونہ 
خصیا لها آم حلفا ؟ أهو آخد قى الانحلال إلى قوميات صغيرة تتأث رکل منبة 


— 


على حدتها بااؤثرات الاػىورویة وتتہج طريقآ خاصاً بها؟ إن وإن كنت 
لا استطيع البت فى ا جزثیات فاته خيل لى أن بعض الناهج العامة ال سيسير 
معا التطور المقبل يمكن أن تتن ما سبق ع وأستطيع أن أؤكد أن اليلاد 
الناطقة بالضاد ولا سيا م رکزھا العظيم الدی شكون من الكتلة الاس 
الى قوامہا مصر وجزيرة العرب وفلسطين وسوريا والعراق ستلعب دورآ 
غاية فىالا"همية ورعا کان دورآ حاسما قاق هذهاليلاد رأقية جداً وسيزداد 
نزوعها إلى تكوين وحدة فكرية أساسبا وحدة اللفة الاٴدیة وسهولة 
المواصلات ينبا ء ونبضة الا”سلام فى هذه البلاد أمر واقعلاسیل إلى رده ء 
ولن بحدث فى البلاد العربية ثىء يشبه ماحدث فى تركيا فلن يقطع العرب 
الصلة بتار خم الاٴسلامی وا الاأدى المجيد » بل إن ذ كرى هذا لاض من 
عوامل النبضة الوطنية والدينية ء ولن تستبدل هذه الشعوب الكتابة اللاتينية 
بالكتاية العرية , ول نول بین التاس وين أن يردوا الناعل الفياضةلاديهم 
القدیم ولنيتبنواهفه الوسیلة المدهشة الى تمكنهم من الاتصالبالعالمالاسلامى 
كله ولن يقوىأحد على إيقاف حركة النهضة الاأسلامية فى هذه البلاد لا”نها 
الاٴساس الذى بحتاج اليه اناس لنقوم عليه نبضتهم الوطنية الى لن تقفوان 
يرد سیرھا إذاكان فى هذه الشعوب صفات علقیة عالية تريد الوثوب فطریق 
الرقى . هذه الصفات متوفرة فيها وعل ذلك لابد أن تسیر النبضة الا سلامية 
فى هذه الكتلة المریة فى الطریق‌الدی وصفناء من قبل وستصي رك لم نالقاهرة 
والقدس بالتدربج مرکرآ عظما الحیاۃ الانسلامية بعد مكة وسیقد طلبة الم 
ركاحدث قعلا ) من البلاد الناطقة بالضاد فى المغرب شطر مصر وفلسطين 
وسيزداد أتتجاعهم ها ليكماوا تعليمبمثم سيعودون إلى بلادهم ليزيدوا نهضة 
الشرق شيا نشیا وسیحدث مثل هذا الاثثر فى الا”صقاع الا”خری م العالم 
الاسلامی ء وإن الصحافة العريية التی بلغت میلناً عظيا من الرقى فى هذه البلاد 
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ستعمل كثيراً على تقوية تأثيرها فى السام الا”سلامیکلە ہولن يقوى الانحلال 
السیامیعل تغبیر شىء من خصائص الحاجات الوطنية والد ية العامة وتری 
سیکون العام الاتسلامى الحديث خصيا آم حلیفاً؟ يتوقف هذا على آوروباء 
وجب أن نقرر فى صراحة وا كد آن الكتلة الریة ألى عر بصددھا 
الآن لاتكن عداء لوروا أو الاأوروبيين ولا للمسيحية أو المسيحيين, 
وق الشرق العربی يتضافر السلمون والا“قباط ف ميدان السياسة ويمكن أن 
تدلل على هذا بأمثلة رائعة ‏ لكن هناك شيئين يسخطهما ايع أشد السخطء 
هما الا ستعمار الاٴوروف والسيادة الا”ميراطورية الاستخلالية المفروضةعلى 
الش رق من جبة واعتداء البشرین على الاسلام من جپة أخرىءوالشرق ولا 
سيا الشرق العر ہی لاوطیق صبراً على هاتين الطعنتين فى صميم حياته ولكنه 
لايمادى ‏ حداً ء فالشرق والالة هذميقف موقف المدافع لا ا معتدى فى تفع 
عنه الضغط وقفت مقاومته أيضا »والعالم الا“سلامى يريد نیش على ودمع 
الغرب ولکن على قدم المساواةء وبحسن أن نذكر شعار ذلك الوطی المصرى 
العظي ار حوممصطفى کامل : , أحرارفی بلادنا كرماء لضيوفنا > متاھرا لحل 
الود الذى سكن أن تحل به المصاعب ا حاضرۃ فى الشرق العربى الا”دنی ۽ 5 
فى ذلك أصعب!احضلات قاطية وهى مسألة الوطن الیہودی ء وسیفعنی الضغط 
والقوة اللذان يستحملان مع العرب إلى تكبات جسيمة ء وأصبحت الوعود 
قليلة الغناء والعرب لابثقون ف الكلام ء لن تجدی الدعاية فعا ولا ہ ميثاق 
السلام»( Bri Shalom‏ ) بین الع ربوالیھود ء ولن حسم النراع [لااتفاق 
حر ينهم بمضيه حكومة وطنية ( من النوع الى اقترحہ , فلبى » فى جريدة 
اليو يورك يىس 6م توقير» 169 )+ 

ومن المعضلات الى يصعب حلپا عدوان المبشرين فی الشرق العرنى وقد 
رأينا آنه شر الشمور الااسلامی - ون أن تبين فى وضوح الوقف الذى 
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يواجبه هذا العدوان فى الكتلة العرية دون سواماء ولا شك فى آن الاٴمر 
ختلف باختلاف أنحاء العام الاثسلامى ولکن جب ألا نى الوحدة 
الا ”سلاميةالتىتوثق الصلة ببنهذه البلاد يوهناك حقائق كثيرة لامكن إنكارهأ 
أو [غمالها : أولاها أن المسلمين کا تقدم القول لاییکرھونللیشرین ,وأشير 
هتا إلى مقالة زعم ملم عظيم النفوذ هو الا'مير شكي ب أرسلان كتببا الف 
یٹ فیہاع ل حاستهم وتضحتہم ( أفظرعطة 370:10 Î The Moslem‏ کتوی ۱۹۷۳ 
ص *)11٠١‏ والثائية هى تعاون الشرقبين من مسلمين ومسيحيين تعاونا وديا 
قويا عل إسياء حضارة الشرق ولا سبا فی مصر والمراق » ويحسن أن أشير 
إلى الدور التى لبه الکتاب المسيحيون ق الصحاقة والادب فى مصر ومن 
أدوع الامثلة على ذلك لتا الملال والمقتطف ۔ أما فى العراق فان جتاب 
الاٴب أنستاس الكرملى مجلتہ « لنة العربء ةبر من أن يذحكر, 
والمسلمون والمسبحيون يقدرون مابذله هذا الكرم ل الام قلانہاض لغةالعرب 
وثقاقه م أعظم تندیر » وبذلك ۇث كلم نالشعور السلا و اللسيى ف تطور 
الآخر را خفيآ ولكنهتأثيرقوى وقد نالت هذه ا مالة تقديراً من جناب 
الاب ف ۔ ت . ينارت ( البندکی ) الذى خصص مقالاطریفا لجهود الا”ب 
د اقاس »فة تبشير Die Katolischen Missionen) ilk‏ أبريل )٦۹۳۰‏ 
بمناسية العيد المنسينى لیاتہ الآدبية الذى احتفل به السلمون وااسيحيون 
إحتفالا عظما فى وو يوليه ۱۹۷۸ بریاسة الشاعر السلم جيل صدق 
الڑھاوی . ما عن العلاقات الودية بين المسلمين والمسيحيين فان الاب 
٭ يثارت ء نيتنا أن المسلمين الیوم ف العراق عذورن حذو المصريين 
ويؤسسون بريأسة بعض العلماء الغيو رين مؤسسات إسلامية خيرية بقص 
الصحف أمرها فى حاسة من غير أن تمس المسيحيين بكلمة جغاء ولحدة » 
ویری الاب ء بنارت » أن المسيحة الاأوروية يحب أن ترحب بتهضة 
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[إسلامية کہذہ النوضة الناشئة اليوم لان المسيسية من العرامل الى تسكل 
حضارة الشعوب الا سلامية الناعضة ويقول إن فكرة المسلمين عن الله نقية 
إلى حد مأ )١(‏ وإذكان تتصير الشعوب الا”سلامیة غير منتظر ق هذا القرن 
فانه يمضى قائلا , وبقاءالاسلام محتفظا على الا”قل باب انه بالله اتا خالساً 
من الشوائب أمرغايةف الا همية »و إذا لويعتصم المسلمون بالا,عان يالتهاستهدفت 
المسيحية الا“وروية حطر جدید ء ويمكن أن تشاهد نائج انقطاع آخر صلة 
| بالأخلاق فى تركيا الحديثة الحرة . » 
والحقيقة الثالة هى أن ف الشرق العرى الد على وجه التأكيد نيضة 
إسلامية قوية خلقية : وديفة واجتماعیة ء سبتكون أساس الخياة القومیقالجدیدةۃ 
وإذا ع رفا هذاتجلت حتيةقرابعة هىأن تصيرا ل لمينستحيلالآن ء ومكنأن 
تنشأئلاةأستلةفيما مختص ببذهالحقائق )١(:‏ هلسيقنعالمبتم رو نيتعاونالمسلمين 
وال۔یحینعل أنہاض حضارة الشرق وعايتشا عن ذلك من تتائي ناقعةو . (+) 
ہل سیعارضون النبضة الا'سلامية على النخو الذى وصقناه وهل سيعارضون 
ف جعل الدين -- ولو كان الأسلام ‏ أساسآ الحياة القومية الصحيحة + وإذا 
كان تصیر المسلمين فى الظرو ف الحاضرة مستحيلا فلم يبق أمام هذه الشعوب 
الاتسلامية إلا أحد آمرین : إما النبضةالا”سلامية وإما المادية والفسادالخلق» 
وأى الم رين خير للمبشرين و وأيهما خير للعو بالا سلامية اق لاشككق 
أن المسيحيين الخلصين عحبون لہا احير ؟ (م) ماذا سيستفيط الميشرون من 
هذا ؟ أقول مع النآ كيد إن أحدآ من المسلمين لايعارض فى ہ بيأن محاسن 
الدین للسیحی » وقى إظبار الحياة والا"عمالالمسيحية الصحيحة.وربماكان 
)١( 0‏ هذه ظةغير عادلة» فالحق أن اشر تقية إل أ كبر حد ققد جلت تہ 
ق ذاتعوصفاتهوأفعاله مایلیق بالكال!لالمى وقرقت ماما بينالخالق وا لاوق مخلاف 
الديانات الى تمرج بیتہما ۔ 


سد کم وس 


هذا مؤديا إلى تتانسناقمة ء أما الاعتداء على الا"سلام فلا ترجى مته فائدة 
وأغرر مع الاأسف أن مثل هذا الاعتدا۔حدث فی جہات كثيرةعوفى السلمین 
الیوم من يقرو كل ما يكتب ويسمعون كل مايقال بأى لغة ولن يرذهم 
الاعتداء عن دينهم ولن يعوق النہضة الا سلامية بل سيقو يباء هذا الاعتداء 
ليس منشأنه إلا تكدير ا لچ ووخلق المتاعب فى العلاقات الودية بين المسلمين 
واللسحيين فى الشرق و توسي حاو ةبون الشرقوالترب مايتعار ض مع مصلحة 
الميشر بن ومع مانرغب فيعمنإقرار العلاقات بین‌الشرق والترب [قرارآ شاملا ۔ 

ثم لا "قل كلمات قليلة عن جهأت من آسیا الفریة لاتكلم العرية وى 
تركيا وفارس والا'قغانم ولماكانت تعوز ف الخيرة الشخصية ذه البلاد فا 
أستقى ما أكتب عنبا من مصادر وثيقة وممن خبروها بأنفسهم » ولا سا 
تركيا فا أكتب عنها مستعيناً بما نشره الدکتور . جشکاء 
( ع#تعدة ) مر عوت قمة وبرسالله التى بعت بها إلى ٠‏ لاتوجد فى 
تركيا حركة إسلامية ء ذلك أن خرب الكبرى والنظام الجديد فى الیاتالمامة 
بعدها لم تسمحا باستمرار آراء إصلاحية کالی نادى بها سعيد حلیم باشا وم 
يصر شآن للا را۔ اتی تشہہھا والتى قیل يظبورها سنة ۱۹۷۸ حتى أن تركيا 
لم بق قيا اليوم آساس للنبضة الدينية ٠‏ كان الدستور الترکی ل١؟‏ [بریل 
سنة ج٤۹۲‏ یملن أند دين الدولة الاأسلام ( مادة » ) وکان اليمين شرطا على 
النواب وعلى رئيس الجمبورية ( مادة ٦۱ء )٠۸‏ ع ثم إن مادة أخری كانت 
تسمح فى ظاهرها بامكان العمل بقوانين الشريعة الاٴسلامیة وا“ ماکان هذا 
كله جرد تساهل موقت عدل عنه بعدآریع سنین ء والواقعأن هذه المرادألغيت 
بقانون ۱۲۲۲ ١٠١(‏ [بریل ٦۹۷۸‏ ) وصارت ترکیا دولة خير [سلامية , فلیں 
فى مدارسها ثقافة إسلاميةء وهناكضرب مزالثقاقة الخلقية فى كليةالمحلمين وفی 
وف بعض سنى المدارس الابتدائية ولا شی مته فى المدارس اثانوية . أما اللئة 


سر ہک 


العربية والفارسية قلا سمح بتعليمهما ولو على سبيل الاختيار ۽ وق جامعمة 
استامبول معلم واحد يسح له باعطا. دروس فى هأتين اللختين ولكن الات 
طلاب فحسب ویعتبر مدرسة ما كان أ كر من ذلك ولابد لها من التصريم 
من جانب ا حکومة وهذه لانواقق علذاك . ثم إن إستمال ا حروف اللاتينية 
يدل العربية جعل من المستحيل قراءة القرآن أو غيره من الکتب الديقية بآى 
لغ إسلامية ء وقد أغلقت نکایا الطرق الصوفة وأضرسة الاولیاہ ومنعت 
مالس الد كر حى ف النازل ولا يسمح بئیر الصلوات الخمس الى فرضہا 
الا”سلام ولكن الساجد لاتخلق إلا فى حالات قليلة . والمكومة التركية 
راغية عن الاأسلام وقد أتقصت عدد الموظفين الديئيين وهى الى تعينهم 
وتراقبهم أشد مراقبة فى خطہم وأعالہم وتمزلهم من مناصیہم إن أظوروا 
آقل ميل لعل لا تلام مع رغيتبا وكيف يقستى فى ظروف كيذه أن تتقدم 
آى حركة ديتية فى ترکیا؟ هذه البلاد المفتوحة على مصراعيها آمام مدنية 
أوروباعاتحملمنشر . و لکن من الم کد أن الا سلام لمعت فى تركافقد أخيرق 
يعض الا"صدقاء أن المماجد آ كثر إزدحاما البوم منها قبل المرب ء ولكن 
يحب أن تحتاط فى تعليل هذه الظأهرة » فلعل فيا كثيرآً من معاندة الحكومة,» 
هل هى نبضة إسلامية ؟ أشارت صحيفة ( 0م08 1 ) (الشرق ) البيروتية 
فى عدد ۱۲۷ ( فبرایر ٠۹۳‏ ) إلى هذه الظاهرة فى مقال عنوانہ : 
6ال تما Coran et‏ ) القرآن والدية العلمانة ) واستخلصت متہا تتاف 
لاتستد إلى أساس عتين . وريا لاتدوم السياسه الخاضرة فى ترکیاء وإذا 
تغیرت فلا يستطيع أحد أن یشکپن بما سيحدث فی المستقبل . 

أما فارس فلا نستطيع الكلام عن حركة إسلامية حدیثة فيها » وم كد 
آن الحكومة الفارسية لم تنزح الاٴسلام عن المياة العامة کا فعلت ترکیا ۽ 
والدستور الفارسى لسنة ۹۹۰ ۔۔ ۹۰۷) والعدل فى ۱۹۰۹ء م۹ ذوصیفة 


سس چ ا سم 


قیما ختص بالرواج ( قوانين ١١‏ أغسطس ٠۹۳١‏ ) ولكن بطريقة صحیحة 
حاؤمة کا ادخلت الکو مة يعض الاصلاحات فى الیاۃ العامة وأ دخات العلوم 
الا"ورو بية فلادارس غير أن شیان الفرس لیسوا - فيما يظبر - على أهية. 
للانتفاع بہذم العلوم انتفاعا كير » وق فارس حالة عقلية وسط ء ليس فا 
حاسة شديدة فى القسك بتقالیدالسلام وليس فبها معارضة شديدة نی نظام 
دید ویظہران الببائية ر كدة ء وريماكانت ا الة متوقفة فی هذه البلاد 
على عوامل جنسیةو تاریقء ويصعب علىأى حال أنتتيكن بسير التطور القبل 
مادامت الاٴحوال کا ھی الآن ۔ 

آما الا "فان شكانت آخر دولة [سلاميةمستقلة تتمسك بمذهب أملالسةء 
ور ماکان بحس ملکھاآمان القہبتوفر شرط جوهرىببيتةلا“ن یلتخب خلفة . 
حاو لآماناتهبدستور ۱۹۷۳ - ی۹۷ وبقاتون العقوبات التی آذیع فى ذلك 
الوقتإدخالإصلاحات + تكن بلاده مستعدة لها ففقد عرشه بعد خم سنين من 
الاضطراب وعدم الاستقرار . والا”حوال الآن أ كثر هدوا فى ظل جلالة” 
تادر شاه )١(‏ ولكن الظروف لم نساعد بعد على تمو النبضة الروحية نوا منظاٴ 
وعا يدهقنا أن يأق من هذه البلاد ذلك المصلم الذائع اصيت ء جال الدین 
الا"قذانى الذی قصد إلى الغرب ثم إلى مصر فأثر فيها ایرآ کی رآ وغرس هو 
وتلميذه الشیخ مد عبده فى مصر بذورآ ثيتت فی الاٴرض آصولا وتوتی 
الآن أكلها وتنتشر بذورها فيما حولھا شیا فشي على حين يسود الجدب فى 
البلاد اتى أتى منها المصلح, ولكن البلاد الاتسلامية الاآخری قاسم عصر 
فيما أتتجت من ثمر ء وهل سيق وقت تال فيه بلاد الا”فغان » التى كانت 

)١(‏ أغتيل المرحوم جلالة ا ملك نادرشاہ بأيد تحر كبا النسائس فى نوقمير سمه 
وخلفه ول عبده الملك الشاب عمد طاه ران وإستتب لہ الأآمر ۔ 


قوميةدينية بل ہو محافظ فيا مختص بالمسائلالديفية وقدعدلتاشر یعقالا”سلامیقہ 


سو ةا د 


-متبت البذور ء نصیہا فى اہر وتغرس فی أرجائها بعض بذوره ؟ إذآ لكانت 
-عروقها! كثر ياتا فقد برهنتتلك البذور على مافيها من قوة حيوية ‏ 


الفصل الرابع 
آلھنسد 
بقلم اللفتنانت كول ونل م . ل فرار 

إن أى دراسة لاٴحوال المسلمين الماضية والخاضرة ف افند لابد آن 
تسق إلى إفعام النظر فى عاملین كبيرين أثرا أيلغ تأثير فى تطورهم وفيا 
يمتازون به من أوائل عبد الا”سلام : آولهما انقطاعہم وراء حوائل طبيعية » 
۔ وثانيبعاييتتهمالهندوكية , والهندالا'سلامية منذ .م و سنةوليدة هقين العاملين ۽ 
.ولكن يحب أن تضيف إليهما عاملين آخرين ہا مجی۔ الحكم البريطاق: 
والاتصال بالغرب وما أحدث من تأثير ع هذا العامل الا*خيرهو الآن أجدر 
۔العوامل بالاعتبار للرقى العظم فى جميع وسائل السفر والمواصلات ء ولكن 
لابد أن يتنظر دوره من عثناء وسنبدا بالعاملين الا"ولين . 

تقدم التوزيع العام للمسلمين فی الفصل الاثول من هذا الکتاب ؛ ققد 
.آرانا كاتبه كتلة منهاسكة من البلاد إلا سلامية مركزها الشرقالا"وسط وعتد 
منهاذراعان قو یان أحدمماغر بآ مرا كش والثانی شرقا إلى منغوليا » ويشترك 
الحد الجنوى الشرق لهذه الكتلة مع الحد الثمالى الترقی للهند من الوجهة 
«السياسية ولکن هناك معطول هذا الخد .كا سیتبین بعد قليل م شعباً مسلما 
-متشابهآ تششابوايكن لكى تد حد الکتلة التياسكة إلى نهرالسند . وتكادشعوب 
:الکتلة الوسطلی تكون كلها من المسلمين ء وإذا استننینا أجزاء من شمال آفریقیة 


سس 


شملا الحم المسیسی وأجراء من آسيا أديجمت حديئاً فى اتاد الھور یات 
الشيوعية السوفيقة رأينا أن هذه الكتلة ظلت طيلة ۱۷۰٠۰‏ سنة تظلها السيادة 
الا“سلامية وتنمتع بالانظمة الا سلامیة وتتمسك بتقاليد الثقافة الا”سلامية 
الى لم تقطعبا إلا نكبة النل العظيمة . آما الظروق الى عاش فا مسلمو 
الهنذ فكانت تختلف عن ذلك كل الاختلافء فالحيط »رغم مایقذف من 
رعب فى الشعوب البندية الايرانة »كان ولا يرال أقصر طريق وآمنه أمام 
اجاج , وم تكن العقية فى الحدود البر ية أقلخطورة منها فى ابحرية ء فكانت 
صحارى باوخستان وسلاسلجبال هندكوثىوسليمان العظيمة ومافيها من 
قبائل تباية قوية على الدوام حاجزا لايقتحمه إلا قائد مظفر یمسکہ مقتوحا 
مادام هو آو أبناؤه قادرين على الا“حتفاظ بسلطانہم - ورغم قرون كثيرةمن 
التغلب ا حرق الذىاقترن بالوسائل القهريةلا”دخال النأس فى الاٴسلام بقدر 
مالإيقترن ء ورغمسبعة قرون من الك الااسلامی الاوتوقر اطى ف البندستان 
وأجزاء أخرىمن اند الثمالية مورغم نجاح دعاة الدين المسلمين ‏ وإنکانت 
دعوتهم متقطعة ‏ هؤلاء الذين أغفل مورخو الاوك کر صیب من 
اتتصاراتهم ولم تتل تقديرا يلبق بها لاول مرة إلا من رجل غير مسلم هو 
ء سرتوماس أرنولد .ع ورغم تسامم الاأسلام الا"خوى الذى لابعرف 
نظام الطواتف بل يعد الاس كليم إخواناحتی اجتذب الملايين من فقراء 
النبودین والاانھاس وطواهم فى زمرت ء رغم هذاكله نری اليوم حكومة 
الهند حكومةغير إسلامية ء بل إن أ كثر من ثلاةأرياع أھاہا ليوا مسلمين » 
الحكومة بريطانة وسواد السكان عند وكيون ٠‏ 

ولم يكن البندوك المشركون (دتدنداوند2) فى نظر الغراة اللسلمين 
لاون « آمل كتاب 8 أعنى أتباع دياتة موحاة ء ب لکا نوا كافرين ء دراهم 
< دار الريب » ودماؤهم مبدرةلا يعصمونها إلا باعتنآق الا“سلام * ومبماقال 


س اه عمد 


کتاب الا'سلام ا حدثون فن ا لی أن جهودآ منظمة بذلت ول الا مر لقہر 
الناس على الاسلام ء ولك نأولى المصاعب الى واجبها النزاة كانت فى حواجز 
البلاد الطبيعية الى حصرت عددهم وعرض.ت مواصلاتهم للخطر کا تقدم 
القول ء وكان عسیرا علیہم أمام هذه العوائق أن يدخلوا أى شعب فى دینہم 
بالقوةفكيف بالا غر اء اولکن‌الپندوک كات و اشحبالا کالشعوب عفنظامالطوائف 
ينبم والعقويات التی کان يفرضها على من ينحرف عنه ثم فظرتهم للحياة ۽ 
كل ذلك جعل من العسير دخول آحد من کبراء البندوك فى الاٴسلام ءكا أن 
إتقسامهم إلى ولايات صغيرة جعل سرعة الفتح الناسثة عن هزيمة حا م 
رئيسى واحد أمرا مستحيلا ٠‏ ورغم جهود بذأما بعض الفاتعين المتمصبين خلال 
قرون كثيرة لأرغام المنلويين عل الأسلام فقد عرف أولتك من أول اللامر 
أن المسلمين يحب أن یقنعوا فى غالب الاآمر بأن یکونوا حکاما وبأن نحو[ 
رعاياهم الهندوك حقوق « الذميين ء التى ما کانوا ليستحةوها لو قد طبقت 
الشريعة إلا“سلامية تطیقادقِقاً . آما الطبقة الدتيامن نظام الطوائف الهند و کی 
وأما المبوذون فلا فكان لحم شأن آخر ء [ذ اعتنقت الاٴسلام فثات كيرة 
متهم > يرجع بعض ذلك إلى ما كان للحكام الجدد من جاه ويعضه إلى رخية 
تلك الطوائف فى تسين مركزها فى ظل مايسمم به الا”سلام من ظروف. 
ہی [ كثر سخاہ وأ كثر مراعاة لحقوق الاأخاء الاقساق وبعضه الآخر إلى - 
إلى استجاہتہا لنداء دعاۃ اللا”سلام . ولكن المند ماترال بلادآ هندوكية . 
وإذا استثنينا وادى السند وبلوخستان لم تبق غير مقاطعة واحدة يسود 
فيا المسلمون ف الهند هى انال الشرقة ء وحى , دلیے الى ظلت عاصمة 
الامبراطوریة الااسلامة قرونآ كثيرة لایلغ عدد المسلمين فيها الثلث ء کا 
أن «لكنو»؛ و ما مالدمی من ميراث السيادة الا“سلامية, لا یلغ المسلموذفيها' 
۽ فى امائة » وكان فى « حیدرآبادء وهى الولاية الكبيرة الوحيدة الى بحکمپا. 


کم پر چا سد 


الوك ۰ ف الات فقط من المسلمين طن أغلمم العاصمة ء والسلمون 
فیا ند الجنوية ه فى2041 فقط من جموعالسكان ۽ ونلاحظ عادة آنالمسلمين 
يقطنون المدنإذا كانوا أقلية بالنسبة المجمو ع کا فى , الددكن » وآنهم يعيشوت 
بالزراعة إذاکانت نسبتهم كيرة کا فى البتغال الشرقية والبنجاب » وقعاونسبتهم 
مع طول السند وفیا ورام نی ترف على ٩٠‏ قى امائة وهم من وجوه كثيرة 
شعب مس ا ۔ 
وائذ كر متا يعض المعلومات عن الاعات الكرى لمسلمی الهند . إن الكتلة 
الكيرى اتی لايداتيها غيرها ھی فى شرق البنقال حيث نجد الزراع كلهم تقرياً 
مسلمين منذ قرون كثيرة . والدين عندهم أمر عظی الشأن ۽ ودلائل النشاط 
ایی بینہم وافرة ء فامساجدمن الظواهراليارزة فى الريف ع وتثقيف الاطفال 
كقيفاآً دیناً أمر شائع بينهم “ وتنابعت ينهم نهضات دينية واسعة النطاق بين 
حين وآخر فى انقرن الماضى ع كانت كلها من الطراز السلفی المتشدد وحت 
كثي رآمن الصبخة الهندوكية التی كانت من قبل ع ويلتف حول الوعاظ المتتقلون 
جو كبيرة ع وتآدية فريضةالحج مطم ح كل ر جل عترم نفسه » هملايتباتون 
عل ادن لانهم یوٹرن ال یاۃ فى مناز لهم التفرا ةورث قطعالا ر عض الصخيرة 
اتی یررعوتہا أرزآ وبخص کل زارع منہا مأمتوسطه قدانان ونصف ء نان 
عدم قیام القرى وصعوبة المواصلات وندرة طبقة غنية فى طول تلك البلاد 
وع رطہا وأهم من ذلك تآخر اتعلیم تأخراً عظما کل هذه تعول حون نمو 
الا“فظمة التعاونية والمثولیة الاجتماعیة ء لذلك بنا تعدالينذال حسبإحصاء 
۷۱ حصنالااسلام الحصین‌نری أهلها للسلمین لایأخذون فی تقدہسلی 
الھند عامقحظ يتناسبء مع عددهم ء وکان فی مقاطعة البتخال فى إحصاء ۱۹۲۱ 
٥‏ مليونا م نا مسلمين من مجموع يبلغبمليونا وذسبة السكان المسلمين آخذة 
ف الازدياد المستمر » وتأقى الہنجاب بعد البتقال فى القوۃ العددية ء فیہا 156 ١‏ 


لاوا 


ليوا مسلا من رپ ملیونا ء ویکاد يكون شمال المقاطعة وشيالها الخربى 
كتلةمسامة لاشذوذفيباء وفی لقال العليامنالمسلمين مليونوتص ف أو ٠6‏ فى 
امائةولا تخلوهذه النسبة المثوية الضئيلة من طرافة لان هذه الاقاليم كلها كانت 
تظلهاالسيادةالا سلا م ة منذ القر نالثاتىعشر الميلادى: وفی السندنحو سب فى ات2 
وفى بلوخستان ومقاطعة ا حدود أ كثر من ۹۰ فى الاه منالمسلمين ء وإعا 
فى البنجاب أى فى ہ دلھی و «أجراء و«أوده » يحب أن نت رقب ظہورالرجال 
والجعيات التى لابد منها لكى تہی۔ لمسلمى الهند مأيحتاجو نهمنقيادة.ويتدر أن 
بد المسلم العادى م نأه ل المدن بيئةإسلاميةتحيط به وأقصىماحظى به أن بقطن 
حيا إسلاميا أو شارعا إسلاميا ولكنه لايكاد يجاوز باب ییشہ حى بحمد 
نصف من يلقى أناساً تجری کل فكرة لهم على خلاف أفكاره » ويختلف 
البأسهم عن لباسه وختلف تشذیب شعرهم وتختاف مثلهم الملیا وعادانہم 
وأسالييهم حتی تميزه عنهم أدق تمییز ٠‏ آما القروى اممسلم فهو أحسن حالا إلى 
حدمالا'ن المجتمعالقروىف الشمال على الا”قل متشابه عادة, و لنتساءل الآنإلى 
أىحد یشعر الرجل آلعادی من مسلمی الهند الذين لاير حون متازلحميفقدانه 
للبيئة الا"سلامية الكاملة ؟ إن أول الآثار الى انطبعت فى نقمى ف الحدود 
الشمالة الغريية البند منذ أربع وثلاثين سنة لاتزال حية أقوى مامکون اليا 
وقد قضيت أول سى خدمتی فى الهند فى مديئة د بار لی ء فى الا”قالم المتحدة 
حيث بياخ المسلمون الس ونظرآ لا”نى كنت أعمل بين أورطة من مسلمى 
الهنود فى كلك الناحةفقد درست اللخات الا سلامية وقرأت كتيا عن السفر 
فى البلاد الا”سلاعیة ء “م اتقلت الا“ورطة بئتة مجاوزۃ السند إلى « کوعات ٠‏ 
حيث وجدتى ماآزال فى البند البريطانية و لکن كا ها اتتقلت إلى يلاد إسلامية 
أخرى بعت طاہتھا الا“سلامی الكامل فى نقسى نشوة من السرور وهرة فى 
الشعور لما أنسبماء وإذاکان هذا هو ما يشعر به مسيحى استطعتا أن تدرك 


جاسم 


مالا بد أن شمر به المسلمون من أعضاء أورطنی ومقدار ماأدركوا أتهم كانوا” 
يعاتونه من خسارة لا”نهم ولدوا وتربوا فى البلاد الندوكية . ولكن بعض. 
الباحثين نكرو نأن انقطاعمسلمی ااپند فى بلاد وثنةيضرهم بلهم يعتقدون 
أنه كان مغيداًلهم وأنهم بسييه صاروا أ كثر تمسکا بأصولالا'سلام وأحسن 
إسلاما من إخوانهم فى البلاد إلا"سلامية الحضة غير أن قليلا من البنود 
المسلمين أو من غيرهم سيقبلون هذا الزعم . 

م لتتكلم عن عدد مسلمی البندء أنهم يكونون أقلية متفرقة فى لاد شاسعة 
حیث أن تموعهم حسب إحصاء ۹۳۲ بلغ ۷۷ ملیونا وفهم ريع مسلعى العام ... 
ولك قعرف تكوينهم يحب أن نرجع إلى تفاصيل إحصاء منذ عشر ستين 
حن كان جموعہم ۾ ملیوناء من هو لاء أجائب کانوا يقدرون ما یتربمن 
حسة ملاین وم من سلائل مہاجری العرب والفرس والترك والا”فتان 
وكان الباقون هنودآً إو سلائلهم, ممن خلعوا البندوكية وما يتبعها من التحل 
واعتتقوا الا'سلام » وكلتما يربى على نصف هؤلاء من أصل وضيع ء ولکن 
لا بد أن كثيرآ منيم کان منالطبقات العليا ء فنی ۱۹۷۱ كان مالا بقل عن ۷۰- 
من المائةمن طائفة در !بو ت»مسلمين و ۷ج قالائة من اجات مسلمين ایسا 3 
وما له معناه آن تز يد قوة المسلمين فى عشر السنينالا“خيرة بقسبة لاتقل عن 1 
ق الاه وأنهم نونف الازدياد بنسبةأ كير منالهاسوك ويقول حوالامیر 
أغاخان : «كانالمسلموؤعتذ مس ینستة محس‌سکانالپند , وهمالآنر بعهيوقبل . 
أن یکتہل أبناقنا سیکونون ٹاہ » وجب آرت نضع إزاء هذا التقدی رمسألق۔ 
أخرى هى أن البتدوك ازدادوا بنسبة ٠١‏ فى الخأثة ع ولكن نسبقزيادة المسلمين 
دغ هذا تعلو باستمرار » ورعا کان لہذا الا“زدياء السريع ف البندہ نظیر فى 
الا جزاء الا”خری من العالم الا”سلامی الى سسكا الا“جانب أو یشرفون۔ 
عليها عا مختلف اختلافا ناما عن حالة ال ر كود فى البلادالاسلامية المستقلة - 


ب سی 


.وهناك أمر شائع لایزب عن أتظار نا هو اختلاف السلك الذى توقمہ من 
الا“ممالا“سلاميةالمستقلةو: غير الستقلةاز امال ثرات الغربية يقالا “خيرةأوثقصلة 
۔یالغرب ولکن الافراد فيها يتمتعون بقسط أ كبر منالحريةوالرعاياالمسلمون 
أحرار فالقسك بآرائهمونظمهم أوفى تعديلها . آمافالا ول فهناك أوتوقراط 
يقرر للناس ما آن يظلوا على وجهة من النظر ضيقة کا فی بلاد العرب 
۔و[ما أت يندفعوا إلى الطرف الآخر كا فی تركيا نابذين الدین جانا . ولنعدإلى 
«الهند . إن ضخامة عدد المسلمين وسرعة إزديادهم واتصال الفئة اأثقفة نيهم 
۔اتصالا وثیقاً بالمدنية الا'ورویة والمؤثرات الا"وروية جحل لهمدون غيرهم 
-شأنا خاصا فى العالم الاسلامی بوسجه عام ء هذا الشآن الدی لم ينل ماه وخليق 
به من تقدير إلا فى ۱۹۳۱ فى کتاب جامع لل دکتور یتوس ( ودازا ) یسمی 
لا معنقم؟ ( المسلمون قى الهند ) هذا الكتاب وعقالة الدکتور کرعر 
Kraemer‏ الحديقة ¢ J) Islam in India‏ الاأسلام فى البند ) الى ظهرت 
فى ۹ فى بج 70:34 سعلدماة 156 ( العالم الاسلامى ) یریدان زيادة 
قيمة فى دراسةموضوعهاءويظهر أن وص ف الدکتور کرب ر لنفسيةالبندىالمسلم 
لله قيمة خاصة ٠‏ 
يعيش ثلث مسلمى البند فى الينخال الشرقية فى حالة عزلة عظيءة , لغتوم 
هى البتغالية وقل من يعرف منهم غيرهاءآماالباقو ن فعظممم يتكلمو نالا وردية 
لنة أصلية أو مشتركة ولكن ق « السند » و ٭ جوجارات وہ مأبار» وغيرها 
جماعات تشبہ الہنغالیین فى العزلة اللنوية ٠‏ والاخة الا وردية بین‌مسلمی الھندتل 
الدین مباشرة فى العمل على الوحدةائءامة ویتکلمپاجمیعمسلمی ااشمال فحاتہم 
اليومية وبسبب ما لبؤلاء الشمالبين من عراقة فى الك ولتمتعهم بأوفر حظ من 
النشاط العقلى والجسمى وبأوق قسط من التعضامن فانہم يتصدرون غيرهم فى 
كل تقدم دينى وتعلیعی واجتماعی فى هذه الایام وإن منوغہم حيال التأثيرات 


س ا 


ثلٴورویة هو المنرع الذى محتمل أن عتذيه دون سواه سائر مسلى البندء 
.ولذلك فان الحمكمة تقضى علینا أن ندرس اتجاه الفكر وأتواع النشاط الى 
تبديها هذه الفنة فى الھندستان وغیرما من هات الشمال إن أردنا أن عرف 
امناديج التى يحتمل أن تسير معہا حركة التقدم وأن نعرف كه ماتد یقع من 
تطورات . وف أعاق الدكن مركز لازعاءة والروح اللہمة ء فلات المركز هو 
.ولاية حیدرآباد آخر ولاياتالمذل القديمة ع ويعقد کثیر منالمسلمين الوطنيين 
آمالہم على هذه الولاية وعلى حاكمها الملم وعلى توطيدء العزم على إحياء 
الثقافة الاٴسلامیة عن طريق اللفة الاوردية 

وإذا أعدئا فحص إحصاء ۹۲۹ وجدناس؟ مليونا من المسلمين يذهون 
مذهب أهلالسنة ء والباقون من الشيعة , من الا”ولين ۸ ملو نا يتبعون مقعب 
أى حتيفة وعناك عشرة ملابین‌من الوهأبين , وبینالشیعبین مايقرب من ٤‏ 
الماتقمن فرقةالاسماعيية وهو لاتق مون إلى فرقتين ہ البهورا» و «الخوجاء 
وزعي مولام وأغاخان ع وما يدل على ضرورة التضامن أن قبل موررسلى 
البندمعالرضاأن یکونآحدزعماٹھم رجلایجب أنيددوه منالخوارج »وتقديس 
الا”ولیاء شائع بين أتباع مذهب أف حتيفة ع وتسلك طائفة كبيرة منهمطرقا 
صوفية عتتلفة ٠‏ ولیست هذه الاٴعمال قاصرة على البند فلا تحتاج إلى إطتاب 
فى القول ٠‏ ۱ 

يذهب معظم الباحثين إلى أن تقديس الا"ولياء مايرالسادظاً ماکانلہ 
من سلطانعلى قلوب الناس کا ماهو آ كثرإرضا ءلنفوس من بمارسونه وأ كثر 
إبلاغا لثلج القلب وطمأنيتته من الا”وامر الدينة الى نصت عليها الشريعة 
وقرضتها ۾ ویری الکتاب السيحيون ف هذا يرهاتاعل مايزعمونه من أن 
المسلم العادى عتاج إلى أن یتص لباق إتصالا شخصا أ كثرمن الاتصال الذى 
محسبون أنه یاخه عن طريق قصورہ لله اتا غير شخصية أ كبر من كل شیء 


سپ ۸۳ 


وقادرة على كل فى يتيرق أحد أ صدائ المسامين » وهوإشغلمتصياحكوميا 
عاليا فيساعد غيره على الحصول على وظائف » أن زعماء الدینالذین عتلون 
يعض الاضرحة القديمة فى شمال الهند أخذوا يشعرون باضمحلال سلطانہم 
الروحیعی الناس ومن ثم بوا یطالہون بضر وب من السلطةالزمنیة کمناصب 
الحكام الشرؤين ۔ 
وتتفرد الهند بمقاومة الا سلاملبیننہ الوثقية الى لاتلِن ع ولا حاجة لان 
أشير إلى الجوردالممروفة الت يذلها الا”مبراطورجلال الدین مد أ كبر وبعش 
رجال حکوەتہ ويذاها بعدہ ابنہ الا كير ه دارا شكوه» لکی تفقوا مع 
البندوكية اتفاا ديفا على ساس من الصوفية التى تردد صداها من جديد فى 
مزاعمالمرزا غلام أحمدء ولاحاجة إلى الا“شمارة إلى مااستعي رم نميادى. الصوفية 
وأعمالها فى الهندوكة ء ولکن أشير إلى التسامح الذى نشا عن الاختلاط 
الاجتماعى وإلى قضاول مزاعم نظام الطوائف البندوكىو إلى مايشوب الشعائر 
الديئية عند طوائف كبيرة من المسلمين كان تحولهم عن الهندوكة أول الا “مر 
ناقصا قصير الا جل ء ولقد بنا آن المسلمين الذین فتحوا الہندستان سرعان 
ماعرفوا أن إقامقالاٴسلام دولةمتماسكة ودولةدينية جامعة لاتقسع للكافرين 
كانت مطمحا لايمكن تحقيقه من أى وجه »فلم يكن بد م نالتساهل , ونشأت. 
أولى العلاقات مع البندوك عن طريق أنظمة الزواج والقسری والاسترقاقء 
وكان هناك مالا بد منه من تعامل بین ا حکام المسلمين وين التجار والصناع 
والزراع البسدرك فآدى إلى أن يشال الآخرون ناتيا حقوق الذمبين ء 
تم أييح لبمبعد ذلك اللحاق بالجيش وبالوظائف حتی کان عبد أباطرة اأغل 
فتعاقیت قرات من التساسم المفرط والقمع الشدیدء وألغيت الجزية قبل أنه 
يقيض الاتحليز على السلطة بزمان‌طویلء وعاش المجتممان عل تو افق قياينهها. 
ق الظاهر على الا“فل ‏ وكان تسامح البندوك الشامل المنطوى على تعدد الآلية , 
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ہیا فی بعت شىء من القسامح يمازجه احتقار من جانب المسلمين ء فأبدى 
ا انان منذ قرن محاسة يشوبها السخط ‏ لم ترد عن ذلك ء وكان الاختلاط 
الاجتاى ا حمقیقی مستحیلاء ثم قطلب الموقف قمدیلا لايخلو من طرافة ع 
فالتسامم الدى اضطر السلمون رن يظهروه الپندواد أظهروه أیضاًاعتقی 
النحل الا”خری:؛ وخ یکره اظساموت غيرهم قط ول يحتةروهماحتقاراً سافرآ 
ما کانظاھرآً ظہورآ قوآ إلى عہدقریب جدآ فى الممالك الا" سلامةالمستقلة . 
آما عن الطوائف فهناك ثلا:ة مظام رکری ء هناك أولا القبائل الزراعية 
التىتفتخر بأصابا وق بہا وهىآخلص ماتکون فى ایند الشالة » وتریالواحد 
من هر لاء قول إنه يتتمى لذاك ال نس وتلك القبيلة ع ويدل امه و انونہ فى 
الاحوالالشخصية ویدل الكشر منعاداته على أصله البندوکی دلالة لاتقبل 

الك ء ویقابل هو لاء طائفة الدير. ‏ عارسون الاحمال المقيرة أوالذين ! 
لم عقوا الا سلام اعتاقا تاما وهم مون إلیحرفہمآو طائفتہمالپند وكية ء 

ونجد :الا أناسا يتطفلون حلى طبقات أرق ويطلق علیہم تعسقاً شبه نظام ۔ 
طوائب إسلامى ذوطبقات أر بعتقابل الطبقات الهندوكية الى ھی «برهات”م 
ورالکشتریہوٴ'لفیشءووالس ودرا »() و كتير امايستعمل ذلك لظام من یدخل 
فى الاٴسلام من الطوائف البتدوكية وأ كثر مأيشيع فى الا'قالے التحدۃ ء 
وسار عايه الجيش خطأ منذ آرہمین سلة مع نتائج فيا فكاهة هاده للاقس ء 
إذ دهش مسلمو الپندستان أشدالدهشة نا رأوا آنہم ضط رونآن يسجلوا 
أقسہم سادةہ أو«مغلاء أودباتات, أو«مشايخ ۽ وماکان عرو أحد على أن 
یسمی تفه سيدا إلا إذا کان سيدا کم میلادہ وكثيرا ماراتى الا ٴنسان 
كثيرآ من ااخل الذين لايعرف بأى طائفة ياحقهم ء وكانتهتاتمن طواتف 
رالا”هير > و«الجوجارء تحتار آشد الخيرة مترددة بين أن قسمی تفسها دباتاتہ 
( ويه عل التوالى: الكبنة :ا حاری نءالنجار الفلاحون وٹیس ينبا أیدعقرۂطیة 


گر ہی 


أو مشایخ » ()۔ أما عن عدم تمكنهم فى الدين فأقتبس مارقولہ الدکتور 
تيتوس : , فى يلاد اهتدع جمع غالب المسلمين فيها من الطوائف الهند وكية 
الدنيا يدخولهم فى الدین أفواجآ , إماارعیة من القوة الحریة أويغية وال آمر 
يرغيوت فيه أو بدافع الأغراء » لم یتم اشراب الدباخلين فى الا”سلام روحه 
جو ا وھ نت م تنم حياتها الدينية والاجتماعیة فى 
كل مناسية تقریا عن أصاها الهندو کو وهی دز بغر يب من القدم ولخديد, 
ولانعجب من هذا كثيرا لاأن چیوش المسلين زحقت على البلاد هوجة 
بعد موجة من «بشاور «إلى» دکا » وما وراءها ومن جبال الهملايا إلى الطرف 
الجنوى من ثبہ جزیرة الهند ء واستمر ذلك قروناء وكشرآ ماحد ث أن الذين 
دخلو الا“سلام ولم رفوه جیداً تركوا وراء الجيش بعد زحفه ولم پارا 
إلا حظا يسيرامن العم بالددينالجديد ع وتر كوا يتذكرونويعملونمااستطاعوا 
وكان ضغط البيئة الوثنية عليهم عظیا ء إذ بقی على الوثنيةجيرانهم بل آقاربھم 
فى نواحی آخری ؛ قلانعجے أن تبقىعبادة الا”وثان فى القرى کاکانت وآن 
تبقى العقائدالوثنية وآن يظلالقسس البراهمة يؤدون عملهم وآنتظل الا "مياد 
الهند وكية مرعية ء وليس موطن العجب فى أنيتمسلك الاس ببقه العقائد 
والعادات الموروثة بلالمجبأنهم مايزالون يءتقدونبالا“سلام»»وقدأوردهريزلى» 
وذكروك فی تقار ير الا حصاءوف التقاوم معلومات كثيرةعن مو ضوع العقاند 
اليندوكية وعن العبادات والعادات الى تسيرعايها هذه الجاعات من آنصاف 
المسلمين الذين يظهر متهم ميل إلى مختلف انحل مما جعلهم حديثا موضع 
عتاية المصلحين الشديدة من جانب السامسین والهندوك : وهناك طوائف لم 
)١(‏ دالسادة » سلالہ انى م والمغل سلائل المغل المسليين ء و «الباتان » 


سلائل الأآفتانيين » والمشايخ سلائل الصحابة . ولكن بین هذه الطوائف اختلاطا 
و زاوجا ومساواة على الخلاف من العاوائف البندوكة . 


ےط اس 


يقتصر آمرها على إهمال قواعدالاسلاما نس المفروضة ء بل يعبدون أربايا 
هند وكية صغیرة وكييرة ولايذوقرن م القر و يتخذون منالبراهمة قسیسین 
ف یرم ويعتقدون مخرافات عديدة أصلها هند وکی أو وی ء هذه اجداعات 
فى الغالب متأخرة جاهلة حتى أنحالتہم آثارت اهتمام المصاحين ء ونستطیع أن 
ترعم مطمتنين أنهم بجو د المصلحين و بالتعاي و بازديادمعر شيم بتعاليم الأسلام 
الخالصة سیصیروت أكثر ممسكا مذهب أهل الس أو ببارة آخری يمكن 
القول إنهم سیمیلوت إلى أن بنہجوا منہج جور الاين فى الفكر والعمل * 
وهنا مصدر آخر لاضطراب الل الپندی الذی هو أ كثر کا مذعب أهل 
السنة ع ذلك هو احترامالبند وکیین لا”ماكناللينالمقدسة , وأعرف نضی 
ضر کین هما ضر بح م سالار مسعود» قرب مديئة « م ايج » وضريم «الشرييخ 
مر ور » قرب« دیراغازی خانء یکثر فیہما حجاج الهندوك كثرة عظيمة 
وصدناتہم دخل عظم لسدنة الاتضرحةء ولا بمكن أن يخطر على بالا أن 
سمح لمجوسى أو مسیحی بدخول مكان إسلای مقدس فى فارس أو العراق 
ليطلب الشفاعة ء على أن نهضة السيخ الديقية » هذه النبضة الى صت ال ركة 
التى قامت بها فرقة «أكالى» » من السیخ ع مدق عشر سنين , أدت إلى انقباذ 
الصور الپند وکیة من كثير من معاہد السيخ القدیة المقدسة وربماكان التازع 
بين الطوائف عا أدى إلى منع الإندوك من دخول اماک المسلمين القدمة الى 
من ذلك الطراز ااشاع ١‏ 

حاوات حی الآن أن أبين عدد مسلمی الهند وتكو ينهم أن آلفت النظر إلى 
تکیف ييثتهم لهم تكفا خاصا دون أن یر إلى مانتب عن قبض الاتحليز 
على أعنة الامور ومانشأعن سلطانہم المفروض من تسوية بین الطوائف . 
كلنا يعرف الحقائق التارمضية ولکن لايد من ذکرھا هنا باختصار ء فى القرنہ 
الثامن عشر لم يبق ملوك مل أى سلطان ء وظلت مقاطعتان عظیمتان هما 


سے ۷۷ا سے 


« أوده» و سيهر أباد» خاضعتين لكام مسلمین یتظامزون بالولا- لا" باطرۃ 
٭دلہی ولکتہما کانتا رغم ذلك 1 م رتيطبين بمعاأهدات عم الانجیر أما 
[السند الامسلامية فبقيت خاضعة ib‏ ء وقبضتقبائل «المراتاء والاتجلير 
المي على الساطة شرا ينح وجدالا بر اطور نفسه سجينا للمرانائم 
صاحب معاش ینقدہ إباه الانجلیز ء وآخذ المسلمون يتقبترون باننظام حتی 
آلفوا أتفسهم منذ أ كثر من قرن فى منزلة من الاتحطاط والمهانة ء وتوالت 
عليهم الضربا تف الائن سنةرالتالية ء ذاتوا أولا الحقيقة المرة وهى انیم بعد 
أن کانواٍسادة امندوك منذ ستياثة سنة أصبحوا اتدوك رحية لحکامالتڑموا 
امیا حی‌ظپروا ف مظپر عن لا یال" ؟ بتتائيم الکفاح بين الطائفتين من أجل 
أدثروة والنافع الأدية ء ثم جاء ہ ما کو ی » بقرأرہ الخطير الذى قضی یل 
اللنة الانجلر ية لغة التعلم ااعا ی » وسرعان ما ألغيت بعد ذلك اللنة الفارسية 
الى كانت لنة الها كم الرحیة ولغة الدواویی » وأدخلساكرلىءق ذلك الوقت 
قانون العقويات ء واضطر «القضاةء الذین كانوا يطبقون أحكام الشريعة إلى 
إخلاء الیل لضباط الا'دارة ارۃ > ودؤلاء قد یکو نون منمعتئق أى دين وقد 
يطيقون الشريعة علی المسامين وحدهم فى مسائل!لا”حوال الشخصية وحدھا 
کالزواج والميراث وذاك إلى الحد الدى يسمح به ا حاکم الدخيل فحسب ۔ 
وجد المسامون أن جاههم ولى وآن قوائینہم زحورحت عن مكانها وآن لخم 
أهملت جانا رن تع ليم مافتدقيمته المثلية ء ثم وقعتطر بات أقوى هى إضاقة 
«السندروءأودهء [ل السلطةالانجاب رز واثورةالیانتہت عح ر آکر ماب قم نمظاهر 
0 كالمل آلامبرا اطورئ'ى دش وعصادرة أملاك المسلمين مصادرة واسعة 
الاق ء هذه التكبة الأآخيرة أترلتالمسلمين [إىأسفل د ركمن السك يابا لالوم 
والس لقانم مالاحآنہم لا ق درون عل الخلاصمنهء ويقول سید 
عبد اللطيف فی كتابه عن تأثير اللغة الاتجليزية فى أدب اللنة الا "ورديه عن 


IA 


هذه إمدة ما لأ : «لم يترك إذذاك للمسلمين ف شال المند ركن يأوون اليه 
و يجدون ف العو نة » وأصبحت حاطهم تبدث عل الرئاءي دأ زسلبت منهمالسلطة 
واشروة ء وأدى الاتحلال التد_رعجى فى اتبمالدينة والسياسية إلىسقوطهم 
السياسى ء أنقوا منءارسة الصتائع والتجارةوالعمل؛ رکانت الا دارۃ حادم رھم 
ومذ يدوا بققدرن سلطانمم السیامی زادت حالتهمالاقتصاديةسو آعلسو۔ ٤‏ 

وقامت فىغضون الجر الا "ول من القرن التاسععشرحركات كثيرة جديرة 
بالذ کرقشأت فى جل أمرهاعن شعور بالكيرياء المتلوم وعن رغية فى العرلة 
والوقوق موقف الدفاع ء وبقی بعض ہقہ ا حرکات إلى يومنا فلا تحتاج إلى 
التفصيل فى وصقما ء ويكفى أن نقول إنہا كانت من الطراز السلفى المأشدد 
الذى شعوره . الرجوع إلى القرآت » ولكنها كانت مصحوية بنزعة عقلية 
عملت على زيادة بس اجماعة الا“سلامية بعدخييتهاسة بوهم ء أ المسلمون 
جار عاتم الدينيين ال تعصبين أن یتفیدوا من الفرص الى أتاحہا لهم 
الانجلير لتحصيل العلم الا'وروف ء ومن الا“مثلة الكثيرة عليقلك آنہم أصروا 
طویلا على عدم الانتفاع بالفصول الى افصحت فىكلية داھی فى ۱۸۷۷ء أما 
الهندوك فل يصبهممثلهذا التردديخلاقليل من المتمسكين بالقدموو بقض ل شغفهم 
پتحصیل العلل ا جدید سبقوا مواطنيهم المسلمين . وسلك اللسلمون, عدا قليل 
ممن شذ مثل حافظ نظیر سد والكاتب الكبير زكاء الله ع تلك الخطة عدة 
سني بعد الثورةء ولکن خلاصہم کان قريب ء ففى ساعة يأسهم اللظلمة كان 
یعوژھم قائد مخرجہم إلى انور وم ماتهدم من بنیانہم ووجدوا هذا القائد 
فى سر سید مد خان , ولدھنا البمال الم اا رز فقداہی عام۱۸۱۷وبدلامن‌آن 
يشغل منصباً صوريا فى بلاط الضل الذى آنه الکبر آثر دخول ا حدمة 
«لاتجليزية فى جو وهو يناهز الناسعة عشرة وأحرز له رقيه المبكر منصبآً 
مسو لاحي اندلعت الثورة » وكات أثناتعاوفياً للانجلير بماأدى لهم منخدمات 


س 4 اس 


جليلة وق آخرها ضاعف مأيدأ من جود لاسترداد كرامة الجماعة الا”سلامية 
والعمل على تقدمها ء وکیا مرت الستون وہدت جہودہ فى صورة أصدق زاد 
ظہور عظمة هذا الاعم الكبير ء وكانت الیساطة والصراحة والتمسلك بالغاية 
والعقل احتف وا حیال وا حاسة والشخصرة الآسرة وغیر ذلك صقات توفرت 
لديه فآحسن استعیالپا . رأى أن أول مابحبعلیه هوتبرئة جماعتهمن تہمة آنہم 
السیب الا" كبر ف الثورةحتىإذااستردماكان لہممن‌سمعة طيبة رأ ىأ نلا بد من 
قول النظام الجديد والقاس النجاة فى العلمالجديد, وعلى هذا بدأ يعمل وبعد . 
جہد دام سبع عشرة سنة أفليم فى افتاح الكلية الا سلامية الاتجلينة الشرةة 
فى عليكرة سنة ۸۷۷ هذه الكثية التوصارت منذ عشر سنين جامعة "كا کان 
يأمل . أدرك سرسيد من أول الا"مر أن جماعته فى حاجة إلى عصية منال زا۔ 
يدد علمہم تقالید المماضى ا حادعة ویریل أنواع التعصب الہلکہ وينقخ فيا 
تشاطا العمل ویجعل منها شة من المواطنین المخلصين الذین محستون التقدير ». 
وأعلن غرضه فى الحفلة الاقتاحية وهو أن جز المجتمع كله بالتعلم ويدعه 
رجال , یدافعون ۾ کیا یقول ع عن ميدأ حرية البحت ااندسة وعن انتسامج 
اراح الصدر وعن الا“خلاق الفاضلة »» تجح فيا رمی اليه ناحا عظما 
فانتئر تأثيره وظہرت فة كيرة من الرجال الذین أخذوا من الجديد ماشاءوا: 
متمسكين بکل ماهو حيوى ف القدیم ء وتشامن بين هؤلاءكل الذين يحملون 
عل التوفق بین الاسلام والعم الاودوق ا حدیث والخلاق الا وروبة 
والاقتصاد الاوروى أو بیتون س کا أحسبهم يفضاون أن أقول ‏ أن 
الاٴسلام ليس ديناً ضیقاً لایسایر التقدم بل هودين عام فى نرعته وأنه آئہے۔ 
قدعأقدرته عل التمشىمع اروف الزمان والمكان وأنه ,ثبعذاكمرة أخرى > 
رح بت ثا مؤسساته ندوة الملاء فى لکنو وكلية لکنو 
وەدار العلوم» التى تثقف علاء الهند فى علوم الاسلام تثقيقا حسنا على نو۔ 


سو 


حاجات العص را لحدیت ع وقد أفلم هذان لمان كل قیمیداندا حدود وهتاك 
إل جانب جامعة عليكرة جامعات إسلامية فى دنکاء و . دفى > وکلیات ف 
چہات مختلقة كالكلية الاأسلامية فى لاهور وبشاور وء مدرسة كلكتاء وكلية 
الشیعة فى لکنو ومدارس علا أخرى فى الھندء وكان من التائج الملموسة 
لرك علبكرة تأسيس الجامعة الاثماتة فی حيدر أباد وه الى سما فترامة 
النظام الحالى » ونبج هذا المعبد طريقه الخاص بأن جعل اللئة الا وردیة لتة 
التعلیمالاساسی وأقصى الاتجليزية إلى انحل الاق ء ویتصل بالجامعة قسم خاص 
الترحة بمد الجامعة عن‌طر یق الترجھ أوغير ھا يكل ماتحتاجہ من مراجعآو رديه 
قیوجد بذاك ألفاظاً أوردية مہذبة يعترف ہا ابمیع وتعير عن کل الافکار 
وتقابل الاصطلاحات الفیة الى بلاقہا الانسان فى الکتب الاصلة ء هذه 
الامعة تودی خدمة عظيمة جدآ للغة الا"وردية وللجاعة الاأسلامية الى لبا 
من هذه اللفة أقوى أواصرالاتحاد ء ومن ا سسأت الا خرى التی تعمل لنرقية 
'الاأوردية ہ جمعية ترقية الا"وردية » ف آورانج آبادء وجمعيتان من طرازھا 
فى الاقاليم المتحدة , وماك نتائيج أخرى ظاهرة العیان ء شأت عن حركة 
علكرة, وهى تکوین جعیات فى كل أتحاء البلاد تأخد على عاتتها حایة 
مصالح الاسلام والمسلمين وسأقبس کلام الدكتور تيتوس مرة أخرى : 
د ومن‌المعیاتالا”خری الجديرة بالذ کر ہ آاؤترالا”سلامی العاملتعلم ء الذى 
آسسه قی ۸۸۷ سر سید أحمد خان وكاتت غابتہ ترقية ااتعليم الأأودوف بن 
المسلمين ءاتخنھذا اؤتمر مركزه الدائم إلى جانب الجامعة الاٴسلامیة فی 
عليكرةء وتعقد الو رات كل عام فى مدن مختلفة فی شمال الهند عادة . ثم 
تأسست «الججعية العامة أسلمى الهند » فى ۱۹۰٦‏ بقصدتوجيهالمتاية الكبيرة لصالح 
المسلمين السياسية لان التاس أصيحوا يشعرون أن خطة سرسید بشکپاعن 
أخذ قط من حياة البلاد السراسية أضرت بصالح السلمن وإذا استاتينايضم 


ع فخت 


ستن أثناء ارب ويعدها لم يتيس رامعا الاتفاق عل الخطط. ألفينا الحعیة تد 
أد تعمل اباتتظام بعقد اجتماعات سنوية و بانشاء جمعیات [قليمية تتصل بال رکز 
الٴصء وهتاك إلى جانب هذا عدد كبير من ا حعیات الام خری کل تسعى عل 
عاریقتھا لخدمة المجتمع فى ناحيتها وفی سائرا ند فى أن واحد فجمعية علماء 
الهند تعنى يشتون علماء الدين وطافروع إقليمية وهناك اشیة المركزية لتبلیغ 
الاٴسلام ومركزها مدينة ٠‏ أميالا. فى البنجاب وه جمعية قوية نامضة 
تنزح نزعة شاملة لبلا الھند ولها فروع فى الا”قاليم بل فی کل أجراء البلاد 
ویقال إن مهمتها المردوحة هى : )١(‏ منعالردة بالعمل على مكافحة جهود 
حركة , آريا سماج )١(‏ ء التبشیریة وجهودالمبشرينالمسيحيين » (؟) إرسال 
عوشرين یعلمون المسلمين الخأخرين . وأيضا فى كل مدينة عامق جعية إسلامية 
تعنى بتعليمالمسلمين فى تلك الدينة ومن أقوى الجمعيات ء جمعیتحایة الاٴسلامء 
فی لاعور وهى تضطلع بكثير من‌الواجبات مثل دحض الاعتراضات الموجهة 
للا “سلام والعناية بآيتام المسلمين واستخدامالوعاظ ؛ وأنشأتمدارسودورآ 
للاثيتام وا كاة ملحقة يجامعة البتجاب » . 
ومن النتائج الا خرىالهامة لجهود سرسید قشدأة مدر سة جدیدققی الا دب 
وکا هو أول باءث عل هذا بعجلته ہ تہذیب الا ٴخلاق ء الى غرضها الأول 
تطهيرالا خلاق والثى جهد فما أن يزيل من بین السلمین الآراء الخاطة الى 
لاتقوم على أسدلس صح والتی تتعلق بعرلة المرأة وتعليمما وما إلى ذلك » 
أما غرضها الشانی فہوخلق ذوق أدى جديد . کان کتاب الا“وردية إلى آیام 
م رسید یقلدون فی شعرهم وٹرھم الاتسالب الفارسیة تقلیداً أعمىمن غيرأت 
يأهوا للصعو بات القنية التى يقتضيها تغيير اللغ.ة أو تحاولوا التخلص من تلك 
ااذاہب الصورية الجامدة الى تباورت معنف ٠١‏ سنة والتى عيذت الاٴبواب 
() أى ١‏ تخلص الجنس الآرى ء وهى حركة تريد المودة الوثنية القديعة ‏ 


شما ین خی 


والا”وزان الشعرية النى یلنزمپا الشعراء دون سواها کاعیفت موضوعات 
الشمر وکرعت استعمال أى كناية أواستعارة أوتشيه تخالف تلك اتی أ خلقت 
ديابتمالقرون, وکان أشم_أنواع الشعر هما شعرالغتاء وشعرالمديح وكان کل 
منہما غزيرا فيه مبالنة وإغراق . وأما اثر فکان أغنى قليلا لان اللفظ کان 
فيه مقدما على المعنى ورعا احتیج إلى عشرة أو محسة عشر سطراً من العبارات 
الرفاہ لا“خبارالقاری۔ أن ملكا سار محیدہ ثلا أميال فى صباح يوم جمیل ۔ 
لاحاجة إلى یارے مانى مثلالا'دب من جدب وماله من قعل يميت اللنة إلى 
أقصى حد ء وما دام کر عدة الكاتب ألفاظا متكلفة وكذ بأوعرارات معقدة 
كان مستحیلا على سر سيد أن یستجد الدب ليمينه على تحقيق آرل غرض 
رم الیه ومو تیآخذ أبناء دينه من التمليم صظ کاف ء غير أن المث ل الذى يتمثى 
معالذوقالمشترك والذی‌ ضر به فی جلت رعان ماوجدعقلدن ونشأت بالتدريج 
جماعقمن‌الکتاب أطلقو ا اللغة غمایتہم م نأغلا ل كانت تقیدعا وأوجدواماحوہ 
الاس لوب الطبيعىوكاد مختفی شعر التناہ والح عو ضوعاتهما وأداتهما الرفة 
الحدودة ؛ وحل علمما أنواع من‌الشعرآ كثرملاءمة تجعل لاشاع ركام لا ریققی 
العبارةوالموضوع ع وحدث مث لهذا تر الا ورديةتأصيم فآ او بهوموضوعه 
شااً شیوع تر أىلغة متمدیة الیوم وإن كان لازال متآخراً فى باب النعب 
الواقعی . وند استفاد الاتدباء مر آنصار سرسيد من هذه الحرية الجديدة 
فأخرجوا مؤلفات غرضها المرسوم حث مسلمی الپند وإيقاظيم وتعلیمہم 
حقائق العصر ا حدیث وإظهارهم على التغیرات الى يحب أن یقباہا الاسلام 
اديت كتقيجة للتطورالنطتی عن الاسلامالا'ول ؛ وصار البعض مثل مد 
شبلی نمانى مورا الماضی المجيد وصار آخرون مثل حافظ نظير أحمد خان 
كتاب ووايات وقصص لکل منها مغزى خاص» و كتب الشاعران العظيان 
لذا العصر عمد حسين أزاد وسيد آلطالف حسين حالی قصائد كثيرة غرضبا 


مي 


إستتهاض المسلمين لید رکرا سوہ حالهم الى تح عایہم تبعتها والی يحب عليهم. 
آن یشواعن طريق الخلاص منهاء نرى سيد لطاف فى مسدسته المشهورة 
٭ مد الاٴسلام وجزرہ » انی لايقروها من يملف على الهندى الل من غير أنه 
تبعت فيه الشجن ع تراه بین لا”خواتہ وجوب إطراح الااملسلام القدم 
للا“قدار ذلك الا”“ستسلام الذى کان الشجة الطبيعية لدين يدل جرد اسمه على 
التسليم لارادقاقہ الذى لايفتاً القرآنی ؤكد قدرته وکبریاءہ وحكمدوقوته 42١(‏ 
يحب علیہم تا يقول سید آلطاف أن ینہذوا قكرة أن الامسلام جامد و يجيه 
أن يقبلوا على تحصیل عل أوروبا ومبادئها بشخف وحماسة وآن يبضمواكل 
ماقا من خير ويقتبس سيد عبد اللطيف قطعة من لة سرسيد , « تبذیب 
لا خلاقء ‏ تستحق الذكر هد أمرة آخری لا“ نها تین موقف س رسيدئفسه 
حيال ا مود المنسوب للاأسلام حیث قول ہ إن التعليم الدینی عندنا فاسدإلى, 
أقصى حد فان أوامر الله التى بلغها ذلك النی الحاو الشمائل فى براءة وبساطة 
وصدق إلى أهل البادية الاتمرينالجبلة بطریقة سهلة واضحةصادفة يقد شوهها 
دخول فوارق وضروب من التمبيز جوفاء وقضایا مبتافيزيقية وأدلة منطةية 
ما أنول الله بها من سلطان حى آر بساطة تلك الاثوامر الااولى. 
خقسدتما کانت تحدثہ من أثر مما أدى إلى إضطرارالملمينآن يه لواالا”وامر 
الصحيحة الى فى القرآن والاٴقوال الصحرحة وأن يتبعوا مااخترعزید وعر» ۔ 
وعیل القاد إلى الاعتقاد بارےے كتاب الیوم قد تنحوا عن موقفه 
(۹) معن الاسلام الاستسلام لا”وامر الله یعدم رد الحق فى ظاهره ووباطته ے 
آمنالاعتقاد بأرادة انهو تد رتو تدرءفلا يو جب التوا كل والتخاذل ء وجوه رالا”سلام 
العمل فیجب أن يعمل الانسان غاية جہدہ وآنیأخذ بالا“سبابء آما إدراك التجاج 
فهو أمر آخر . وقدجاء فالقرآن : (وقل [عملوا فسيرىالته عملكم ورسولہ) وجا۔ 
فى الحديث ١‏ اعمل لدناك “نك قمیش أبدآ واعمللاخ رتك کا“نك ثموتغداً ء۔ 


سس — 


سرسید وأصبحوا لاي ؤصكدون ا حاجة إلى تحصيل عم آوروبا وثنافتھاء بل 
هم يقولون يكفاية القرآن وحدہ أساسآتقوم عليه النزعة الفكرية الحدیثة فى 
الاسلام » ولكن جهود سرسيد مازالت قائمة ء وإذاكاتت الغاياتالتىتشدها 
لم تتحقق تماما ان الطريق إلیھا على الا"قل قد تبن وقطع فيه شوط کر » 
وإن سرسيد آحد خان ليستحق كل الثناء الذی أغدقه عليه جميع الكتاب الدین 
حرسواحیاتہ .لم تكتب لدسيرة وافية باللتة الائيجليزية ونستطيع الآن أن 
نری سیر تہ فى صورة صادقة ء ويظبرأت الوقت قدحان لكتايةسيرة وافة لیاتہ 
وغاياته ومراميه ومبلخ سيره فىتحقيقها . 

ذكرت ارک الى بداأت بعد أن شمل الحكم البريطانى تيع البلاد 
٠‏ وال ى كان غیپا شىء من الرجعية وكانت تغلب عليها الدعوۃ إلى الرجوع إلى 
أساسيات الااسلام کا أوحاه الله فى القرآن: ولاتزال فى مختلف اعا۔البلاد ۔ 
جمعیات يرجعنار يم بعضها إلى ذلك ا مین أما البعض الآخر تهر حديثالتشأة 
يقو معلل مبادیء تشبه‌میادیء السات إلا ولو لكنبا کہ انساعاً 7 شين ها 
جمعيه , آهل الحديث » الدينيعتدون بالحديث والقرآن ولکنہم یرقضونکل 
الآراء التالة التى أخذت شكل السنة والتی لايستطيع السنى العادى أنتحيد 
عنها ويظهر أن لهل الحديث جمعية منظمة راقية وأنها تقوم بدعاية تشيطة 
عن طريق مدا رسها ووعاظہا وصحفياء ومن أهمأغراضها تطبير الاتسلام ق 
البند من أعمال الشرك والوثية الى نکاد تشيع بین جميع مسلمىالهند » ومیل 
آهل الحدیت إلى الحرية والتصعب مثاہم کٹل المتشددين فى معظم الا“ديان 
الالخرى عا حدا يكر عر أن يعتقد أن حركتهم عقيمة لامستقبل لها . وهنلك 
حائفة أخرى تطلق على نفسپا ]سم د آهل القرآن » وهو يكنى فى الكشف 
عن نزوعيم إلى القسك بأصول الدين وليس ليذه الطائفة فما يظهر وجود 
خصلی مستقلولكن حركتهم أثرت تأشيرها لايعازهم بضرب من التفكير 


-و)- 


أخص ہم شائع بین الحدثين الین یندر أن ينتسبوا لى طائفة معینة ء بل 
هم بنزعون إل كيد قيمة الق رآنذات وعيلوئ بأغفالهم أوحذفهم يعض السنة 
بل بعض القرآن إلى توسط بين الا"عمال الصورية الجامدة عند غير المتعلمين 
وبين نزعة الزعماء للاققسین اليوم إلى التضکیر القائم على البحث والاستقباط 
وسعة الرأى . 

هذا هو فى الحق حور المسآلة : هل كن الاحتفاظ بالقد.م وإشرايهالجديدم 
ریا آزاء سرسيد وأتى بعده رآی الشریف سید أمير على الذی أبان عته ق 
کتابه لكہوں صما 6ه اام ( دوج الالام ) الذى ظہر ف ۱۸۹۱ 
وکان موضع نقد كبير ء هو أولا دفاع عن الاٴسلام ودحض لآراء خاطئة 
برعمها غير المسلين عن ذلك الدين ويحاول الکاتب أن يحمل فى کتابہ للدين 
أساما عقلیا ے وسأدك دأى الؤلف من غير تعليق : يذهب آمیں على إلى أنه 
الا”صلاح يحب آن يسبقهالتعليم وتحررالعقل منالقیودویجب أن قطرحالنمسك 
بالظواهر سكا صوريا لانه أصبح عدم الاثثر وجب أن تكون أحكامنا 
صادرة عناستع آل العقلوعما قستشع ر آنه حقوملاثم فى ظرق ماء للاسلام 
قدرة على صیغ مادا بصبنتهوسيبقى جوهره وإن قغیر مغاہرہ ولو أن الآئمة 
كانو! أحرارآفی إستعمال رأيهم ونڈوا بشجاعةخسعاتة الف من الا”حادیث 
واستقوا متها ثمانية آلاف إذآ لجعلنا لا”نفستا مثل هذه ا حریة _ ولاذا يطن 
إنسان أن الاٴسلام صار مسبوکا فى قالب لايتغير بعد الجاع على الكتب 


وان ماج _ على أن الا“حادیٹ الصحدة ليس قبا ما یناف العلم الصحيح والعقل 
المحيح وقد اتفق العلاء عىتأويل مالم يتفق مع القطعياتء قكثرة الا“حاديث 
لاتضير الاسام شیتا ولاھی حائل دون مايريد سيد أمير على . 


سہ ۱۴١‏ سم 


الفرس ويذهب أمير على إلى أن الاتصال مدنة الغرب سيفيد الاأسلام فى 
العصر الحديث؟! آفادتہ مدنيةالفري رمن قبل , ويشرك أمير على هذا الرأى 
كاتب آخر هو مولوى « شراغعل» والشیخ خدانجش أخيرا وهو من کلکتا 
ويواصل اليوم فى الواقع آزاء سيد آمير على قن قايل كتب على مط النزعة 
العقلية لا”ميرعلل قائلا : وجب أن يدافع الا سلام عننفسه أمام الترب ويحبء 
أن نستعمل الا ساحة الى صاغتھا أيدىالغرب أيتما وليناوجوهنا وجدنا التعلیم 
الغرق » والوسائل الغربية » وطرق الغرب فى البحث » وعاداته الاجتماعية 
والناداۃ بالحرية وتقرير المصير کا يفعل الغرب ء ولكن موجة هذه الروح 
الغرية لمتضعف الاٴسلام فيتأيلهى زادتنابهتمسكا , قال اازرقاتی منذماتتیسنة 
بوضع أحكام تفی بالوقائعالمتجددة » وهذا هو روح الا'سلام الحقيقى قالوفاء 
بمقتضيات الزمان والمكان مقتاحه ع ووحدانة الله شعارهوالاخوة الانسانية 
عقیدتہ الکبری , والرغية فى التخلب مطمحہ ء وما عدا ذلك فهو من اشتراع 
الفقباء ولیس من جوهر الاأسلام فی شىء » . 

ومن مسئنیری المسامين فى الهند المديئة كثير من الکتاب يتعاونون على 
أن يعرضوا الالام للناس فی صورة تختاف كل الاختلاف عن تلك التی 
نقلبا لذا كتاب المسلين ومؤرخوعم الاٴقدمون ء هذه ااصورۃة الأديئة أظهر 
الا'سلام لخبر المسلمين فى صورة لم یظہر فیہا من قبل ع صورة فما من نحبة 
والرحة والروح الانانة. الشاملة أ كار مما استطاع أن يظهره قما سبق > 
وإذا سلکنا من هذا مساك النأقد وجب أن نتر هذا الوضع للقضية دعاية 
لا بدأن نتعم فبا النظرء أماالذين لاہریدوت الدخول فی مردان التقدفيستةرلوته 
بقیول حسن معتيرينه إضانة جديدة لمأ عتدتا م نأفكار تدعوا إلیعبة الانسانية 
فى هذه الحياة التى تعيعهاء على أن الانجايرى العادى لاحب عادة أن يتعمق. 
فى أديان الاٴجناس الاٴخری لعدم ميله لدلك أو لقلة غروره أو بم متصبه 


بل موچ سد 


'لرسمى إن كان موظفا حكوميا ومن مم قينا تعرف مظاهر الحياة الا سلامية 
ومطالبهامعرقة جيده إلا أن قليلا من الاتجلي خلا المإشرين والعلماء من يعرف 
كته الا”قكار الحدثة اتی تشخل عقول مسلمی اله د والتی يفصحون عتبأ بین 
حن وآخر فى كتاباتهم , ویظہر أن من الخير أن تقبل هذا الدقاع على علاته 
.أما إذ لابد من النقد فلن نذهب إلى ؟ کثرمن أن ترجم هذا التخیبر فى تمو ر 
المسآلة إلى التآثير اللطف الذى نأ عن [تمال الا”سلام بأديان تشترك معه 
فى ذلك ۰)١(‏ ‫۱ 

إنأ كترمفكرىالهندالمسلمينتنلغلاق الحقائقه والشاعرالفيلسوف سر مد إقبال 
من لاهو فبعد أن اشتبرشاعرا باللنة الا”وردیة كتبةصيدتين بالفارسیة هما 
«أسرار خودى ء ( أسرار الذاتية) ,آسر ار بیخودی (آسرار اللاذاتية) (٭) 
ونش رأخيرآ فى هرئة كتاب ست مقالات عن الا'سلام ألقاما فى العام الاضی 
على طلية جامعات مختلفة فى الهند ء ولمأكان رئيس اللجمعة العامة لمسلمى الهند 
فى ذلك 7 مام أ لتى أي ضأحاضرةغاية فىالطرانةعن رأيه قباينيتى أن یکون عليه 
مسلموالھند, وفحص آراس رإقبال ع نطو رالا" سلام ومستقيله فى الھندأجدی 
على الغرض الذى نرمى اليه الآن من عاولتنا سبرغور فلسفته کا أماط عتھا 
الاقام فى القالات ا خس الاٴول من كتابه ا لج دید ء وأول ماهر الاافسان 


(۹) إن الفضائل التى یذ كرها الکاتب ھی مر أصول الا ملام ء وقد کان 
طول تارعخه حاملا للواء الدلوالرحمة والاٴخوۃ الا”نسانیة ومہما كتب الکتاب 
فستق ع كل کتاباتہم دونقصوير ماف الا“سلاممنهذه الناحية . (٭) بين فالاٴول 
أن حياة الا”نسان والا”مة فى تقوية النفس واستخراج كل مافها من قوى 
ومواهبء وأن هلاك الا“ نان فى غفلته عن فطرته وترديده آراء الناسوعا كاته 
أعمالمم » وبين فالثانية كف واف الاٴنسارے نفسه القویقق الماءة ماعياً إلى 
علقاصد العامة ( عن الدکتورعبد الوهاب عزام ‏ مجلة الرسالة عند مم ) . 


-. ۹۴۸ سے 


من سر إقبال هو حيهللا“سلام حبا قو يفيض بالجاسةوهو يرى فى الإسلام 
للل الال الى لوتحقق تماما لوقی بكل مطاف الا'نان فى هذه الياة 
وفى امیا الا“خرى ء وإن سعة إطلاعه وروحه الشمعرية جعلنا فىذهته ليساطة 
الا“سلام ال“ولى وقوته وتأثيره صورة جفاية مؤة.ة حتى أن أهم مایشخل 
یالہ يدورحول الرججوع إلى تلك العقيدةالبسيطةليسترد الاأسلامماتقده فيرأى 
سرإقبال . يؤكدف أولى مقاولاتہ ركود الفكر الدیتی فى الااسلام طيلة 
خمسة القرون الماضية ع ويز عجهأن برى الفکر الا ورون قد استمد وحيه 
من الا سلام‌یوما ما وآن يرى الا”مور قد الفكست الآنء بل ذه بإلى حد 
القول بآن أكثر ظواهر التاریخ الاأسلامى استلفاتا النظرھی سرعة تحرك 
العالم الانسلامى نحو الغرب من الوجهة الروحية ء ويخثى أن بقنح المسلمون 
جظاه رالحضارةالا "وري ةالخلاب ويخفقوا فى فهم روحهالصميمة . إنامتداد 
.سلطان الا" سلام عل الطبيعة جعل له عقيدةجديدة وتبع ذلك منطقيا-اجةالجيل 
ٹلنائی۔ من المسلميناليوم لتو جيه جد يدف العقيدة ء وفی الوقت تسه يع سی إقبال 
حایتہدد الاٴسلام من خطر امتداد الا ماد السوفيى فى اللاد الاسلامیة 
القدمة فی آسیا الوسطی و'ذلك فالحاجة شديدة إلى النظر فى الخالة وإلى القيام 
جتهضة جديدة بعد سيك الفسكر فى قالب جديد . 

عزا سر إقبال فی عحادثة له مع كاتب هذه السطور إخفاق الااسلام اليوم 
إلى انتشارہالباعرفی القرن الأول من حياته . كان تالفكرة الا"ساسيةهى إقامة 
أخوةشاملةين الناس ومن #مفهناك أنظمة كصلاة الحاعة التى يؤدمما الناس‌علی 
صورة معينة تعيننا دقيقا مولين وجوهم شطر بقعة واحدةيقدسونباجميعا ویحج 
المسلمون ليب كلعام » ومن" مأيضآ لم یق م كينوت يزعم تنفسه!تثا ريال لطان 
وأزيل كل مابين الطبقات من حواجز , عاق تلك الفكرة الکبری اتصار 
العرب السياسى الى لم يكن متوقعا وماتتج عنه من الصيئة الامبراطوریة الى 


- ۹۷۹ سم (م-۹) 


اصطبخ بہاالاٴسلام وطبعت الشريعة وطايمهاوا لصقت بہاصلایقما کان يتصدها 
مؤسس الشريعة . ثم إن حركة الممتزلة أو أتصار العقل آیام العباسيان دفمعه 
عافظی ذلك الزمن لا"ن يتخةوالهم حصنا ورا قانون ديى واجتماعی غایة فی 
الصلاية : أما المفنكرون الذين هم أ کر استقلالا قانهم خرجوا على هذا 
التقديس ٠‏ للظاهرء وسلکوا طريقالصوقبة الذى ينرع إلى الحقيقة المكنونة > 
ہ الباطن ۰ ء ووجد عامةالمسامي نآ نلايد هم مناتباعأوساط المفكرين الذين 
حرموا آى اعراق عن الشکلیات الجامدة فى المذاهب الفقهية العترف بها > 
وظلالا'سلام قرونا كته لايتحرك حى مهد قیام الوهابيين فى القرن الثامن 
عشر السيل لمصلحین آخرن أوسع رأناوأرحب صدرا للا راہ الجديدة 7 
ويؤدى بنا هذا إلى جهود العصر الحديث قالاصلاح الذى يقول سر قال 
ف حاضر تهالسادسة إنه کلەمن قبيل الاجتہاد . أما نظریة الاجتہادفقد حتفا 
جميع من كتيوا عن آلا سلام ء ومعنی كلمة الاجتباد الجيد الدی يبذله حل 
الحققين مستعملا رأيه إبتغاء الوصول إلى حك فى أمر من أمور الدين بدلا 
من أن يقبل اأحکامالسلف ء والرأى السائد أن هذه الحرية فى استعيال الرأى. 
عطلت ف القرن الرابع الہجری حين أرغم الناس على النقلید أو اتباع آرا۔ 
السلف : ولكن أنجددين محاولوت ٠‏ قح باب الاجتہاد من جديد » وجداليوم. 
سر إفال بو كد ق محأضراته أن اترك بتقريرهم إلغاء الخلافة إنما استعماو4 
حقہم فى الاجتہاد استعمالا صحيساً , ولتنظر ف العلاج الذى يراه إقباله 
للساوی۔ ا حاضرة ' يرى أن الخطر العظم الذى تهدد السلام هو دیع 
العصبية فالدعوب تلك الرو حى لما دلائل كثبرةفى معط مالبلادالا لام ة »> 
فالفرس الذين دعتهم المصبية إلى الاتحراف عن جہورالسلمین طالا اقخروة 
عا كان لهم من تاريخ قبل الالام » وقد اشتد شعور جضی كبذا فى عصر 

کیا حيث آخذ الناس يفخرون بتارمخھمالوتی القدیم مخواقبنہ وفراعنتدی 


چٹ 


.بل وصل الاتمر إلى أن زغلول باشا زعم مصر الدمقراطى سيدقن فى 
مقبرة للعظاء تجمعه وآر بمین منالفراعتة ا حتطین , واا اسككنينا حزيا صغيرا » 
يتزعمه الدکتور أتصارى » قضافر مع زعاء الاستقلال الذاتى من الهتدوك 
ود ناأنمسلى الہند وحدہم هم لذن يرفضون استلبامآى وحی وطنی أوثقاق 
من التایخ القدیم للبلاد الى يرجم أصايم إليها غالبا ء وکا أتبم کانوا لی عھد 
قريب جداً ؟ كثر اللماعات الا“سلامية اعتماما بفکرۃ الجامعة الا سلامية 
فالظاهر بعد إخفاق تلات الفكرة أنهم الآن أكثر شعوب الاسلام اناما 
ببحاد شبه نظامدولىإسلامى ء ويرى سرإقبال فى هذا النظام الآخير الطريقة 
الوحيدة لخلاص السلمین وهو نت كلامه فى هذا المدد يقوله : ٠‏ لبس فى 
الأسلام قومیاتء ولاهو نزعة امبرطورية ء بل هوه جمعية أممء تعترف 
بالحدودالصناعية والفروق الجنسية لسهولة الاأشارة فحسب لالتضبيق الا”فق 
الاجتهاى للمسلمين »» ولنلاحظ الطرافةالتىقهذاالكلام الذى تسمعەمن شخص 
شرق ف وقت یشعر ف ه كثيرمن الأوروبييت باتهم لا بدلهم من اللجوء إلىثىء 
م نالا شراف الد و لى على اليح وا ماليةوالتجارةمعتقدين, نهم بهذا يقون أوروبا, 
والحق أتهم یقون العا م كله ء شر الصدمة الداهية. و سأ تكلم يديل عن رأى 
سر إقبال فى الناحية السياسة ء رأينا سرسيد أحمد خان يعد التعليم؟ كبر عامل 
على خلاص المسلمين وتقدمهم » ولسكتهأراد تعايا من طراز جديد يسفظعل 
المسلم دينه ويزيدم به نمسکا ؛ولم يكن لسر سید بد من طرح الا"غلال الياليةالتى 
اخترعها الفقباء ون يأخذ بقيدةآ كثر بساطةء ووطد فالوقت تقسمعزمه على . , 
الانتفاع بكل ماف التعلیم الجديد من خير ليتصدر الغير فى السعى وراءكل 
ضروب السعادة المشروعة فى هذه الياة ء وكل زعماء ا لحاعة الا سلامة منذ 
أيام سر سید يواققونه فى فکرتہ الاتساسية القائلة بآن التعليرأول ما يلزم لكل 
إنسان » ويوادقه أيضاجيع المبامين الذين عرقتهم بنقسى » ولوس ین مؤلاء 


وسرت 


أحدأ كثرهاما بالتمام وإخلاصانى المطالبة بهم نالفلاحينالعأديين و صا ر اللا 
[ هؤلاتخلب فهمالا”مية , ولكنهم يشعرون شعو رآناءانأميتهم آفقدتہ م كثيراً 
وآن أولادهمعل الاق يحب أن محصاوا بعض الع ليقووا عل الثبات ق معترك 
الجحاةءولتساءلعنسالة التعليم الحاضرة » قدمح للقارى ۔وصفا موجزآ للمعاهد 
العلياوهى تمع بين التعليم الد یی والعيانىوالثقاق ء فلتتكلم أ و لاعن الناحية العلهانية. 
تمد ]خرإوصف اتعلیم ى الهند فى تفریر لجنة د هار توج » التى كرنت 
ز لفحص مستوى التعليم فى البتد البريطانية وغرضها الا”سامی ا حصول على 
إحصاء ۱۹۷۲۱ عل أن المتعلمين من مسلمى الهتدجميعا ې ۹ فالات من‌الذکور و ۾ 
فالائقمن الا”ناٹ ولكن تقرير اللجنة بين أن التعلیم الا“سلامى تقدم تقدما 
عظياف اخس عشرة سنة الا”خیرة ۽ ومن الظواهر العجيبةأن ا حاق !لا”طفال 
المسلمين بالمدارس الابتدائية يفوق نظيره عند الماعات الا”خری ونری هذا 
بوجه اصق الجباتالتى يكون المسلمون فما أقلية ء ور مایظہرق هذرا شى 
من التعزيز الرأىالنى أشرنا إليه آ تفا وهو أن عرلة مسلمىالبتد تحفزهم إلى 
العمل ع ولكن امتياز المسلمين لا يتعدى اللحاق بالمدار سالا بتدائيةفكلاارتقيناً 
فارج التعليم ازداد نص الطلةالمسلمين ,و اهدهذءالترعةببنالبنا تأ كرما 
تشاهد بن البنين »وم نأسباب هذا النقص السریع فقر المسلمين الشامللا تيم 
:ف الغالب من الزراع وصغار المتاجرين ع وهذا الفقر يعر قل كثيرا من ا جھود 
التی تسا المتكومة باستمرار حشامندواءلتأخرالمسلمينءومنالعقبات ال”خری 
إٌ شيوع مايسمية التقریرہ المدارس الناصة» فى كثير من الاٴقالیم عدا البنجاب 
وتختافيراجهذه الدارس اختلافاعظی| عن براي اادارس العادية لاثنها تشمل 
حروس الدين الا سلامى والثقافة الا”سلامیةء وتعتقد اللجنة أن بقاء هذ هالمدارس 
على هذه الذبة الكبيرة ضار بعصا المسلمين ء وجاء فى تقرير الليئة ما قصه : 


س 


, قد أصبح الوقت ملاتا وأ كثرمن اللائم لبذل جهد لایٹنی ابتغاءاتفکیر فى 
طرق عملية يتقل بماالطلبةإلىالمدارس والكليات العاديقوتبيأ لهمهتاك الظروف 
للثقافة الدينة وللقيام بالعبادات » وقد لاقى هذا الاقترح رفضا قويا منإعضو ] 
ہندوکی فالاجتقولا آدری ماڈا تم فیہء وأقول مرة آخری إن زعا اليوم ف ] 
اہشاعالا”سلاعیة يرون کنا رأى سرسيد أن خلاص المسلمين رهين تعليمهم» ! 
ونستطيع أن نکد آنهمسيتخقونمن التعلي | كير آداة تبلخهمغاياتهموم ؤكد ! 
أيضاً آرت الجاعة ال" سلامةلن تقبو المكان اللائق بھاإلا إذا قلت رارق 
عتویاتعلیم ین الجتسينو الا دا أخذ السا المسلمات بتصيب أوق من صوغ“ 
آفکار رجالہن ومن توجيه جہودھم ٠‏ وكان نجاح سر سید وآناعہ فى تحقيق 
غاياتهم فىهفه الناحیة اق ل ماکان توقعا ويقىالحظ الا" كب ليقوم به الخلف » 
ثم إن رغيةالآباء متزايدة فتعلي بناتهم ‏ وللكنتعوقذلكالعادات الا جَماعیةء 
ويا أمكن التغلب على هذه العادات كان التقدم أسرعء ورآیت بی ما 
ويد هذهالدعوى بعض الأ بيد » ذلك أنفى جزائر ہ أندمان > جماعة صغیرقمن 
قبيلة , المابلا » تقوم بكل شٹونھا ہنفسپا , وبعد أن تخاصت تلك الحاعة مى 
أغلال بيتنها الوطنية ف مابار تلوح علیہم دلا تل الوقى الى لاتخلو من طراقة» 
أكرها رغيتهم فى تعلیم باتهم ونری البنين والبتات الذين بلغوا سن التعلیم 
يتعلمون معاق مدارس القرى ويقومون معا بالرياضة البدية أمام آیا 3 الذين 
لايكتمون مایشعرون به من غيطة , 

ويغلبوجودا مدارس]لخاصةالمن كورة ف البلادالتى فيباطائفةمنالملمين. 
متشابهة تشابها يساعدعلى ذلك آوفا مہات الى تشتد قيا خاسةالدينية» والينغال . 
الشرقة غاصة يا وکنلك السود الثمالیة الغرية وبلاد الابلا فى مليار م 
ویڑ خذ معلموہقہ المدارسمن مدارس|!المعلمينالدينية فتلكالتواحى اماق 
البندستان قانہم پتخرجون فى ١‏ دار العلوم > المشهورة الى مقرها مدينة 


سم چیپ 


« دیوبندء فى « ساهر اتبورء وهذه ھی مر كر علاء أهل السنة ف الرندیء 
وللعلياء جمعية فى دلبى تسمى ‏ جمعية العلياء » » وهى المرجع فى المسائل الخطيرة 
المتصلة بأمور الدين أو بالخطة التى یسلکپا المسلمون فى مسائل خاصة کثبرآ 
ماتكون سياسية ء هذه الجعرة صارضا سلطان عم ولاسما بن المسلمين 
ألذى لحم بالاتجليزية بعض الالام ء وما دامت تصدرفی آزائها عن المقل 
والقساح والفطرةالعامةفلايد أنيظ لل اخطرهاعند المسلمين » وئيس هتاك حى 
الآنمايدل على أن العلياء بتر سرون عا فى آزائهم من تشدد وصلابة » وكان 
الاثرالوحيد الذی‌آظپرتہ روح التجديد للعيان هو تأسيس , جمعية العلياء » اتی 
تظمت صفوف العلاء ولمت شعثهم بعد أ نكانوا فى شتات ء وسنری ما إذا 
كانت جممیتہم ستحافظ على هذه النرعة السنية الحافظة أو أنباستفترك یوما 
ما نی حركة عامة إلى الاتمام - 

إن مسألة مارآۃء منزلها موحقوقها » وتعليمها » وتر برها تشغل فراغا كبيرا 
من تشكير زعاء مسلمى امد ومن کتاباتہم » والكتابى الوند مٴاہم كشن 
أقرانهم ف البلاد الالخرى مشغولون بالدفاع عن تعالیم الاأسلام ے يل هم 
يتعدون الدفاع إلى ٭پاجة تقالید أو روبا ویرفعون أصواتهم مؤكدين أنمكانة 
اارآدفی الاسلام أسمىء أوفر حرية وأ كثر أمانا منها فى المسيحية ء وان 
نقحص حججہم أو النصوص التی تقوم عليبا ویکنی وفاء بخرضنا أن تقول 
إن هناك تمسنا فى مر کر اأرأة إزاء الرجل ء وان تسیر حركة رقى المرأة عنا 
بالسرعة التى تسیر بها فى بلاد يحكمها المملمون مثل تركيا حيث نجد الحکومة 
تقبر الناس على ذلك ء ثم إن الاٴصلاح یکون أبعد آثرا إذا كان ثمرة لشعور 
متأصل فى تفوس السواد الاتعظم من انجتمعیوحدثالان أنبعض نساء الهند 
من ذوات المكانةالامية ضر ب نأمثلة جديرة بالذكر فترعن ا لمجاب وأفلحن فى 
النبوض بأعباء الحياة العامة الاجتماعیةوالصناعیة والسياسية ء وسرعان ماصار 


سو سد 


لين تأ ركو » غير أن هذه الاامثلة قليلة » فروح اتحافظة التنلناۃ فى سواد 
ال“مة ستوخر شبوعهذه الحركة ء ونساء الپند بلبيءةبن لايعرفن ثورة ولا 
احتجاجاً فلا بد أن تترقب تغير الخطة من جانب رجالہن ء وف أثاء ذلك 
تعرض فی دور السينما كل ليلةصو رحمقاءمبتذلةمبهرجةنتجلىقي,اعلاقات الجنسية 
الا“وروبة والا”مر یک فیجد تھا المسلم الحافظ كل ماصتاج إليدم نأدلةتؤيد 
وجبة نظره فى عدم الترحرح عن العادات القدمة قيد شعرة ۔ 

ولم بحعل مسلمو البند دفاعہم هذا التى يتعدى إل الہجوم قاصرآعلی تبرير 
ععاملة الرأة فى الا”“سلامع فان منظمى فرقة الا”مدية قاموا منذ أ كثر من 
وبع قرف بترقية هذه الوسيلة ترقية مبتمرقبلنت أقصى الروعة ءأخذواوساتل 
الغرب وحا كرمفى فشر دعايتهم , ولفتت ح ركتهمالدينية نظرا لحسكثيرين 
وكسبت أتصاراً فى كل أتحاء العالم بفضل قوتها الذاتية وتسمى فرقہم عا 
الاسم موسلا ,مرزاغلام أحد , من مديئة قاديان فى البتجابء أعان [أرزا 
رسالته إلى العالم فى ۱۸۸۹ وهو قى الین من العمر وبعد ذلك يعامين ظہر 
بدعوی أنه تی ومجددع مہدی ومسيح ؛ أعل نأ نالمسيح ( عليه السلام ) لم عت 
على الصلیب٤‏ ولم يرقم حیا إلى السماء كا يقول القرآن ولکەشفی بعد الصلب 
وقر وهات أخي رآفى «كشمير » حیث!کمتشف ازا قبره ء واعتقد لارزاأن 
عوتالمسيح ( علیہ السلام ) موتا طبيعياء كا یزعم؛ يؤيده قى دعواه أنه هر 
المسيح ء وادعی أيضا أنه المهدى المنتظر الذى بترقبه السلمون جیعاً ولكى 
يمزز هله المزاعم العريضة أذاع الاه کتب رمت به وبأتباعة فى جدل مع 
آهل السئة ومع جمعية 3 الآر اساج ٠‏ البندوك المصلحين ومع المسيحين » جدل 
لابدال قائما إلى يومنا هذا ۾ وأدى بالسلمین السنيين إلى [خراجه من اللة 
ول قنل اتياعه لما بلغ بهم الطیش أن يتجرموا على الاقتراب من ملك الا”فغان 
السی الالء ولا ن المرزا يزعم أنه اپدی قد جا۔ يدعو لال مباد 


حسنہ 


تراق فيه الدماء كما يعتةد آمل إلسنة بل باد سلمی ء ومح عدم تخفيقد 
من معاداة للسیحین رى أن لايد من البقاء على الولاء الحكومة القائعة, ف 
البند (۹)وجمل یژکدرأم هناما أزعج بع ض آهل السنة الذين بخالغونەق ذلك 
معتير ينالولاء للحكومة البريطاتية مدعاة للريبة, وسرعان ماأعان ال رزاءللاٴر ی1 
سباج» أنه كرشناء (؟) وأن اسح وا ہدی والکرشتا شی۔ واحدء أما 
عن أهلالسنة فالظاهر أنالمرزاآئار تشددهم وتقديسهم للأولياءء وکان الرزة 
فی الوقتعینه شديد الخصامالمقایین الذين بسوا یعدلون آردھم عن مبل سمو 
الوسى !ات حمدی عل الالو فوالذين اشتد میلہما ی انتوفيق بین قو اتن وااعادات 
الاجتاعية الاسلاعیة وين الا”فكار الحديثة . ا 

ولا كانت مزاعم ڈارزا ترتكن الىالقرآن إلى حدما لم يكن ليد من الاعتقاد 
بعصمته وأعجازہ وأصله السماوی لتصادمراعمه قبولاء ومن ثم أبدى 
آنباعہ عناية خاصة بترجمة القرآن إلى الاتجايزية ومضوا يحطون من قدو 
التراجمالسابقةيل اتہموا مترجمين أمثالسيل ٠‏ 506 بتعمدا لحیانة ف الترجمة. 
أما المسائل الاجتماعية فکان اا رزا فیپامحافظامتمسکا يالا صزل لا يقب ل تعدیاہ 
ف أى شىء من التقاليد الخاصة بالمرأة کالحجاب وتسد الزوجات » وإذا 
درس غير الالحدى مانشرہ المرذا من دعاوى وحجج لا بد أن يروعه ماق 
طيعتها من سذاجة وقله فضي حتی أمكن لكثير من خصومه أن يرموه بتهم 
شنيعة ء ولکن نستطيعالقول أن نجاحالموزا لاييلخ هذا البلغ العظلیم دون أنه 
)١(‏ کان غلامأحدم وظنا عندالاجزر ء ویشید فى خطبه وكتيه يذكرم ۾ وما يروى. 
عه أن الوقيعة فى جاتب الله أهون من الوقيعة فى جانپ‌الاتجلیر ء ولەل‌ھذا یکفی 
فى يان صلته بهم ۾ والحق أن آمنال غلام أحمد من صنائع الاستعمار ماتامرًة 
إلا باغراء دفعهم وما پریدوت إلا إأرضاء سادتهم پتفریق علمة السلين وقتل روح 
الشجاعةفيهم ولذلك تجد مبادثیم مشيعةعايعملعليهذا (ب) أى : جدد (الرج) 


سس )۳ سد 


تكونله قدره على اجتذاب التاس ودون أن يكون مخاصامازعم من وحى وق 
رهد هلك غلام أحمد وصار ء حكيم تور الدين > آول تلامیذہ ء الخليقة 
الا"ول المسيح » وسرعان مابدأ اتقسام قبل موت تور الدين وذلك فيا بظہر 
لتدخل يعض اتباعاارزا فى لا هو د برياسة م خواجا کال الدين ء وق مسأله 
سياسية ‏ ثم اقتضسمالا نقسامعندما اتتخب , هززابشير الدينخطيقة تاتياق 1115 
ومن ذلك العه د نشأت فرقتان مركر [حداهما مديتة ١‏ قادیانء والا”خری 
دلاہور, بإنهما فروق عظيمة ف العقردة ء فتعتقد فرقة ء لاهور » أن غلام آحد 
كان لايزيذ كثيراً عن مدد للاأسلام وتتفر ممأ تقولہ الفرقة الالخری ۽ 
قرقة رقادیان»ے من تكقي رأه ل |اسةوتؤث تآ ريب اشقةييها (فرفة لاهور)و ينهم ۔ 
وإن نداط حركة الاٴحدیة وصہنتھا اتبشير ية الحاسية أ كثر طرادة عند العام 
الخارجى من عقائد الفرقتين وعلاقاتهما بأهلالسنة ء تطبر هذءا رک فمظہر 
مر العداوة والتعصب لم تمہدعما فى مسامى الند م فالاسترزاء والازدرا۔ 
سلاحان من الا”ساحة التى تستخدم فى الدعایة » وهی تستغرد ماشات عاف 
كتب مشاهير القاد الا”ورو بین الذين عدوا المسيحية می کان ذلك مویدا 
لغرضهاء وهىلاتتورع عن الطعزوصحة الا؟يل وعنمهاجة شخص اسيع 
(عليه السلام ) وتحتيره ولاتفتاً تؤکد إقلاس المسبحية الحدنة وإخفاتها ۽ 
ولعل هذا آذ یار الأجماتااتى وجب من قبل محمد (علیەالسلام) ودینه فه 
كتابات کشیر منعلماء المسيحبي نكا نرى ذلكمتظماً فى المراجع مئل قاموس 
الاصلامل یر ( Hughes:Dictionary of Islam‏ )و نرىآتاعلارزا 
يعملون بدا الشیخ ,خدا عنش» القائل بات ال الا اة الى صاغتها أيدى 
التربء وكان المتظر أن يستخدموا ماعندھم من حذق ونشاط لاشك فا 
استخداعاً اکر عبقرية من جرد العمل مقتضىمبدأ : الجزاء من جاس العمل » 
وم نالعلامات الى نیب الآمالفى مساك مسلى الهندإزاء المؤثراتالا”وروية 


سا س 


جنوحہم النقلید يدل آن یشکروا شونا جدي آم نعندهم » وم نأسف أنتمرقف 
أن من الخترعات القليلة التى جادت باقر ائح افنود <زکاعدمالتعاون پھنہ 
الحركة العقیمة المولدة للاٴحقادء ولکن إذا تدیرنا الواقع وجب أن نہری۔ 
المسلمين على الاآ”قل من أن یکون لهم نصیب فى خاق هذا الفسادء 

کتب الاٴحدیة کت كثيرة لم تنقطح , ومنذ۱۸۹۷ ظهرت مجلات وطنية 
كثيرة تقشر فى « فادیانء وظہرت آیتاً صحيفة بالانحزیة ھی : مرا 
Revie of Religions‏ ( مجلتالا”ّدیان) وتنوم ھذمالصحفہدعایققویقضد 
اللسيحية وضداحر كةالاأصلاالهندو ركة دالاریاماجء ع وضد ديالة السييخ » 
هتاك مدارس منظمة تنظيا حا ع وهناك إدارتان إحداهما لتنظيم جصاعة 
الالحدية والاٴخری لتوجيه حركة التبشبر ء وتقوم فرقة لاغور حركة من 
هذا القييل والكن بنسبة أقل » لكل من الفرقتين ۔بشرون خارج الهندو أ تباع 
عنارتدوا عنالمسيحية مشتتوؤف بلاد كثيرة ء وأحس ب آن جوع مالاقاديانيين 
نصف ملیون من الا”تباع وأنلفرقةلاهور أقل من ذلك كثيراً ء ومن العسير 
أناشکہن عستقبل حركة الاتمدية ولکن يصعب آننصدق أنعقيدة جامدة 
كبذه ستقدر عل البقاء طويلا قادرۃ على اجتذاب أنصار فى عصرنا هذا أوعل 
حفظ العقيدة الحالة لا" نصارها من التغير » وإذا عرفتا أن زعاء أهل السنة 
يشعرون بحاجة ملحة لتجديد عقائدهم ويتأهبون للتنازل عن كثير عا یعدوتہ 
على الدوام كلمة الله الموحأة اتی لاتتشير والتى ورا‌ھا إيمان لا عدر قرنا 
تتؤیدعا بذ کریانہا المقدسة إذا عرفا هذا وجب أن تتساءل : هل فى وسع هذا 
الوحى !اعصد الذى یرتکن اليه القادیانیون والدی جاء قی آخرالزمن والدی 
پتطلب إعانا قويا جداً أن يقوى عل الثبات فى هذه الاميام التى لم ببق فیہامن 
الایمان إلا الصف والتی تمد فيها التعلمين إمامن يأخذون بالك وإماممن 
بحکمون العقل فى للسائل الدينية ؟ أحست فرقة لاهور أنها غيرقادرة علىقبول 


رم 


مزاعم غلام أحدكاملة ء ويظهر من ا تمل أن الفرع الا“ كير افرقة قاديان 
سيرى من الضرورى یوما قريا أن ينقح عقائدہ . 

لانستطيع الاقاضة هنا فى بحت مسألة الدلافةجعلة ولامسألة أقلمنهائأنا 
ظہرت بعد أن آلذت جممية أنقرة منصب العلاھ وهی مسألة مؤتمر إسلامى 
عام , ولکن ہنا أن تكلم عماکان عليه موقف الپنود للسلمیؾ وما هو عليه 
الان إزاء اتن الان كانت ع سألة الخحلافة قلِلة الخط رط للا كان امير اطور 
النل كم ف دلپی أو حتى یتم فى القصر الامبراطوری کا ص رباب 
العاشات ع وکان المسلموت ستطيعون الاشارة بالبتان إلى حا کہم الم 
وزعون آم يرون فيه ما يقى بحاجاتہم: ولكن سحت أسرة مغل تبائيا ف 
بوه جعل آهل السنة ء وهم الغالية » يعرلدون النظر فى موقفهم واعتبروا 
سنطان تركيا خلیفة لهم عنذ ذلك الین ہوکانت تغلب علیہم فولائهم له نزعة 
ديية قب لكل شی۔ ء ولكنهم بعد فقد حاكهم الزمنى رجعوا إلى مبدأ اعتبار 
أن الاسلام دولةدينة كل مسلممواطن فيا مع الكلمة وك مواطنيها إخوة » 
ولانطواء جواتح أهل السنة الهنود على هذا الشعور أولوا السلطان احتراما 
قوبآ من قلويهم من غير أنيضحوا بولائهم مكامهم ا لحقیقیینف الوه 
العريطائيون ء وبتأئيرهذءالعاطفةالطبيعية الخالصةاهتموا اعتاماً شدیداً 2 
بكل ا حروب الى قامت بین تركيا وبين دول مسيحية عديدة طيلة الستين 
سمنة الماضية » وآخذ اہتمامھم فى بسض الاٴحیان شکلا عمليا يجمع الاٴموال 
أو إعداد مستشفیات ١‏ البلال الا" حر » وساعد آهل آلر الپنود مساعدة كيرى 
بأموال ! كتقيوا با على إقشاء شط ا لحدید بين وريا والحجاز, ثم جمت 
المرب الكرى ووقفت تركيا ضد بریطانیا العظمى فأعلن السلطان الجرادعكم 
أنه علیفة المسلمين : ولكن دعوته لم تحدث أثرآ فا عدا بلاد الامراطودية 
التركة أو ھی أحدقت أثرآ قلا ي وظلمسلمر الپنود - والاٴلم قآضہ ۴م = 


س 


موالین للانجلير وأبلت الجيوش الا”سلاميةبلامحستا ضد تركيا ما عدا بض 
السننين من إقليم الحدود وماوراءه وأورطة شيعي ةكان آفرادھا متأئرين بالدين 
وحده من ٹیر صلة الِنة بالخلاظ الشنة ء وأرسلت بعض الا قال الا سلامية 
عثل « راواليندى » و« أتاك ء و , شاهبور » و د جهيلم » إلى ميدان القتال کل 
من قیھا من البالتى سن القتال والقادرین عليه وأرسلتكثيرا من لم يبلغوا ذللك. 
آلسن وكانت تزهى متا العمل » وبقی وراءهم كثير من السالین .بتمون. 
شديد الاهتام عصیر ترکیا إن هرمت هرعة منكرة ء وبقى معهم آخرون 
أكثر ذكاء وأقل 2 فا فى المقصد وجدوا القرصة ساتحة لا”ئارۃ هياج واسع 
التطاقوجمع الاأموال بضسبة كبيرةعواستمرتهنهالحركة وتشأحعنتها جتان , 
جمعية خدام الكعبة وجمعية الخلافة المركزية ء وكان أ كبر غرض الجمیة 
الاو القيام يدعاية للدفاع عناستقلال وقداسة سائر الجزيرة العریة ولاسية 
الحجاز واتخفذت!لثائیة من الدعاية أ كبر وسيلة للدفاع عن حقوق سلطان تركا 
وعن بلادہ وجہدت فى تخفيف العقوبات إلثى ستفرضها عل المذلوب معاهدات 
السلام ء بلغ ألياج ذروته'قء ۹٠‏ حیما اشتد الشعورضد الحکومة فى شمالہ 
الد وأخق المپیجون ء رغم مأعندهم من علم يمكنهم من معرفة التائج التى عتمل 
أن تعدبا دعوتهم » يدعون إلى اليد القائل بآن اليند ]آصبحت «دار المرب ء 
وأنأوا من أصنى اليهم أنهمماداموا لايستطيعون يجاهدةالكومة الكافرة فلم 
ببق أمامهم إلا العمل بامردا ال خر وهو ميدأ الحجرة أو الفرار من موعان 
الكفر ء ويستحيل أن ند ما پیرر هذا الطيش النی لا أثر الشکفیر أو 
الاحساس فيه عند البیجین الذين قدموا هذه التصيحة , ولايد أنهم عرفوا 
أن بلاد الآفغان ء اتی كانت دار , الاٴسلام »لان حا کہا مسلرواتی نصحوة 
التاس أن يأووا إليها لبذا السبب » لم قستنطع الوفاء عاج أملبا ء دكن 
الآلاف من اللأغرار فعلوا ا أمروا فباعوا أرضهم ویوتہم وكل ما علكون. 


لامع ل 


باس كن قبضوه نقداً وساروا فى حمارة القيظ إلى يلاد اللأقذان فضاق عم 
ملكها أمان اہ ذرعا وضاقت بهم حكومته النی لم تستطع أن تجود علييم 
بكثير من الا “رض والعمل وم تستطع أن تجود بئی۔ قط من أسباب الياة 
وبعد آن ذاقالمواجرون آلاما عظیمة وتجرعوا كؤوسالفاقة وتكيدو! خسائر 
الموت رجعوا إلى الہندواحدا بعد واحد وقد عاد إلیھم رشدهم ء فساعدتہم 
المكومة الثى بنضپا لهم المهيجون على استرداد متلكاتهم التى رموا بها فى غير 
تفكير وتفضل الذين اشتروها منم فردوها لهم بالثمن الذی بیعت به فى كل 
حالة تقریباء وبقی ىف يلاد الا”غغان فة صغيرة من المصرين عل اللجاج 5 
الخصومة وقلیل ما يعرف من خبارہم . وثانية الحاقات التی ارتكببا أتصار 
العلاھ إثارهم قبائل ١‏ المابلاء التعصبين ف ء ملبار ء ققاموا ثورۃ عنيفة فى 
سنة ۱۹۷۹ ولا بد أن اللپیجین هنا أيضاكانو ايعرفوق شرتحریضہم ويعرفون 
أن الآمال التی لوحوا با لهؤلاء الاأغراء كانت سرابا » وقبائل ٠‏ المابلاء 
يزيدون علىمليون قسمة وهو الغالب سلات ل من‌أعتنقالااسلام منالبندوك ء 
أما سكان الش و اطی۔ منہم فجرى ف عروقهم دم عرف ء وهممن آتباعالشافغی 
المتحمسين وأغلييم زراع بارادتهم فى أراضى الهندوك ع وإن قلة ضمانم ركزهم 
وما تبح ذلك من ضعف اقتصادی زاد م نتمصهم وجعلهم مڌ سنين طويلة 
على استعداد لضروب الهراج العتيف المفاجى. ع هذه هى الخالة الى استنلھا 
آلپیجون ء وثب ہ المابلا ء قآ وجعلوا منرم ملكأ وصويرا مجیاتہم عدة آیام 
إل الموظفين وآصحاب الا”ملاك الانجلیز ء تم تحولوا إلى ظاليهم البندوك 
فذڪوا كثيرآ متهم وأرتم وا كثيرا منہمعل الدخول فى الا”سلامیوکان النبب 
والتدمير ختام هذه الرواية وما فیا من ضروب التطرف » وظل مولاء المابلا 
عاما كاملا یقاومون ا جیوش العظیمة النى كانت ترسل لاخضاعمم وکا 
عصيرهم أسوأ كيرا من مصير « المهاجرين » إذ قتل منہم ألو فكثيرة وحم 


لب ری سے 


النقی الطويل على ما بين امشنة والعشرة آلاف ء أرسل منہم.٠‏ ۽ إلى جزر 
٭ أندمان ء ورضى قصف هذا العدد بالذهاب إليها عن طيب خاطر فیا بعد 
ولا بد أن نذكر أن متات كثيرة من هولاء السجناء المنفرين صحبتهم ساؤھم 
وعائلاتهم فى ۔ ميناء بلير ء الى استوطها الكثيرون ترفرف علیہم اسعادة 
ويتمتعون بالخرية فى الا رض التى عتذكو:ها تحت إشراف ا حکومة مباشرۃ 
وهم آمنون غایة الامن , ويظير آرے هته اأستعمرة الصتيرة المتجانسة 
التی تعیش ف وسط البحر قد طرحت تعصيها القدیم وه تعيش فى سلام عم 
كل من -ولها . وقد زار تلك ال جزاثر بعد آربع سنین آحد الذين أهاجوا 
مابلا على الثورة فاحتج المابلا الحتجاجا قدیداً عند رؤيته واستکروا السماح 
له بدخول بلادھم وإزعاجيم مرة أخرى . وكان المظهر الثانى لحركة الخلاھ 
ذلك الاتفاق المتكلف بین أنصار الخلافة المسلمين وبين حرب الاستقلال 
ااہندوکی ء دوت الا"سواق شبور آبأصواتالبتاف لحیاۃ الوحدة الا”سلاعیة ۔ 
الهتدوكة ولكن الوحدة صحکائت ناقصةبقدرما كانت متکلفة لا ٴن العامل 
الوحيد فيهااكان هو جرد ]جماع الطرقین علی خصومة الحکومة القائمة ء وانتہی 
أجابا فجآة بانتخاب ا یة التشربعية اثثانية لبق إصلاحات مونتاجوویتافی 
الطائقتين وحقدنل منہما على الاآخری منذ ذلك المد ٠‏ ثم إن حصسكومة 
أنقرة الوطنية آلنت عنصب الخلافة نهائاً فى سنة ع۹۷) بعد أن سلبت 
الخليفة سلطتہ الرمنیة قبل ذلك بعامینء ورجا كان هذا كفا أن 
أن يضرب جمعية الخلافة الضربة القاضية ای بلاد عدا بلاد الهند » بلاد 
الوهم المنطوى على غرور النفس» إلا أن ذلك لم يكن ق الهند وإستمرت 
المعية تؤدى عملها ولكتها أعلنت فى ۱۹۷۰ أنها حولت عنايتها لتحسين 
المالة الاجتاعية بين مسلمى الهدد , وتقتصر سياستها الخاربية الآن على 
الاهتمام بالمؤتمرات الاسلامية التی تعقد بین حين وآخر وتنفض من غير 


210۳ 


أن عدت آثارآً ملموسة . 

لقد أطتبت بعض الاٴطتاب فى وصق حركة المتطرفين فى مسألة 
الخلافة فا ھی أنواع الشعور الى تمتليج فى نفس الرجل العادى من 
مسل الهند المتدلين لاشك آلب عباغتة الاثتراك له ہڑلا۔ 
الائراك الذين غلل عشرات السنين یعتقد أتهم حماة الاسلام - بقرار 
إلناء الصلاظ خدشت ماکان يعر به من روح المحافظة » لكنه سمع أن 
الخلاقة ألغيت من قبل وهو يأمل صاي رأ أنهبا تحت من جديدء ویری 
الكتاب أن إلغاء الخلاتة كان قضاء منطقیاً على شىء معنی أوانه ويقؤل 
الشیخ , خدا خش ء ٠:‏ إن إلغاءالخلافة أجل حادث ف العصور ا دة وإن 
آثارہ ا حستة بعيدة قادی ء هو آخر ثمرة لا”فكار إسلامية محضة ظلت 
تكافح طويلا فى سیل السيادة بوهوخامة وهم خادع ء وهو مبدأ الا فكار 
المديثة التى تقابل أفكار العصور الوسطى » دو یغتم الطريق لنموالقوميات. 
ويطاق الا“مكار المرة من أغلالباء إنه سیخاق للااسلام معنی للوحدة. 
جدیداً أساسه الاخلاص والتقاليد الثقاقية والمصالح المادية », ويرى سر 
إقبال آن إلغاء الخلافة إستعال صحيم لق الاجتھادٴ من جانب حکومقہ 
تركا وإن كنا لا نخاله یوافق على أن ذلك سيقوى تلاك القومية » الى. 
هى عفريته اليف . 1 

وقدناات المسألة فى جلتھا إعتاماً جدیدآ هادثاً ما حدث آخیرآ منز واج 

وی عبد حیدرآباد من إحدى كرعات الخليفة السابق عب داجيد , ورعا 
يدور بخلد البعض أن تنشأ .سائل كثيرة معقدة عن هذا الزواج ولكن. 
الرأى السائد بین العارفين من الہنود يرنضها جیعاً ‏ والآن تت ركز العتاية على_ 
المؤتمرات الاأسلامية التىعقد أشهر مؤتمرين عنها ف القاهرة ومكة فى ۱۹۷٦‏ 
وحضر ملو اهنود كلاهقين المؤتمرين ع ولكن بلادآ كثيرة لمترسلمثلينوكان. 


س سی سد 


يعم إجراءات الؤتمرینقلیل من روح مد ء وسيعقدق القدسقى آوائل دیسمبر 
حن هذا العام (٭۱۹۳) موتمر آخر قلیل ا حول كسابقيه , والحق أن المشاكل ` 
الداخلية قد آصبحتملحة على مسلمى كل اللادالا”سلامیقحتی أنه ملايستطيعون 
توجيه عناية كبيرة للششون الخارجية عدا الحج , ولاتزال البند تضذو الجاز 
يعدد واف جدآ من ا حجاج كل عام وتحتاط حکومة الہتداحتیاطا کنا لا”جل 
راحتهم ء ولايزالالحج لدى مسلمی الہند قاطبة ولاسما المتعزلين منہم عاملا 
لله أكر الفضل فی توئيق صلتهم بموطن ديهم ویاخوانہم من البلاد الآخری ۔ 
- إن حركة البجرة وئورة المابلا مثالان بدلان على استعداد مسلمی البتد 
نسل قيادهم للمبيجين. من غير وقوف لیتدبروا فیا إذا کان هو لاء جدیرین 
بالثقة, ولایکادون یعرفون أن المسألةدينة وآن الدین فى خطر حتى عشدوا 
أنقسوم ویقوموا جیعاً يعمل قلما يكون فى النباية يرآ لہمء ومن أمثلة هذا 
الاستعداد حادث مسجد وكرنبور » أيام نياية « لور دهارد نج » حين ارتجب 
البند الا سلامية كلها لان انجلس البادی المحلى آراد إصلاح اعوجاج شارع 
غاقترح أن يزيل من قناء المسجد ركنا صغیراً لیس له حظ عظيم من القداسة 
لاثنه كان خارج خط الا“حذية ع وحدئت أثناء البباح مصادمات بين الشعب 
وبين ا حکومة اثتبت بذهاب الآرواح حتى تطلب الاآمر حضورنائب الملك 
غفسه لیہدی ماوقع من شغب ء ومن ججة آخری فان بلدية لاهور تحمدت 
تدمير مسجد غير رسمی فى 14+98 يؤيدها ا حکام وة كافية من اند ع ودمر 
المسجد بسرعة قبل أن بیدا أى هيا ءلم یذ كر تبأ هذا الحادث فى الصحاھ 
المحلية مم أن ايع علموا أن عمالا من المنيوذين استخدموا فى تخريب ذات 
المحرآب ۽ ولام يجدالمريجون مایژرون الناسله سلکواعم والصحفیون‌لاٴول 
عرة طريق المككة وأغغلوا الائمر إغفالا تاماء ومن‌الا”مثة ال”خری على 
السهرلة الى يستطيع ال بیجون أن يستتغروا بها الجماعة ”الا سلامية تلك 


سے چیا سے 


To: ٣٣مص۸‎ ,51-۲091388.-.07 


الحركة الخطرة ء حركة ء القميص الااحرء فى اِقلبم السود ء أثارت هته 
المركة فيرهة قصيرة من الزمنقبائل الا'خریدی القویة فبا وراء الخدود وآلتها 
على الحكومة ريع ؛۱۹۳ وجعلت المقاطعةقى حالۃحرب وأسلمت عاصتھا 
عدة أيام لحم الطغام وأصبحت خطراً مريعا یتہدد استقرار البلا د كلا ء كانت 
بواعث المهيجين فى هذه الحادثة قليلة الصلة بحقوق المسلمين ومظ لمهم لان 
الجاعة كانت إذ ذاك على استعداد التضامن 5 العمل عند آقل إشار: ءء ولاتزال 
ا رکة باقبة تعمل فى طوایاما خسارة ال“موال والاٴنفس عند أنصارها 
الجاملين » ونشبتآأخيراً ثورة مسلمی البنجات قصيف وخريف ۱۹۳۱ على 
حاكم کشیر المندوكى وعلى حكومة السيوخ البرهمانية فى تلك الولاية التی 
بلغ المسلمون قيب ۷۷ فى الماثة من السكان ء أطاق المييجون على أتفسهم لقب 
۔الاٴحرارء واستطاعوا ء عا يعتمدون عليه من قوة الا"خلاصق دعوتهم » 
أن ثيرو الجر الا" كر من الجاعة الا”سلامیقنی البنجاب لتقوم مظاهرةهاتفة 
ضد المسكومة حى اضطرت هذه أخيراً إلى الا”قدام على تلك الخطوة المريرة 
أن طلبت معوتة الجيوش البر وطائیة (دون الهندية) لتعيد النظام فى الحسكوعة 
ولقنع اندلاع ئورة دأخلية يزيدها تعقیدا التعاطف الى بين مسلمی اشد 
البريطانية , تظہر هذه الاآمثلة اتى ذكرناها هنا أن المسلمين - مثلم م شل 
ر‫ السیخ الذين هم طائفة لاتقر فظام الطوائف ‏ لمم قدرة قطرية على العمل 
الماع وآن المهيجين كثيراً مایستخفونہم ویقردر:ہم إلى طرق كثيراً مانؤتی 
مصالهم آبلغ الانػیداءء لذلك كانوا فى حاجة مستمرة إلى القيادة الحكيمة 
العاقلة » وإن إيقاظ المصلحين لحم أبرز إلى الميدان كثيراً من القادة ولکن 
عددھم لازال آقل عق أن یق حاجَّہم 3 5 
بق الآن أن نستعرض الناحية السياسية الخالصة اسلمی المد المحدثين » 
رأيناكف وقف مسلمو الإند موقف المدافع مرف فقدوا سلطانہم السیامی ۽ 


ہے وع (م۔-٠١٠)‏ 


وأول ماخطر لمم من الاصلاحات هو أن يرجعوا إلى أتفسهم ویتحصنو1 
بتقویة العقيدة البسيطة لاسلا الول تقوية شديدة » هذه العقيدة اتی 
عزوا ساد أمورهم وما آصاہم منم ال فسادھا f‏ جاء البر تام الا نشا 
على ید سر سید أحمد خان وأتصاره وتزاید اليل إلى المذاهب العقلية ۽ ولکن 
المسلين كانوا ماہزالون یمعرون يحاجتهم لاٴن یواصلو! تنظیم صفوفهم الدناع 
وإن تسميتهم لعض جمیاتہم الکبری وما أعلنوه من أغراضها مثل , جمحية 
حماية الاسلام ء تدل دلالة واضحة على نزعتہم التى لح »حا ظروراانية الحسنة. 
عن جاتب ا حکومة » وقد أخفق الو مر الپندی الذى أنثىء فى ۸۸۰إخفاقا 
اماف أن ينال أى تید من جانب ال مسلين ول تمع بين أعضائه بعض 
المسدین إلا فى فترات قصيرة جد وق ظروف خاصقجداً كاحدث ٦۱۹۱ء‏ 
ولكى يقاوم المسامون المؤتمر آسسوا ف۸۹۷؛ ٠‏ جمسيةالدفاع, لنکون وسيلة 
لبسط مظا مہم أمام الحكومة بطريقة صرح فى تجن ب كل ما يشبه الثورة » مم 
خطوا خطوة أخرى بتأسيس د الجمعية العامة ۔مسلمی البتدء ف ۱۹۰ لاهم 
شعروا أنجمعية الدفاع لاتقی بالحاجة أمام تزاید قوة المؤتمر البندى ء وق 
۹ د خی الاتجليز مح أول قسط من الاٴصلاح السیامی وهو المعروف 
باصلاحات ہ مورلى ‏ متتو » !لی أعقبتها بعد ا حرب إصلاحات ١‏ مو نتاچو۔ 
تشلمزفورد() ء ء ولا أنشئت أول حكومة فا عدد كار من الوزارات طليقآ 
للاٴصلاحات الا”خيرة وآسندت بعض الوزاراتلا”ول مرة لوزراء مسلميت. 
وهندوك يختازون من الا”عطاء النتخبین للمجالس الجديدة عند ذلك بدأت 
المنافسات الطائفية الحأدة بين المسامين والبندوك ومضى عليبا الآن عشر سين 
ولانرى لها آخرا يكن أن تستقر عنده مع قيام الظروف اشاذة الى يفرضها . 
وجود الماد البريطانيين ف الهند . والآن نسي فكرة الجامعة الاأسلامية أي 
)١(‏ آمماء لوردات اتل . : 


وو وت 


أبدی مسامو البند لبا اھتماما كيرا قبل المرب ء ماتت ا مر كة حقا وما هو 
أشق على النفس ألا يكيها أحد , قالا”حداٹثالی تصيبالحجاز ومصروظطِن 
وسوريا وتركيا لانحرك قاب اسل الهندى إلا قلیلا وهى تمرك جیة بدرجة 
أقل » ويتمرك زكل شعورہالسیاسیحول العمل ضد الجبهة البندوكية , ولاتزال 
كلمة , الدفاع » ہی الصيحة الثى ينفر لبأ مسلمو البند جميعا » الدفاع عن اللماعة أو 
عن الاتسلام الذى يواحبه أو حدق به خصم وٹی يفوقه عددا وعلا وثروة 
ولکنەخصمأقل خط ر آ لايعو زەم ن تضامن و إخاميق لفان صف وف السامين»وليست 
الخصومة بين البندو كى والسلم بنت الیوم بل كانت دائماً ولن یتیسر عوها 
مادام للاٴدیان والقوانین الا"جتماعية فى الهند هذا السلطان الذى نراه الآن ء 
وربما يساعد العام أو التشبع بامثل الد عقراطة العليا على آن تعود الطائفتان 
سا إلى حالة من القسامم كانت قيل أن تغرس الٴصلاحات بذور الشقاق 
وھذا جل ما يمكن أن يقال » وكأ د كلمةمخصومة » لانکقی فی وصف ماين 
الأسلمين وا مندوك , إنه بخض تشعر به الجاعتان مقشوہ الفوارق الا“ ساسة 
الىلاسييل إلى الترفيق بها وتحلیل « كر مر ء لهذه الفوارق غاية فی الطراظ 
ولنقتیس بعضه هنا ۔ يقول کریر : د الهتدوكية ديأنة صوفة واسعة اادی 
متشعبة الجوانب تروغ من يريد فهمها وتخدعه فلا یستطیع تعريفها بطرقة 
عقلية وتسم بكل التعاريف الممكنة ا فيها من توحید مشوش لاسبيل أمام 
العقل لغهمه ومن اعتقاد وجدانى يالا له ومن الشرك به والرمز له ومن صرح 
الخرافة ء فيها أنظمة تو يدها جراءات دينة وفييا هديس اليقرة ‏ وق هذه 
الا”نظمة وهذا التقديى دون ماسواھا تظھ رصلابة البندوكية وسرعة غضبهاء 
أما الا”سلام فهو أقل من الهندوكية اتساعا لا“نه إهان باقہ قوى تمزه الخاسة 
فى رفض کل شریك له فى وحدائیتہ وعظمته وعيزه شعور صادق بالفرق 
الجوهرى بین الله الخالق القادر عل كلثىء و بین خلوقانہ . ومنوجهة العقيدة 


Û‏ ات 


نيحد الهندوكة تقح لکل ثى. آما الاأسلامفيو علىيعكسها يرفض كزما لیس 
من أصوله ء والهندوكية من الوجبة النظرية لا تلاق أى عشقة فى صيغ كل 
فكرة جديدة بصبتتها أو فىتبريرها ما تحوى روحپا الشاملة لکل شی۔ء آما 
الالام فهو بشريعته الدةيذة الواضەة و واصانہنزعتعەالقدیة آخذ فی الضيق 
پالستحدثات ضیقا سریعا مستمرا ء(١)‏ 

, يعقر الاسلام العالم مخلوقا لله ويعتير الا'نسان عبدا لەقذر له أنعحمل 
صروف ا حیاۃ وأمر بأداء واجبه وسی۔آل عن آعاله آمام‌اته ويرجو موايه . 
وتمتاز الرءة الاسلامية بطابع من الرجولةااخالصة اتى لاتلین » آما البندوى 
فهويرىالديا - وكذلك بریالا”فسان - وحما ,أو میق نظرهبعض الحقيقة 
ما دعاه إلى الاعتقاد يتتأسخ الا"ر وإسيوالا” عمال , وا یاۃ عندہ حوطة بروج 
من الرقة لين أتثوى » . 

وتلاف ماضيهما التارعنى اختلافا ينا ومتضاريا تضاريا كيرا فى هذه 
الحالة لان المسلمينهم الذين فتحوا البلاد» ولیس للمسلمین تار يخ قومى با عى 
الحديث لبذه الكلمة وإذا كان لم فهو ثانوی الاهمية عندهم ء إن تار يخهم 
المقيقى شىء آسمى من القومية ‏ البندوك یقدسون فى تأريخهم د برتهى » 
و راج » و , بارتاب » و , شفاجی ء و ه پیراجی بی »الذين حار ہوا المسلمين 
دفاعا عن شرف بلادهم وعن حریتھا بینما يعد مسلمو الپند غرأةالهند الفاتحین 
أمثال عد بن القلسم والملوك أمثال اورانجزب (») أبطالا لقوميتهم ء . 
ونشآمد هذا الان عينه فيمأيفضله كلا الجانيينف الناحية اللخوية فبينا يتكلم 
الفریقان لغةواحدة هى , الپندستانیةء تجد للسل يخلع عليها ثريا فارسیا صرفا 
)١(‏ الق انراق الاسام مع المتحدثاتاق يقضيها الل المح والسلم 
الصحيم والمصاحة الصحيحةأمى لا شك فيه وتاریخ الامسلام القدم وا لديت شاهد 
بنلك ۔ (») آخر ماوك المتلين الا”قوياء فى الهند ( المترجم ) . 


سه 


والبندو يستخدم الكلماتالستسكريتية (۹) والحروف . الناجرية ء الخاصة 
بهاء والخياة الاجتماعیة لکل منبمامستقلة استقلالارتاما واذا استثنينا ماحدث .* 
نادرا بين البنود الذين أشربوا الروح الاوروية فانهما لایاً کلان سا نضلاعن 
أن یکون بینہما أى ضرب من العلاقات العائية ع وقد أفلم زحاء الاستقلال 
الذائى المندوك ف قرات قصيرة آئناء ا حرب وبعدھا فى الوصول إلى تالف 
اشترك فيه زعماء إلخلافة آکثر من كل الممثلين المسلمين ولكن الخلف كان 
متكلفا وزال بيب ماكان يتطلع اليدالف ريانم نمظاهرةمجود.واوزراء الطائفتين 
فى الحكوءة الى انشئت وفق مشروع إنشاء اتجالس النياية الجديد, أخذت 
التار الى تحت الرماد فى الوميض فى ۱۹۲۲ واضطرمت فى ۱۹۷۳ ول تفا 
الاصدامات تكرر بین الفریقین متذ ذلك الحین ع واشتدت فى كل مدینة كيرة 
تقر بآفى الهتدعشاغبات خطيرةفىمناسبةآو أكثر » و بلغ جموع القتل وا جرحی 
وكات تقادہا أو علاجها عسيرا جدا ء وكانت تصجھا حلات شديدة من ˆ 
جانب الصحاقة ء وآخیراً فهناك حركات منظمة من الجانبين تقصر جهدها على 
الا”صلاح الداخل وعلى محاولة الاعتداء بتحویل الآخرين عن ديهم ء بدا 
الهندوك فى ۱۹۲۳ بحركة «الشدى, التبشير ية لکی يستردوا إلى حظیرتہم من 
اعتنق الا”سلام اعتناقا قصفياً فآجاب المسلمون على ذلك بحركة «التبليغء الى 
ترمى إلى تشييت هذاالة ريقف دینہم ء وم نالخركات الااخرى ح ركة «الستجتنء 
المندوكية الى تنافسها حركة ہ التنظيمء الاتسلامية وترمى كل متها إلى ترقية 
وتنظيم أتبا ع كلا الديتين الذين هم أقل ضلاعة فيه وجمعيةالخلافة الى كانت 
يوما شديدة الا خلاص لو عماءالاستقلالالحتدوك ہی اليوم من 1 كير العاملين 
على حركة التنظيم ء ولم تثمر ستی الآن تلك ا لمرد التى بذلت محاراة إزالة 
(0) اللغة الاصلية للجنى!البتدى الا”وروى (الترجم). 


لديو 


الفوارق بین الطائفتين فالمسلمون يطالبون يضهانات أ كيدة ف الدستور النی 
سیوضع قریاً والهندوك یستشکرون ضرورتها ويعدون بسن المعاملة ویعد 
أن تناح الفرص للاتفاق » وليس من السہل علی من يعرف ماين الطائفتين 
من تنافر م رکوز ف الطياع أن يصدق بامکان العمل مقتضى قصاصة من 
الورق يتفق عايها الطرفان ء ولا يرى آحد مخرجا من هذا المأزق إلا عن 
1 | طريق [نشامالبر۔فان الذى وعد يه رئيس الوزداء » ويبمنا الآن أن نذ کر آن 
الأزمة قد حشدت فى صعرد واحد ذل أولى ااشآن من المسلمان إلا قلیلاممن 
شذ وکلہم یفہمون خطورة النقیجة تمام الفہم ويوطدون العزم على الدفاع عن 
مثہم العليا وعن حقوقهم وحضروامژتمری المائدة المستديرة فى لندن وکو نوا 
| یا جبهةمتحدة تختلف اختلافا ینا ما فى صفوق خصومهم من‌انقسام ورغم 
أن المسألة الطائفية ثفية لم تحل بعد فار المكومة, البريطائية أعلنت مستيرة 
جناقفات الو تمرعرمباعل أن جيب بعض مطالب المسلمين حالا فستجعل السند 
ولايةقائمة بذاتها وسترفع مقاطعة الد الشمال الترق إلى دوجة ولاية كبا 
محافظ وهذه اة إجابة على طلب سر إقبال الذى أعرب عنه فى « المعية 
العامة لمسلمى الهند » » ف ۳۰ الى سبقت الاشارة إليها ء قال سر إقبال فى 
تلك الخصبة إنه عخشی على اللاسلام من القومية الخربة الى تقطعصلتها بالدين 
وأصر على أنه عا أن المجتمع الہندی ليس بيت وحداته حدود جغرافیة کا فی 
البلاد الاأوزويية وبا أنه لیس له قانون عمل یتین بشمور جندى مشترك 
فان النظام الطائنی وحدہ هو الذى سیکون أساساً لااد كل متسق الا“ٴجزاءء 
وإن « هندا إسلامية » فى داخل الهند هى التىقستطيع وحدها أن تصون الد 
الا”سامی للاٴسلام ذلك المبدأ الذى يحمله دولة شاملة ء وحن طريق ببلغه 
هذه الغاية هو أن تتمركز اة الا“سلام فى إقليم معين بل إنه لیعین أجراء 
البند التى يريد فصلهااكلا پاممہ ۽ ہی : الباجاب واقلي الحدودالشمالىالتر وب والسند 


0-3-5 


وبلوخستانء ويرعم أن إيحاد هذه الكتلة الا"سلامية سيؤدى إلى أ كير خير 
للهند بل سیقیم للأسلام فرصة التخاص من الطابعالذى اضطرت نزعة التوسع 
الامبر اطورى العربية أن تطبعه به وف رصةتقر_يبالصلة بينشر يحته وقعليمه وثقاقته 
وبين روحه الاٴصلى وروح العصور الحديثة . هذه صورة واضحة ء ولکن 
الل العلا قل أن تتحقق تماما ء فالزعماء على الاقل يعرقون ماف أذهاتهم وهل 
يستطيعون أن يحملوا الجاهير على ريم ؟ يستطيعون ذلك اذا ازداد غرام 
الاير بالتعليم ء ومن العسير أنتفر من سیت أن دینا سيطا ق أساس 
عقيدته وخالصا من العقائد العمياء کال سلام سيقلت من الروح المامة الى 
رع إلى المذهب العةلى والى تعدل من الاحديان الات ی قکل اعا العا(١)ء‏ 
وهناك عقبة عظيمة واحدة هى آمیةا امیر وتقلصد لطان الدينالصحيم عنهم 
وديا يتمأ هنا کا نشأ فی کل مكان جيل لاتم للدين وزنا یتوسط بین الذين 
حکون القل فىأمورالدين ( ادمه 2241 ) وبين اللحدين الذين لادين 
مموإذا آل الاامر إلى هذا صارالتعلیم القائم على آساس منالدین‌والا”خلاق 
لازمايا لاشك ف زوم التعليم القائم على أساس الاقتصاد والصحة والحیر 
العام . وتبقی بعد كل هذا الحاجةإلى قيأدةحكيمةستمرة » ونستطيع أنتواقق 
مسر إقبال على ما اختم به خطبته إِذ يقتيس من القرآن , ياأيها الذين آمنوا 


علیکم أنفسك لا يضرم من ضل إذا اسَديتم » ( | 


9ف مويك ولا اس رک 01300 
معمسعت ۔ م E‏ 


4 إن إساطة آصول الأسلام وخلوہ من العقاد العمیاء أ كر ما عیده على 
مسايرة العقل الصحييح ف ك خطواتہ وقد حالف الأسلام الحقل منذ نشت الاول 
ولايرال عل ذلك ( امرحم ) . 


بب 


اقا 


آندو نيسا 


بقل ال٣ستاذ‏ ك . ك مج 
مقسدعة 
١‏ س نظرة عامة » ۽ صتوف المدنية الختلفققارخیلاللایو ع م الوثنية م 

؛ ‏ المتدوكة قبل اتشار الا”سلام ء م ۔ الاثثر الاق للبندوكية فى جاوة » 
٦۔۔‏ ارما فيا عدا ذلك 

و یبعد طرف سومطره الشمالى الترق عن حدود نيوجينى الاسترالية 
بقدر ماتبعد لندن عن الخليج الفارمى أوعن ساحل الدھب الافريق » وعتد 
الجزء المولندى من أ رتيل الملابو ينخطى طول مه » ٥١١‏ شرقاء ويتصل 
فى الترب بالطريق التجارى العظى الدی یصل اغندبالصین والیابان عنطر يق 
سنخافورة » وشلاثى شرقا فى لانبائية الحیط . تقع هنا الجزائر الى عرف 
الا"تدمون قبلنا أنها غنية بالذهب والتوابل لد يكاد العقل لايصدقه ء وظل 
ياب هذه الجزائر مفتوسا أمام التاجر الصينى الذى تفرغ للقيام بالتجارة خلال 
القرون ء ودخاپا التأثير الاأورونى عن طريقمضيق ملقاوسار شمالا إلیجزر 
الفلبین وجنوبا حترقا بحر جاوه إلى جزائر الوك ء جزائر التوابل » ومرور 
الزمن صارت نقط الطريق اجنوق ولاسيا ساحل سومطرہ الشرق وساحل 
جاوةالشيالى ٠‏ كير شأ نام ن جزا ارا للوك نفسباء وعلی حن أنالناباتالاستوائية 
الى لامكن اجترازها تعوق فى غير هذه البلاد دخول الانسان نيحد خصوية 
هذه البلادالفائقة قد جذ بتالصيئيين من كل طراز والبندوك والتامیل والعرب 


اا ا 


والا”رمينيين والا“ورويينواليايا نين إتشذوهاوطنا داتما ء وأدت الظروقه 
هناك من «الاستعار » إلى . علاقة استعاریةء بالبلاد الا“صلية بالنی الحديعه 
للكلمة »كان أرخبيل الملايو بلاداً مستحمرة علىالطريقةالقدعة طرلة ال ٠٠١١‏ 
سنة. الى فستطيع؛ فيها آرے نستعرض تارہخھا وتقدمت بهذا فى اللة ۔ 
وا محعضلات الاجتماعية هنا حديثةالعهد ء أعنىأنها نشأت منذ طرآتالتغير ات 
عل السلاقة ين البلاد امستعمرة والبلاد الااصلية » هذه التغيرات الى 
جعات لشكرة البلاد المستعمرةمعنى مختلفاً كل الاختلاق عن ذى قبل » والی 
يكن العك فى أن تأثيرها كان حتى الآن نافعآ ٠‏ 
تترامى حدود ہ دار الا سلام »عرض هھ ذه ا جار وعند وهمية غير 
واضحة وويينا تمتد حدود العالم الا سلامى شرقآ كل يوم أمام الدعاة صامتینہ 
جه وان متطوعان وغيرمبعوثين رسميا نحد السلمین ف الشرب فى معركة 
حياة أو موت يكافحون خصمأقوى متهم ء هو النفوذ الآوروى» ويداقعوته 
فى كل میادین ا لحیاۃ تقريبا ولبذا السبب تتجلى فى آندونیسیاء بحلاف جات 
العا الا”سلامی الاآ”خری ء سض المظاهرالى تمتاز بها البلاد المتطرقة على حينه 
أنها من جبة آخری تشارك بلادآ أخرى ولا سا الهند فى خصائص كثيرة ` 
[آولکی نستطيع إدرأك خطورة ا كرنات ا حدٹة ا ختلفة فى أندونيسا 
وعلاقتها بالا سلام » ولکی ستطیع' الحکم علبھا جرد طاقتالا بد أن نبلا 
ہوصف العوامل التى -حددت أو على الا“قل آثرت فى #طورها إلى الیم وآن 
نعرف كنه هذه العوامل وقوتها ٠‏ 
إذا درس الباحث أرخبيل اللايوفسرعان مايروعه أنهكان دائما فسیح 
الصدر للمدنيات الاٴ”جنیةء فہضم على نعو ماكلااتأثيرات التى وصلت إليه ء 
ونادرآ ما كانت أندوئيسيا بالنسبة الشعوب الا”خریتعدو مستعمرة ومخزنا 
من الوجبة الاقتصادية وأعجوبة لعشاق العلم والفن ء ولاس بان لما تأئيرآ 


سر 


.. فى مصائب الجاعة الا"سلامية ومستقبلپااکثر ما عس بذلكإنسآن يدف عنصيبه 
جعیة لايشبرك فى إدارتها ولا أ كثر ما يشر به دافحالضرائ نحو حكومة 
بلادمءهذا إذابالغنا قلیلا۔ ستت وأ جاوة أبرز مكان ف الصحات التالية حتى لظن 
الا'نسانآن لفظة,أ ندونيسياء خطأفعنوانعدا القصل وقع بدل لفظة «جاوة» ي 
ويمكن تعايل ذلك بأهمية جاوةالعظمى بالا مال تجعلبالا تاس بغيرها 
ف أرخبيل االایو موحتى فىرهذه الا”یامالنی ار تقت فیہا بلاد مشلى سومطرة 
وبورنیو بسرعة لانظیر لہامن الوجبة الاقتصادية رى > مليونا من ال٣‏ 
ملیونا التى تعمر جزر البسد الشرقية الهولندية تعيش فی جاوة » ورغم أن 
جاوة لم تعد مركز الیاۃ الروحية فى آندونیسیا فهى عل كل حال تلع ب الدور 
الا" كبر فیپاء ولا بد أن أقول إن فراغ هذا الفصل لن کت من العشاية يكل 
التيارات الحديئة » ول حاول أن أجعل للتفاصيل المكان الا"ولبل حاولت أن 
أرسم الخطوط الرئيسية ء ولابدلكى أكون واضحا أن أتتيم مجر ىكل من 
هذه الخطوط من وجھة نظر معینفیئم إن القارى. يحب آلا ینسی - تی ولو 
تلفت نظره لهذا أن هذه الخطوط فى الحقيقة تلتقى وتفترق باستمرار 
وتتقاطع وتنفصل حتى نظن لول وهلة أن ليس هناك نسقمقرر فى هقه 
الخطوط ائکثیرة النداخلة » فالخطر الذى یتعرض له من یکتب عن هته 
الأشاء هو أنه مضطر أن يصور شیتاً متغيرآ على الدوام بثىء ثابت وقى 
هذا تشويه لحقیقة الواقع . 

> ل ورغمكلماعكن أن يقالعن کفاح أندو نيسيا الآن فی سیلالوحدۃ 
غلا نستطيع أن تتعامىعن أن الوحدة ا قرقیة فی أرخبيل الملايو الآن لاترال 
هى الوحدة التى تعمل عبل وجودھا الحكومة الهولندية ء هذه الدولة ليست إلا 
مجرد ستا رظاهرى خئی النزاع ويظهر للعالم وحدةأندونيسيا (). فی أ ندونيسيا 

)١(‏ لعله يريد أرب وجود هولدة حائل دون تراع داخل منشوہ اختلاف 
الا“جناس والاثديان وغیر ذلك بين أهل إندونیسیا( الترجم ) . 


یت 


أجتاس متعددة وأمم کشیرة ومّآت من اللغات المتباتة وصنوف من الاقاھ 
تباب تبايتا یستحق التقدير ء كل هذه لاترال بحيث يسهل تينما . واتصل 
بعض هذه الشعوب الا”ندوئيسية بالبلاد الا”جنرية إتصالا مضى عليهقرون 
ويمضها لم ينفضعننفسه غبار العم ورای ,قبل التاريخءإلا منذ ربع قر ء 
.ومعرقتنا بالا مم الا “ند و نیسیةمنال وجهة العلمية لاتزالمعرفتسطحية فحسب » 
يصدق هذا على داخل يوريو وسلییس والجزائر الصنری الكثيرة فی شرق 
الاثرخميل بل على سومطارة وجاوقو بای أيضاً ء وف رف هتا مايقرب مرے 
لائین لغة وهو عدد صغير من جموع ماهتاك ٠‏ وعلاء الاٴجتاس ا كير معرفظ 
يعض هذه الشعو ب وقد كو نا لمو رخو نالتقط الا ساسيةفىتار يه البح ضالآخر . 
وقد تعمق العلاء فى دراسة تیاری اثقافة الرئيسيين اللذین كان لما تار 
شامل قبل وصول الا ورويان وها المندوكية والاسلام و لكن ألْبحثك 
فى الاتشكال التى تشکلا بها بيت شعوب اندونيسيا ما يزال فى طفولته : وم 
يشتشل فى هذا الميدان من ميادين البحت العلمى إلا عدد ضثیل جدا من العلاء 
ولیس عند الاوروف العادى فى اندونیسیا - خلا قليل من أفراد جديرين 
بالتقدير ‏ إلا فكرة سطحية جدا عن مدنة جيرانه الائدونیسیین ‏ واللفة 
للایویة التى يتعلم الكلام يبا فى ثلاث أشهر إن هى إلا وسيلة التعبير فقيرة 
يستطيع أن يتفاهم بها مع الخدم والمال فى صاته اليومية بهو لكنه لايستطيع 
:الا“فصاج بها من أقكار عن طراز أرق . 
٣‏ س جرت العأدة عل إطلاق اسم «وثنيين »عل أه ل الجبات الى م يدخلها 
الا سلام أو الهتدوكية أو للسیحیقحی الیوم ع غير أنتا إذ نستحمل هذه الكلمة 
لام لكأنفسنامن تذک رکلمات جری 2۰ء0 ():× إذاأعوزتالنلىعنالثى. 


1 Denn eben مجو‎ Begriffe fehleo, da stellt من‎ wort zur 
rechten Zeit sich ein { Faust, 1 p. 0 


ہے وهوس 


قكرة واضحة كثرت عنه آلفاظہم النامضة » والوثتة فى أرخبيل اللایو أهم 
من غيرها پمراحل من وجب ةالثقافة .و لكتاتعرفها آقلما نعرف غبرهاء و يصعيه 
جد أن تقول ماه الوثنة ( ,مم عاصدعه۴) على التحقيق » ون تبلغ فى معرقہا 
كثيرا إن وصغناهاياًنباتعدد الكلية ( زە 11 1ه ۲) ء فسرعان ما پتضم من 
إزدياد المعرفة أن شكرة ال للها مى ختلفب كل الاختلاق عا ليا عتدئا 
وقد زاد العلم فیمصطلحاتہ الى تشير إل الوثنية: كاده . وما هوأغمض, 
ملا re— anim‏ و وٹ یعس ذأك ماهوا أخقى )Dynaraism‏ 1 (< 
ويمكن أن تنطبق كلمات , جوت » على هذه الا ماء أيضا . لم يتفق الباحثرن 
بتأنا على أصل الوثیة وجوهرهاء ويرى الاٹولوجی المشمور الاٴب شد ' 
Sei‏ أن لكلو ثیة أساسا تقوم عليهمنالنوحيد» ولك نكتير امن أقرانه 
الباحثين لايش ركو ته فى هذا الرأى » وهم يرجعون قكرة آلا" سان الخامضة 
عن قوى الكون إلى خوف الشعوب الفطريةما حدق بهم من شتى الا”خطار 
خوفا » غريزيا وتعتقدعذہ الشعوب بوجود إتصال داخلى وثيق یکل العالم 
المادى الذى تعمل فيه هذه القوى ء وبحولشعورهم يوحدة الكون دون أنه 
عدوا بين الا”شیاء تیآ دقيقاً حسب خصائمہا حى أن صورالیاۃامختلفة 
عثلا لیست فى نظرهم مختلفة فى الجوهر بعضبا عن إعضء ولا هم عيزونه 
الائحياء تعیبراً واضحاً عن اضادات » ویقسمون العا مكله ويقسمون دل 
قواہ ومظاهره إلى طوائف حسب عبزات خارجرة متادلة کثیرا ما تفوتظ 
خصائصها ودلالتاء والا"شياء الى توضع فى مجموعة واحدة تعتبز متصلة 
إعضيأ يبعض اتصالا وثيقا ستیلقد يكو نكلمنها عين الآخروحی أن الاثثر 
النى بقع على أحدها يؤثر فى كل الا"شياء المتصلة به ع يرجع السحر فى آصلم 

(١)‏ > سو جو وت يتفق الملراء بعد على تحدید 
معناها (الترجم). 


س ول سے 


إلى هذه الفنكرة الا”خیرۃ وعن السحر ينمو الدين قبا بعد . 

وليست آفكا رالو نن و عقاتدهم و أعماله م السحرية ثُرۃالبحث ولاللتفكير 
انى يبحت عن العلل » بل هى تدمو بطریقة غريزية أو غير عقلية اکثر مما 
تنمو بغیر ذلك ع والقلیل الدی تنوہم أتانعرقه عنها يرجع خاصة إلى الدراسة 
المقارتة لا ساطیر الامم الفطر ية ع وإلى ملاحظة دسوم عباداتهم ولات 
الوتى لايقدر على تدوین ما يحول فى نفسه من إحساسات ولا يقدر على 
الا'خصاح عنما بلساته فكفى الباحت مون هذه المهمةء ولعله قد وضم ما تقدم 
آن تعليل خصائص الوثية والبندوكة والا'سلام حيما تمواق ظل الأزرأت 
الوثنية يحتاج [لىمعرفة النولوجية تام ء ولايستطيع الباحث أن يكو نلنفسه 
قكرة عن معنى وثنية أرخبيل اللایو إلابعد أقصى ا ہد والدراسةالهافةالتى 
پریدھا صعوية اختلاف وثنة اندونيسيا عزغيرها إختلاظا عظيا ناشثاعن 
بينتها وان كانت تشببها فى الا”ساسیات ۔ 

۽ كانت الهندوكية من أول العوامل الخارجية التی ند لما تأثيرا فى 
الحصور التاريخية , وعسن أن نسی البندوكية ثقاقة البند الوطنية بدل أن 
فسميها دیائة البتد لا“نها تسمل مذاعب دينية وفلسفية متعددة قد تضارب آشد 
التضاربو لكتها تشترکجیعاق الاعترا ف النظرى بكتابمقدس هوهالفيداس» 
وى الاعتقاد با مر كة الخالدة فى كل حائن(التاسخ) وق الاعتراف بعدم ١تهالك‏ 
نظام الطوائف وهو نظام اجتماعی تولد عن الخصومة بين الجنس الآرى 
الا”یض وا نس الدرافيدى الا عر )١(‏ »> ویر می[ الاحتفاظ بسيادة السلالة 
الآرية إلى الا”بدء ورغم وقوع حروب دينية فى الپند كانت حرية العقائد 
'مسترعی النظر فى العصور القدجة ء واستطاعت المذاهب القائلة يوجود إله 
+والقائلة بوحدة الوجود والمذاهب الى تدكر وجود الله استطاعتكلبا أنتنمو 

)١(‏ الجنس غير الاری الذی تتمی اله بعش شعوب الد الجنوية ( المترجم) 


ہے پویں-- 


فى داخل حدود اند وکية م وألايعوقه شی ء وإذا كانت الهندوكية لم تقم قط 
بدعاية لعقيدته! فان هذه الدعاية كانت مستحیلۃ لان نظام الطوائف حصرها 
بطريقة آلية فى البلاد التی يقطنها البندوك ۔ 

والراجح أن فريقا من إلهنود التي اختلطوا بالاندنوير عن طريق 
الاستيطان فى أرخميل ا ملا بو كان من أحطالطواتفائی لرتحتلف ”قافتا كثيرا 
عن الوثتية الاندونيسية ء ولم يلعبهذا الفريق دورا هاما فى تاریخ اندوئيسيا 
التقاق بل الذى لعب ذلك الدور بالفعل هم البندوكمنالطوائف العليا يو يقار 
من سیر التاریخ أنهم قبضوا على أعنة السلطة السياسية فى جأوة » وکونوا لهم 
شبه مجتمعخاص فوق الا'هلين وذلك _ضوخا لقواعد نظامهم الطائفى ء وإذا 
ترجح لدینا آن عدد البراهمة الذين تزحوا إلى آرخییل الملايوظل صغير! بدا 
وأن أعضاء الطواتف العليا الآخرين لم یکونوا بتتمون إلى آرقی طيقات. 
الجتمع البتدى ولم يكونوا من حل الاافکار الفلسفیة العاليية بل کانوا آتبام 
إحدى الديانات الشعیة » وإذازعنا فرق هذا _ کا هو واضح ‏ أن مستوطی 
البنود لم #ضروا ممهم نساءهم بلتروجوا من البلاد الجديدة ع اذا عرفا هذا 
كله فان نكون بعيدين عن الصواب إن اعتقدثا آارے سلائل المستوطنين 
البتدوك ق جاوهوقفوا يكلنا قدميهم فى وثیة هذه البلادء وروا عن أسلانهم 
البندوك آلا"فكار الاجتماعيةالبتدية وصور الدياناتالهتديةوالآدابوالعادات 
البندية ثم وروا بعد هذا علاقات تريطهم بالپند جعلت الطريق مقتوحا أمام 
تأثيرات آخری تسير إلى أرخبيل الملايو . 

هل وسيب الزيادة المستمرة فى امتزاج الا جناس زاد تأر الثقاقد 
الا أهليةالقديمة ذلك ا جتمع البندوى ۔ الجاوى رور القرون زيادة منتظمة 
ولاسما أن الاتصال بالهند أصبح أ كثر مشقة سيا هط الا'وروبیون 
الشرق ء وحالت قوۃ التقالرد الطائفية ء الى كان نظام الطوائف لازال یژیدما 


س و سد 


سی بعد أن لم يصبح له وجود ء حالت دون تلاثى العناصر الهندوكية ف 
اثقامة البندوكة ۔ الجاوية تلاشاً تاما يلهى طبع ت كل تاريخ جاوه الثقافه 
بطابماء والحق آنا لاتزال تؤثر فيه للآن » وستری فا بل آن الترات 
البندوكى .. الجاوى جعل للاسلام فى جاوة صبفتہ ا حاصة وآنه لازال يؤثر 
بعض التأثير فى الخركات القومية فى أيامنا . ولما كانت القومية الجاوية عاملا 
عظيا فى الحركة القومية فى أندونيسيا و1اكافت ال ركة القومية منجبة أخرى 
حليفة للاثسلام فى الظروف الحاضرة فرنہ اللاحظات القليلة عن المذاهب 
البتدوكية ‏ الجاوية ليست فضولا لاطائل فيه فى هذا لاقام , ولايد أن نقصح 
عن رای کہذا فى مقام آخر , 

ولعله قد وضح ما تقدم أن البندوكية ليست» حى فى صيغتها الجاوية ء 
دینا عاما فى جاوہ » ولاتذكر أن جوئيات منالثقاقة الهندوكية أصيحت عرود 
الزمن حقا مشاعا الشعب الجاوى كله ولكن هذا مریتیسر إلا لا“نذلك الشعب 
الفطرى استطاع قبول هذه الجوئات من تواحی كثيرة لشدة قشیعپا إعتاصي 
الثقانة الوطنية . 

٦‏ - ولم تستطم البندوكية ء فى أى مكانمن الا“رخبيل» أنتؤثر تأثيرآ 
مستمراً مثل ماقعلت فى جاوۃء لاأتكر آن بعض الشآن كن لبا فيا عدا جاوة 
مثل أقال مختلفة من سومطرة وسواحل ہورینو - [ذاصرفنا اانظر عن جزیرۃ 
« يالى» التى تتبوأ مكانا شاذآ من نواحی عدة» ولكن یاو أننا نستطیع أن 
تزعم أن شيوع الحندوكة اللصطینة بالوثنية الجاوية لعب فى تلك الحالات دورا 
أ كر من الدور الڈی لعبدجى.الحتدوكية من الهند ذائها . لن تدخ لق تفاصيل 
هذه العملية ويكق أن نقرر أن تأثير الهتدوكية فى الا"سلام فى سومطرة كان 
آقل من تأثيرها فيه فى جاوة وأن الا”'سلام لذلك يبدو ف سومطرة على 
صورة أ کشر ثقاء. 


اس و1 سد 


الاأسلام فى أندونيسيا 
١‏ س خصائص الدعوة الا“سلامة ع ہپ ۔۔ عىء الا”سلام من الہدےء 
م إقراره عادات اللاد ء ۽ س مسایرتہ المذاهب البتدوكية ‏ الجاوية فيجاوة » 
هوب خصائص الا”سلام فى التواسى الاٴخری . 

١‏ - لاحاجة نى هنا إلى الا”طتاب فى يان الزات الخاصة بالا“سلام 
ولاف ببان اختلافه العظيم غن البندوكة . يقابل أوهام الندوكة ومافيها من 
غموض ومراوغة شریعة الا'سلام وعقيدته الحسوستاناللتان یکاد لا یکون 
خیہما أثر للخیال والثنان يلغتامن النقاء مابلغته التربة النی نشاتا فو قباعل حد تحير 
«سنوك ھور )١( (Snouck Hurgronje ) «da‏ ورغم کل ماقی 
الاأسلام من إصرار على الشکلیات فلا ترال فيه تقوى إنسانيةحارة وإسلام 
لله لاتمتاز مهما البندوكية وإن م تكن منهما صقرا . ونظام الطوائف الذى 
تحيا به الهندوكية أوتموت لا أثر له فى الا”سلام ء دين الديمقراطية » وقد 
آستعد قوته على الدوام من حب الجاهير له حیا اسيا . إن الاٴسلام يعرف 
كيف يجمل له فى قوب الناس مكانا وإن معتنقيه ليفخرون به ولکنہم مع 
قخرهم هذالا يدافعون غيرهم . ۔الا”سلامیعلوء ء تلك صيحة الداعية لاس 
مدعو بها الوثنى لدينه ‏ «أدخل فى الا”سلام فدکون من اشاعة الاأسلامية 
السامية » ء وماأسبل اعتناق دين مد ( صلی الل عايه وسل )هو لايستارمدراسة 
معقدة ع فليس هناك إلالالنطق بالشهادة الى تنضمن الا“ مان بألته الذى لاشريك 
“له وبرسوله , وليسهتاك كاهن يشرق عل الحياة الديزة ‏ وت إجماعالمسلدين 
على أن اختلاف الرأى رحمة من اللہ ء هذا الاجماع الذى يستلفت النظر بليته 

و تساه وييرهن لنا برهاناجدير! بالذ كر على حاجةالمسلمین السائدة إلى توحيد 


)١(‏ من أكبر مستشرق ہولسدہ ۔ 


سم ا س 


#لكلمة ء يق يده عدم وجود ساطة معيتة ترغم الناس على رأييا (۹)۔ 

عن هذه العقّلية تشآت الطريقة الا”سلامیة ا جرب فى الدعاية ء تدعوالناس 
؟ولالات یصیر وامسادین ولوف الظاهر ء وتحاول- إن أمكن ۔.. إدخاطم فطل 
الحم الا”سلامیء و یقیع ذلك تغلغل الالام أخيرا ف کل عیادین الحاة. 
و إن شمو معتتق الالام باحر ته للم سطمين جیعاوبآنہع ضرق العا الا" لای 
.هذا الشعور الذى یبعثءالدعاۃ فنفسه عند أول دخوله فی الاسلام یتمو وتخلق 
.نيه استعدادا عقليا لاعتتاق الاسلام من صمي فاده . والحج المفروض على 
کل ملم آن قوم به مرة فیحیانہ إن استطاع اليه للسبيل والدی آذاء ملايين 
من الاندتوس رغم آن الشربعة فيم مته اعدم قدرتهم عليه واستيطان 
عددعظم مزالا ندنو سأوء الجاوى» سکابھوا لأعل جزيزة العرب ‏ یم 
الى ہی المركز المشاع العلوم الاسلامية والنی حمل الاٴند:وس اليا حاستہم 
لحم ء وآثر اللنة العربية ف العمل عل الوحدة ء وقشايدط رق التعلیم فكل العالم 
الا سلامي ءکل هذه العوامل جعلت فكرةالوحدة الا سلامرة بافية فى ,کان 
. الأول ع حى بعد أن تم تمزق امبراطورية اللقاء إلى ولايات مختلفة رغم 

.عقيدة و حدة الامة تحت لواء الدین . والحل المىء الذي ضربته أوروبا الى 
“ترعم أنها مسيحيةء هذا الال الذی ظل قرونا يضع ااصلحة الفرديةفوق 
المصلحةالعامة لم يقتد به العالى السلا إلاىهذا القرن » وعذرہ ف ذلكماوقع 

(1) لعله يريد آن یقول إن عدم قيام كنوت بین ا مسدین ء وتساعهم فیماختص 
-باختلا ف الرأى وعدم قیام سلطة دیفیة ترغم الناس على رلیہا ءکل هذا یسل اللياة 
الدينية إلا“سلامية يسيرة أمام منیرید دخولها ‏ ولانظن أنالاتجماع على التساعقيه 
تفريق لكلمة المسدين لا اذا انقلب الاتمر إلى تعصب کل لرأيه . والاجتباد بالرآى 
:يالا سملام من الإ “صول الحترمة التى عمل بہامنذ نشأهالا”ولى ولاتزال إلى اليوم» 
هذا فيما يظير لی ہو الطريق الوحيد لارضاء العقل ( المترجم ). 


- ا (م-١۱)‏ 


عله من ضغط خارجی چ 

+ - وأول من نشر الا”سلام فأ رخبيلاللابو ہم التجار ع بالسلم عادة 
وبالتف أيضا فبسض الاحيان ء دخل قشمال سومطرة قرب آآخر القرن. 
التاق عشر ثم سار منها إلى جاوۃ فىخضون الفرن الخادس عشر » وكان الناس 
وما يزالون يتقبلونه راضين فالجهات الوثتية اللا سباب التى سيق ذكرهاي 
ونححت الدعوة الااسلامیقحتی فالمهات الى أثرت فما الهندوكيةتاايرها: 
منقبل ء وقد لفت « سنوك هورجروق » النظر مرة بعدهرة إلى أن الاٴسلام 
دخل الى أرخییل اللایو فالقرون الا ولى عن طريق الهند دون سواها فلي 
يستطع الا“سلام بطيعة الخال أن يصون نفسه من تأي الهندوكية ي 
واختلاط الا”سلام إعناصر هندو كية سپل سرعة انقدارہ فالشعب الجاوى. 
لا“نه اطمأن إلى البندو كية منذ العصور القديمة كا عمل على ذلك قلة النظر 
الثاقب وقلة روح النقد ما لم يساعد على تبين الفوارق الحقيقية ببن الهندوكيق 
والا”سلام “و لکن الا سلام لاقی معذلك معارضة شدردة من دوائراليلاط 
فشرق جاوة حيث كانت الهندوكية الجاوية إحدى التقاليد القوية طيلة القرن 
الرابع عشر وربا كانت كذلك طيلة القرن الخامس عشر » تلك المعارضة التى. 
م تنكم شوكتها إلا بعد حرب دموية شعواء کا تنتناالا قاصيص الجازية ۔ 

۳ وكان من حسن سعظ الا”سلام أنه لیک يظبر على سواحل جاو 
حتى نقلت المقادير مر كر توازن السلطة السياسية فرجاوة إلى جاوة الوسطى. 
حيث كانت الھند و كي - بعد آرس خسرت كية كبيرة من قدرتها عل 
اللقاومة ‏ قد اتذمرت آآاء القرون السابقة ‏ لقاقالبلاد انغماراً أكبر كثيرة 
مما كان الا مر فشرق جاوة» ومع ذلك قنجام الاتسلام ولا سيا هنا 
يحب آنیعزی آوله إلى إقراره العادات القديمة إقرار! شاملا . ثم رأيناالاستياء 
الأسلامية تظر فى آلقاب حکام جاوة» قرى ملا يتحلون لمات 


۷ - 


خليفة اللہ وو يناتا جاماء ( حامی الدين ) ونرى البانحولو )١(‏ يقبو 
فالمجتمع الجاوى مكان القاضى والحامی السلء ولصكن يمدقى 
البلاط إلى جاني هذا كل صتوف العادات الهندوكية ‏ الجاوية وكذلك کل 
صنوف موظنی الإلاط القدماء » ون د دابا مشیمقبالپند وكيةوضر با م نالتمثيل 
الہرل متصلا اتصالا وا بال داب »ود رقصاً وموسیقی وعتاصر أخری 
كثيرة من الثقافة القدمة التى قد لاييحها الا'سلام ء جد كل هذا با يكاد 
لايتطرق إليه الوهنء ولا يعارض الما کم الجاوى المسلم آن بعد آلمة 
وأبطال الها بياراتا »() أسلافا له بعد تمد (عليهالصلاة والسلام) وبعد من 
يقدسهم من حملة الااسلام الاأولين إلى جاوة کیا أن قاضى الشرع لا يعد 
من العار آن یتحلی ہاسم ہیوجی سواراء() عالدى يعيد ذ كريات ما ان یطمح 
إليه النساك والسحرة ااپنودما ليس من روح الا”سلام . 

(ع) اذلك مختلف المكان الذى تبوآء الانسلام فى تاريخ جاوة الثقاق 
والاثثر الذى أحدئه فى سير الحرادث اختلافاً تاما عا نحدمف الھند ء فینانجد 
0 والا”سلام فى اند رغم تآ ركلمنهما فى الآخر فى ميدان الدين 

اکر يقف کل منہماخصماللاآخرفی معسك ر منفص يمام لاتفصال عنمعسكر 
ای الفوارق الاجتاعية والسياسية وبينا يصع ب جداً أننتتظر تواققاً 
ف المستقبل‌القریب ء تجدکلالفوار یآختة فیالتلاتی فی أتدونسيا ٠‏ وترى 
من سيحسكون النصر إلى جانبهنى هذه الم ركة القائمةبين وكنة الریفین 
السفمهويين الاسلامالدی یقول بتوحیدالقہ ؟ وهل!تتصرت المذاهب البتدوكية - 
0( أحد وواه اجتمع الجاوى » یشبہ رئيس القبيلة أو القاضى ‏ وكان تحدید 
معاق هذه الا”لفاظ موضح حت عاویل مع بض الطلبة الاند ن وسين فى القاهرة 

0 ملحمتمن الشعرا كراقىتشيه الا ”لاد فیذ كر إلا بطالوالآلحة ولکتاتزید 
عن الآلياذة كتير فی الیلول (؟) اسم يطلق على التصوف الوٹی (الترجم) 


۔ ہے 


الجاوية آوالاسلام إتصاراً حقيقياً فى دائرة ابلاط ؟ ليس من الیسیر أن 
جیب عن هذا السوال اجابة شافية تماماً . إن عماية مرج دنین أو مذهيين 
فلسفيين مختلفین مام الاختلاف وتوحيسدها تحت ضنط الفكر 
الفطرى, هذه العملية آتی اضطلت بها جاوة من قبل يوم كانت 
« الشفائية » و , البوذية » » رغم تشابههما الظاهرى الضدہد ء تشاحران فى 
سيل السيأدة » حدثت مرة أخرى بعد دخول الاأسلام » وإن الحذق الجاوى 
أو إل جاماجاواء ( الددين الجاوى ) هو الذى کان بمد كل شىء وحتی عبد 
قريب النتصر ا حقیق جمعه بین التناقضات من غير تمحیص . 

ونستطيع أن نذكر ما یضیق القام عن ذكره من الامئلة اتی تسترعی 
انظر على هذا التوفيق الذى ينر ع إلى عو الفوارق » ويكقى الآن أن نذکر 
أمثلة فليلة جديرة بالذکر . هناك كتاب جاوی يسمى « سيرة كابولك » حف 
فى شخصية قفيه هو . أحمد متمكن » يقال إنه نشر فى « توبات » ( على الساحل 
الثمالى لشرق جاوه ) فى ار بع الاق من الفرن الثامن عشر مذهبا صوفيا تفرع 
ی جوهره من مذهب أهل السنة ؛ نأ شی۔ من الاءتطراب من أجل هذا 
الاامر ودخلالخام أخيرا فى النراع لان خصوم, أ-مد متمكن » أشفقوا من 
خطر أعماله عل البلاد وعلى الدين,وأق رسول من قبل امام وشرع فى التحقيق 
ولک يستطيع تکوین رأىعنمدهب الفریقینح رضہما على الجدل فی مسائل 
ديتية وكان من أهم موضوعات البحث فى تلك المناسبةمذهب صوقی لکتاب 
معروفجیدا بين الكتب الهندوكة امه( نواروٹی )أو ( يماسوشى ) يحوى 
قصة ( ہوا )و (بانداوا ) الذى طاف مرة للبحت عن ماء لاستاذہ ( درونا ) 
ووجد ا مکمة العليا آخر الا مر ء ويعد مخاطر كثيرة ء فى قوار البحر فی بطن 
كائن يشبه الطفل ولکنہ مع فى تفسه العام كله ویستی ( نواروئی) أو 
( ديوادوشى ) . وظهر جليا آن الخطيب ( أنوم قدوس)ء بطل مذهب أهل 


س 


السنة أعرق بالحكةالرندوكية د الجاويةم نأجمدمتمكن نفسه وقد أثثر النزاع 
اعتمام الماک ب (نواروثى ) وبد لامن أن تم بمصالم الاتسلام عمل أقصى 
چہدہ۔ وهو ال « يناتاجاما . (حامی الا'سلام  )‏ فلحصول عل نسخة من هذا 
الکتاب الوثتى ء مع أن المكة الى فية لايقرها الدین وما فمل ذاكإلا لان 
ذلك هو ما آدتہ اليه مصلحته 8 
وح التصف الثأنى م نالقرن التاسع عشر تعد ؤدائرة ابلاط هذه الترعة 
العقليه نفسبا رغم تأثير العرب المترايد» وکان ١‏ رانجا وارستالہ آخر شعراء 
ابلاط الجاوى العظام وعلائه, يعد أن ملك بلادہ کان ولا یرال من سلالۃ 
١‏ ء آرجونا ء وممد (عليه السلام ) وكانت آ لبة القصص البندية القدةلاترال”” 
عندمشيةاحيالا يزعزعهفضلا عن أن يقضىعلءهاعتقاده بوحدانة|قدق الا سلام ۲ 
وكات «١‏ رايجاوارستا » رغم هذا يتمتع بتقدیر عظم وشبرة عظيمة لتعاليه ‏ 
الدينية » وكتبه التى زاد بہاقی ثروة الدب الدنى الجاوى تبين ثنا فىوضوح ٠‏ 
مابجب عليتا أن تفيمه من ذلك كأ نلايزال فى ء رانجاوارستا » «تعلمو» 
أو العم والممكة الجاويةالى يسيرقيها الاتسلام' إلى جانب الهندوكية فسلام 
ووثام كايسي رق كلمة«تجلمو » نفسها كل من الكلمة العر بيةالا“صلية :٭ علم » 
والكلمة الم:دؤكية ء وإنما استطاعا أن یسبرامعاقی سلام وإخلاص لان 
خصاتصہما الحقيقية ظلت غامضة أمام العقل الجاوى الذىلايعرف التقد . 
واتمحاولات التوفيق بین آلعاب «الوليائج » )١(‏ وین الا“سلام فی جاوھِ 
مثل إلياس الا“بطال الخرافين ثویا إسلاميا تقب ابات لاشك فيه أن 
بعض الدوائر بدأت تشعر بالتتاقض بین الدیاتین ولكتها تدل أيضا على أنه 
کان يعوزها العقل التاقد الذى لابد له من فصل الا'شيأء وعدم اخلط با 
ومن التسيز بیتہا ء ور اكان ا( ءییرانٹرنء )٢(‏ الذى ,تخرج فيه ققہاء جاوة 
)شرب من التمثيل افر الو تی يشبه د الارجوز» (م) الد الد .(المترجم) 


جو س 


السلمین صورة باقية (, الاندالاء رم الجاؤيةأو الپند وکیة الجاوية القدمة » 
ولإتتفير حياة دالستری: (طلاب الدين) ع و اہم تررق عن الاسم الهندوق 
«مسترى » ( العارف بالکتب المندوصكية القدسة ) كا لم يتغير المركز 
الاجتباى لبذه المدارس الدیفِة تغير! عظيما فی جاوۃ رغم أربعة قرو نمضت 
على دخول !لا سلام , 
مولا ہووت ٍ0 ٍ س00 

الاأقالیم التى ظالت خارج دائرة التأثي رالجاوى بدرجات متفاوتةوالتی تلاشت 
فيهامن أجل ذلك بقايا الونسوكية أسرع ما تلاشت فىجاوة ء نشآت مالك 
صخيرة تخلغل الامسلام فا وھووحدہ القوة الروحية النی لاننازع ء تغلغلا : 
آیعدٹوراء وحار ب‌متحمداً جو 2 عادات البلاد وسارت الآداب الا سلامية 
الشيورة إلى يلاد اللا یوعن طريق البند فالكتب الدینیة كالقصص إلى تتجل 
فها التقوىوالتى أخذت من السنة ومن تاريخ آلا نيا وكالسير المصطبعة بصینة 
إسلاميةعامةمثل سير ةالاسكندر وسيرةالا”ميرحمزة() ليست ثوباملايويا م وکیا 
إنتشر التأثير البند وى من جاوہ يوماما كذلك [تشر التأثير الثقانى الاٴسلاعی 
على أجتحة اللغة املایویہ من مرا کو قليلة فی مضيق ملقا وصارت اللایوںة 
لةرسیة للدول التی فى اظرہ الثرى من آرخییل اللايو مثل ١‏ أجل 
وہ مناتجکابو »نی سوه‌طره وەجوہور نی ملقاو فلحت فی آن صارت لفةمشتر 4 
franca)‏ دسهه 1 1) ین‌آملاندنییالہوا لت رکیپاو بفض لمعو الا ورو بيات » 
ولم یکن قط الآمم الى 'تکلماللنة الملايوية عركرسياسى يجعلها تسود غيرها 
فسومطره وملقا کار یموزڑھا التجانس الذی عمل على عظمة جاوه بل 
إن ذلك التجانس أصبحمستحيلا ما صارت جاوه أعظم مستوطن لله ولنديين ۔ 
: (1) الصومعة (۷) لعله يريد بالاسکندر ء 5ا القرنينالمذ كور فسورۃ الكيفم” 
ولاأدرى مني ريدبالا”مير حر ةأهوير يدسيد ناه زةبنعبدالمطلب أمغيره (المترجم) ۔ٴ 


عجوت 


عوامل التجديد 
و الاتجاه الجديد فى الثقافة بسبب تجارة أورويا وملاحتيا ع ج الدور 
:الذى قامت به مک وحضرموتء فكرة الجامعة الاتسلاميةع سم قيام حركة 
التجديد المصريةع ۽ الوهاية الجديدة , ه ‏ تأثير مجلت الخار» » س حركة 
التجديد على شاطىء سومطرہ الترق . 

١‏ ظهر الأوروبيون ف مياه آندونیسیا فى أوائل القرن السادس عشر ء 
وكان من النتائئج الى نشآت سريعآ عن انتظام حركة الملاحة نحو الشرق !تصال 
أرخبيل الملايو #زيرة العرب اتصالا مبأشراً , على حين نقص تأثير الہند 
التقاق فى آندونیسیا نقصا كبيرآ أوهو عل الاقل فقد أهميته , وعل حين قل 
شأن التاجر ا مندی كثيرا عنافسة الأورو بن له فى مدان التجارة » f‏ إت 
الملاحة البخارية وقح قال السويس سهلا اختلاط الشعبین وأسرعا ف توجيه 
ثقافة آندونیسیا توجیپا جديداً . 

+ - وعلى هذا قان الظروف الخارجية بوأت جريرة العرب اكان الذى 
تيوآته ا مند حتی ذلك العبد ء وكان معنی هذا سنوح قرصة تة لمذهب أهل 
السنة ء وآخذت تترعرع فى مك جالیة من طلبة الملوم الديية , وصار الذين 
غادروا مک متمكنين من دراستہم منابع يفيض منها تأر مذهب آهل الستة 
فى بلادهم ونشأت ألوان جديدة مر الآداب ق لشة اللایو وهی 
المسماة آداب الكتاب ء وترجمت إلى الملايوية كل صنوف الكتب الدينية 
والفقبیة والصوفية والنكنية ء وكان هذه الكتب . رغم شذوذ سلوب اللنة 
االايوية ‏ جمہور متزايد من القراء فى سومطرة أولا وفى جاوة بعد ذلك 
حیث نرى تزعة آهل السنة تمو رويد رودا فى تفوس طلاب الدین بتآئیر 
هذا الا "دب الا”سلامى الجديد . 


س 


وإذا كان هذا التأثير ء الذى يجب أن تقدره حق قدره , وصل إلى الشعبه 
٠‏ من طریق العلاء خاصة فان| امیر وقعت مباشر تحت تأتيرعرب حضرموت 
شديدى الاستمساك عذهب أهل السنة ء هؤلا. العرب الذين بدموا يرحلون. 
زدافات من بلادهم ا جدبة إلى أندوئيسيا فى القرن التاسع عشر » وهنا هيأت. 
هم خصوية الترية ومحما احترام آهل البلاد ظروفا للمحيشة آحسن كثيراً م 
كات لحم فى بلادهم بل أحسن ما يكن أت يكون لهم فى البنى. 
ولا کانوا تجار فانہم آظحوا فى توثيق صلتهم بأھل ابلادء ونشدأت أواصر 
أخرى عن طريق الزواج ء وأثرت الا”حیاء التى كانيسكنها ا حضرعیون- آو 
«الكويا ,كا یسمیہم أهل آندونیسیا- تأثيرآ عظيا فيمن جاورهاء هذا التأئيي 
الذى کان یکون أ کر شأنا فونم تضع ا حکومة المولندية العراقيل فى سیل 
هجرة الحضارمة وحرية اتقالہم. 
وسخط هولاء الحضارمة۔ بالطبع ‏ من معارضةالمتكومة الاستعاریقظم كل 
السخط : ورعاكانت تريد مكافحتهم[قتصاديا أ کشر ما كانت تر يدمكافحتهم. 
دينياً ولكتهاغرتهم فظنوا الا مر دیفیاء ولذلك أحدنت شكاياتهم فى العائ 
ألا”سلامی صدى أوسعما كنا نتصورلولم يكن الائمر دينياً. ثم أنمظام أخرى 
احفظت قالوب السلمين عل الپولندیین »وق مكة حيث التقى مساو أندونيسية 
دارالكلام كثيرا حول قضيق ا حکومة المستعمرة على مسلمى آندوقسیا 
تضييقا متکررآلنحول ينهم وبي نأداشعائر. همالدينية ودعا إلىإثارة هذه المسألة 
أن عاو لات هولندة ملع الا ندنوس من الم انت مهاجمة مالیة أهل مكةالذين. 
یعیشون إلى حد كبير على مابتفقه أهل جاوة ء اضف إلىهذ! أن حر بآ يمدهة 
الا”ندنوس جباراً » أقيمت سلوات كثيرة قی النصف الثاتى من القرن التاسع, 
عشروف أو ال القرن الحال ضد المسلمين التحسینقی «أجهء , وآضف إليه 
آیعضا أن مسلمی أندونيسيا رأوا شبح التتصير یتراوح مرا ارآلماہم حا جاهر 


س ١۸‏ سے 


البشرون المسرفون فى اتيم يعدم الاعتراف بالصفة الاسلامية لهل 
جاوة وسومطرة وبہذا نستطيع أن نعرف اذا ساد فى مكة الرأى القائل بأنه 
الپوثندیین من أشد الاٴمم الوروية تعصبا على الا”سلام وعداء له . وكات 
طبيعآجدآ فىهتهالظرو قآن يعمل الحج والقام فىمكةبدورها على دق مکثر 
من الا”ندنوس إل معاداقومخاصمة هولندة والحكومة الهولنديةفى آندونیسیا 
ما كان متمشياً من نواحآخری مع المبادىء المتعلقة ‏ بالجهاد , تلك المبادى. اتی 
قامت فى الاعة الا سلامية من أول تمکوینہا . 

ولا كان الا”ندنو سأقل شعوب الاٴسلام قدرة عل التفكير قى شن حرب 
مادية - معم راعاة تق ص التنظم ار یی العالالا”سلامی ۔-قصرواآمرهم على آخذ 
نصیب فى حركة الجامة الا سلامة » بقدر ماکان ذلك مکنا فى بلادهم النایةء 
وعلى معاضد تا مالا فق مشروعاتہاء ومعلوم أن قناص ل السلطة الثاقة حاولوڈ 
بن حين وآخر فى أوائل هذا القرن استقلال وجود نزعة للجامعة الاٴسلامیة 
وتسخیرھا اصلحقسلطانہمو بلادهم : غاولوا حل جرع السلمين عل الاعتراف 
بسيادة السلطان حم أنه خليفة المسلمينجيما ء ونکاد قلة مالدیتا من معلومأته 
عن الموضوع تجعل مستحيلا علینا أن نعين إلى أى حد تتلخل تيار الجامعة 
الاتسلامية فى اندونیسیاء ولكتها لبت دورها فى تید الیل الا أعقببا 
من حركات إسلاعية . 

وإن وجود صحف اندونيسية تعرف كثيرآ من آهل البلاد بالحوادٹہ 
الجديدة فى الام الا”سلامى له الیوم شأنعظم فى إضرام ماتواریمن ومیض 
العواطف التعلقة بفكرة الجامعة الا“سلامية ؛ ففی العام الماضى مثلا (۱۹۳۱) 
ترددت إشاعات عن الاضطباد الدی کان يلقاه مسلمو طرابلس من الحكومة 
الا“يطالية ء وكان من أثر هذه الا شاعاتفى مسلمی آرمحبیل الملايو أنهمكتبوآ 
فى صسقهم مقالات حاسیة وعقدوا اجتماعات يعلنون فيها سخطهم وفکروا 


سے 


فى مقاطعة البضائع الا يطالية<تىاضطرت حكومةالجزائر الوواندية إلى مطالتہم 

' بالاعتدال ‏ وأداعت الحكومةالايطالية منذ شهور قليلة فقط (دیسمیں۱۹۳) 
آنکارا تاما للاشاعات الجارية فى اندونیسیاء أذاعته فى صورة بيان صادر 
من مصدر إسلامى فى طرابلس یؤکد فيه حسزعلاقة إيطاليا بالمسلمين فیپاء 
فالظاهر أن مسلمی اندونیسیا لا يسيرون دائما وراء الحقائق حين یمبرون عن 
عطفبم عل الجاععة الاسلاعیة . 

٣‏ وريينها عمل التأثير الاوروف ء ولاسها فی غضون القرن التاسع 
عشر وبطريقة غير میاشرۃ وعن غير قصد » على تقویة الاواصر الى تريط 
مسلمی اتدونیسیا بسائر العام الا سلامى وعمل بالتالل على شد أزر مذهبٍ آمل 
السنة باتقاصه من المذاهب الحلية ء يد[ يسود فى تواحى آخری تأثير آوروٹی 
غير قصدی كدابقه ولكنه فها يختص بالا'سلام مدمر فى جوهره وتتائجه . 
إن توسع أودويا توسعا شاسصا من جميع جهاتها تقرماء اخترق 
حدود العام الا”سلامی فى القرن التاسععشرء وأحدث حركة شديدة حلت 
حل الهدوء النسى فى القرون السايقة , رأى المسل المعتر بنفسهأن الکافریجتاحہ 
ودأى نفسه مرغا على التلمذ للغرب وعل اتخاذ وسائله إن أراد ألا يسحقه 
الكافرون, فيدأ شبانالمند والمغرب ومصروسوريا يفدون إل جامعا ت آورو با 
حیث كانت المذاهب القائلة بتحكي العقل تحتفل بأ كير اتتصار اتهاء وإذاكانت 
تقالید الثقافة الا”علیة لشعوب الا”سلام ا ختلفة والظروف الذلة الى دفتهم 
إل التعلم فى أورويا أولعقبة قىسييل تشر بهم الثقاقة الاورویة فان تضارب 
تیارات قوية الآن فى تلك الثقافة كان عقبة أخرى ء ورعاکانت القوة العظيمة 
التى أحرذتها أورويا فى القرن التاسع عشرقادرة على إرغام الاس عل [حتر اما 
ولكنها م تكن تقدر عل إرغامهم على محبتہا والمطف عليهاء ومهماإشتد ميل 
الطلبة لقشرب الثقافة الخربية لذائها فان تحقيق ذلك لایتیسر إلا على آساس من 


500 


النفاهم ء ولم یکن مننظرآ من آورو با فی تلك الاثيام أن تفہم حقوق رعاياما 
.الس مين و مطالبهم ومظالہم لا نا كانت لا ترال تعتقد إعتقادآر اسخاً أنها أفضل 
منهم من جميع الوجوہ » وكان لابد لها أن تتعلممن سير الوادت أن الا ساس 
ال وحی الذى تستند اليه قوتهأوتفوقرا كان فلا بعض القلق بسب عافى صميمه 
من تضارب فلا نعجب من آن النزوع لقاومة النظام الثقانى السائد فى أوروبا 
ذلك النروع الذى ازداد قوة على قوة فى أوروبا فى النصف الا من القرن 
التاسععشر يدب أيضاً قی تفوس الا" جانب السلمین قى أوروباء مم إن العلاقة 
القائمة بین بلادهم وبين أورويا جعلت للمقاومة صبنة سياسية أول الا'مر 
ولا شك أن الخصومة السياسية تن حائلا دون أن يفهم المتنداصمون نات 
يعضهم بعضاً فما صحيحا ٠‏ 

وعكذا عاد كثير من الشرقیین الذين تربوا فى أوروبا إلى بلادهم وقد 
آرتووا من ثمرات المدنية الاورويية خيرها وشرها من غير أن يقدروا داتما 
على تشريباء عادوا متأئرين بقوة أورويا وتقدمبا السريمولكن من غير أن 
يكونوا فى ا مل أ كثر نفاذا إلى مافى أسامہا من قوة أوضعف من الا وروق 
العادى تفسه ؛ اتتفعوا بالثقاقة الا ورويية و ينتائج البحث العلمی الاأوروف 
ولكن من غير آرے يكون لهم شغف حاص بأورويا ومن غير أن چیلوا 
للاعتراف يسيادتها ااسیاسیة والاقتصادیة حقا طبيعيا ء وبدأ الشباب فى كثير 
عن بلاد الاأسلام يطمحون إلى استةلال بلادھم ونظرآ لضعفھم عن أن 
یفعاوا وحدھم شيا ذا خطر لم يكن لهم بد من اللجوء إل الشعوب التى ندأوا 
متها ء ودعا التضامن الوطنی أوالسيامى إلى تضامن فى میدان الدين ء وأحی 
الذين ضعضعت المذاهب العقلية عقیدتہم أوقضت عليها أن ترو جيم لتلك 
اذامب سيجعل التعاون مع شعب متمسك قایلا آوکٹبرآ مذھب آهل السنة 
مستحيلا على الا”طلاق الوا پریدون تستصير أيناء وطنېم لتحقيق غايانهم 


ے1۷ سے 


السياسية ور عا كانت محاضدة أبناء وطنهم القوية لهم فى ذلك کافیة فى تحو يض 
الكثير منهم عر تضحيتهم المعنوية بكتيان آزائہم الخاصة ء وكان [ظھار 
الاأسلام و إضمارغيره » وہومایسمی د تفاقاء بحضقى الا “حيانقىمصر » أسهل 
عليه م لام كانو! بميلوت إلى اعتبار الدین كي ةمه اتانب الئل الوطیقالمایا(١).‏ 
هذه تاحية من المسألة ولنوجهعتايقنا الناحيةالاخرى أيضا . پینالا”متاد 
« سنوك ھور جروت » فی محاضرا اتی لقاما فىأمريكا عن عالاسلامء كيقيه 
تنتهى التغيرات الخطيرة قى الا”حوال الثقافية العامة الشعوب بتہضة دينية > 
ونستطيح جريا مع هذه النظرية أن تلمح فى بلاد إسلامية مختلفة حركاته 
ديزة قامت قى نفس الوقت الذى دخل ف ه التآثير الاوروى » ولا ضرورة 
التورط فى معرفة أى البلاد ظهرت فما قبل غيرها النزعات الحدیئة فى میدات 
الدين ولاقی تفاصیل کل حركة من حركات التطور ء وقد يكون «ج ولد تز هر» 
مصیباً حن يعزو آول باعث على حركة التجديد إلى اند ءولکن یلوح أنه 
ليس هناك سيب يدعونا لازعم بأن الهند کان لبا تأثير خاص قی سير 
الحوادث السام لان الاأسباب والظروف دكاتت متشاببة شاا 
عظيمافى جميع يلاد الاأسلام ء ورغم أت لان۔تطیع جسود ما كان للبند من 
تأثير فى تطور الا'فکار الحديئة بين مسلمى أ رخبيل الملايو بل ر عاكان تأثيرها 
عظم الشآن ء فاتتاتوئر ألاتتعرض لهذا التاثيرمنا ء للاثن الاسام امدیەق 
البند ء ما له من علاقات مع البندوكية المشيعة روح التجدیة ‏ أ كثر تعقدامنه 
فی مکان ء ویظہر أنالعلماء لم پ٭حصوا اللا أن مسألة الصلات بين الا سلام 0 
)١(‏ الحق' أن هؤلاء الشيان الذین يتكلم عنم الکاتب لم تبلغ اللدیة الغريسة 
منہم هذا الملغ ء وكانو! يشعرون بصلتہم بالا سلام صلة وثيقة على مثال ماأبانعنة 
الا ستاذ دجبء فى المقدمة » وتاریخ المركة القوعية فى مصر لايؤيد مابوعمد 
کان متا الفصل ع وقدتمقى الأسلامعل ثرات العقل الصحيمتشيا تاما (الترجم)۔ ۔ 


سے ۷۳ سد 


الحديث ف الهندوحركة التجديد فى ندو نیسیا فحصاكافيا, غلحینحرس بض 
آلباحشن الميرزين تطور مصر الحديث وعلاقاته باندو سيا ولسناعاجة أن 
.وک آنتا فى الملاحظات القليلة التاليةان تمس إلا بعص النقط ا مامة فى حركة 
التجديد الا”سلامیة فی مصر وق تأثيرها فى أندو نيساء ومن المسلم يدينسييالمكان 
وجود فوارق خاصة كثيرة أثرت فى حركة التطور حتى يكاد ذلك لاحتاج 
إل ٹا کید 
وجد الجيل الناشی۔ فى مصر تقطة صا حة یوفق قیہا بین الاسلام الول 
وين الافكار الحديثة وذلكبقيوله رأيا خاصا فى مسألة الاجتهاد اتی عش 
فى القرون السايقة يام هرطقة الممتزلة وأيام ابن تيمية والوهايين ‏ ورغم 
وفض السواد الا”عظم من المسلمين ہڈا الرأى الجديد فقد وجد فى الصف 
الثاتى من القرت التاسع عشر فی تفس الوقت الذى دخل فيه التأثر الاوروف 
بيطلا مقداما یلتہب حماسة وفقیپا من أعظم فقباء المسلميننفوذا ہو مفتی مصر 
آلشیخ محمد عبدہ( توق فی۱۹۰۰) . أدرك هو وأشياعه الذين عرفوابالسلفية 
أن نزعة الشباب المتعلم على الطراز الاورونى إل تمك المقل تطلب إصلاحا 
جدیدا منيجاتب الفقباء والمتكلمين ء وأفلح أخبرا بمظاهرة كيار رجال الدولة 
فى يل بعض الاعتراف برعته ا امعة بين مذهب السلف وین الآراء 
. الحديثةرغم معارضة دوائر أهل السنة فى الاتزهر له ء وكان الااساس الذى 
رآى السلفیة آنقی وسمہم أن يجمعوا عليه من يعثر ضرعل آشياراها تشديدات 
فى العقيدة الا”سلامیة ولكنه يقبل ہذءالمقیدتفی جلنہا فیماءدا ذلكومن يتزع 
نرحة التجديد على أسلس تصكم العقل وبمتد به الاٴسلام مام برقل تحقيق 
المطاع الحديثة وما دام يعمل عل رفع شآنها كانذلك الا'ساس هوآن اجتهدين 
یستطیعون فى كل العصور أن یوفقوا بین الا“سلام وین إلاجات المجددة 
میجعلوہ دابا فى مقدمة الا”دیان , وكانت مجلة ( المنار ) فى مصر أول مصباح 


عيض ا بت 


أرسل شماعا من هذا التضکیر الجديد على جور عظيم من السلمین ۔ 

ه - ولم یشرق ہ مناں» القاهرة على المصر ين وحدھم ولكنه آشرق عل 
العرب ف بلادهم وفی خار یما وعلى مسلمی أرخبيل اللایو الذين درسوا فی 
الجامعة الا زھریة أو فى مك وعلى الاندنوسى المنعزل الذى ظل عانظا على 
علاقاته بقلب العام الا'سلامى بعدعودته لبلاده النائيةعلى حدود دار الاٴسلام 
مؤلاء جمیعا رأوا الاٴسلام على نور جديد لم يروا فيه مثالا للتشدد والمود 
ورآوه لايزال الدین ا ختار بين الا“ديان ء وحامل الئل املا لكل زمان معنى 
وااتل الجديدة لكل زمان آت » وهو شاب متجدد الشباب ء حامل لواء کل 
تقدم ء شديد فى تساع ورفق » وأصيم الذين اقتبسوا مننور انار فى مصر 
ممتارات» صغری فی اندوئيسيا بعد أن عدوا الیپا ۔ 

والدلیل على نماء الافكار الجديدة فى ترية اندونیسیا الاتفاع بالا”ساتذةۃ 
المصريين فى بلادكثيرة لکی بنرا الشیان على الروح الجدردة وعلى اٹل 
المایا الجدردة . وبالطبع بدا هذا النور الجديد لا”عين الكثيرين نورا خادعا 
يعشى العيون, ول تعدم الا“فكارالجديدة معارضاء وتأثر مجری النراح یت 
الشیوخ والشبانوتعينتمواضيع النزاع ينهم إموامل كثيرةاختلفت باختلاف 
البلاد. ويكاديكو نالا أن نص فس رك ةالتجد.دهذه من کل نواحيها فى أ رخییل 
اللایو ما دمنالم ندرس إلا مظاهر قليلة لح ركةالتجديد فى تلك البلاد ومادمتا 
لانكاد نصل إلىمصادرما . وتستطيع ف الائلة أن نقولإنشأن حركة التجدید 
هنا فیا يظبر ء أقل كثير! من شآتبا ف البند آوفی مصر لان العوامل التى نشأت 
عنها حركة التجديد فى اندوتیسیا لم تدا فى العمل إلا بعد أن انقشرت فى 
الهند ومصر . وکان أول ظبور حركة التجديد الا'سلامية فى سومطرة وجاوة 
مبتسرا على حو ما فضاعت الركة بین السقاسف بدلا من أن تجد فى البير . 
على جادة التقدم . وفى غضون العشرين سنة الا“خيرة غير التعلیم على الطراز 


- ددن 


الا“وروبى الخالة الثقافية العامة فى اندونيسيا تغبيرا جوهريا وتشاعن ذلك ٠‏ 
آن ا مرک الااسلامية الحدیئة تنوع ترعة التجديد الآن وتقل فيها السقاجة . 

+ - ويظهرمن بحث الاستاذ ب , شريك Schrieke‏ .8 الهام قى حركة 
التجدید على ساحل سومطره الغربى أ نكل الأافكار الحرة ظہرت فى عشرات 
السنين الا"ولى من هذا القرن فى كلا الناحيتين السياسية والاجتياعية أما فى 
الناحية الدينيةفسارت مقاومة ماکان یعتبر ٠‏ بدعةشرعية » جبنا لجنب مع الدغام 
عن الا “نظمة الجديدة التی تنطابوا روح العصر: « بدعة لغوية ءکالاٴ”صلاحاتفی 
نظام التعليم واستعیال الحروف اللاتيقة والملابس الاوروية والقاہ خطبة 
الجمعة باللنة الوطنية ومعرفة أول رمضان من طريق الحساب يدلا من طريق 
الملاحظة ء وتمتازحركة التجديدءليسا-لسومطرة الترق عميزات أهممن. 
هذه السفاسف الى قامت من اُجلہا خرب کتایة ومنارعات ين ا جددن 
والقدماء ماتزال قائمة كسائل النية جهرآ أو سرآ وهل الطبارة الوضوئية 
ضرورية عند مس القرآن» تلك المميزات التى يؤكدها (شريك) ھی : ١‏ - 
إیثار استعال العقل على طريقة المعتزلة بدل الخضوع لقدماء المجتبدين خضوعا 
أعى ولیس معنى هذا أن المجددين امتلكوا ناصية التقد العلمى کیا امتلکپا 
آلاورویون :+ - و تشأعن هذار: قض ‌اٹرا أىالقائل بان كتابى التحفة )و ا {al‏ 
أشبر كتب الفقه الشافعی نی اندونیسیا يحب أن یکو ناء دون ما عداها من 
كتب الفقه القديمة ء الدليل الذى رجع اليه الاانسان فى تين مسلکه إزاء 
المسائل المنتوعة ولاسما العملية منما ‏ وقوق هذا صار النأس أحرار فى التقیدہ 
بالنقلید أعنى اتباع رأى الاثثمة السابقين ٣‏ ۳۔ قصر صحة الا”جماع عل إجماع, 
مجتبدى عص رمعون ولا کون اجماء ہم صحیساإلا[ذاوافق القرآن والسنة »وسر كة 
التجديد هته الى انبيشت من ( انار )وذاعت من مجلات اللایو أثناء العشرين. 
سنة الاخيرة أحدةت حركة عظیمة فى «أراضى بادانج الواطنة » وحركة آقل, 


س 


مثا یضا فی الاٴرانی المرتفعة » وكان الاضال مع القدماء المتمسكين يذهب 
آهل الستةع ذلك التضال الذى انجذ أشكالا متطرقة فى كثير من الا“حيان 
يسيب حب الاس للعادات القديعة حبا خاصا ء عاملا على تضیق نشاط 
للدرسة ا حدیلة من الناشثن‌تضیقماعظیاء ولاننسی‌آن مقاطعة « منانجكابو» 
أحدى المقاطعات القليلة فى! لعالالتىتحكها الا”مہات (۹) وفوقهدا اضطریت 
حركة الشبان الناشتین محاول الحركات السياسية المكان الا'ول مستقلة عن 
الاسلام . وستوجه ھمنا الآن ذه الحركات 
أصل القومية ونموها 

١‏ القومية الجاويةتتيجة لادخالالحسكومةالم و لنديةالاضطر اب ف الط ا لاجتماعى 
+مطاع الأشراف »م مألة ظهور المبدى (راتو آدل ) قرب قیام الساعة 
۽ تأثير نظام الزراعة الأجبارى » ه.. السياسة الخلقية الاستمارية وقنیرا جتمع 
الال » > . التطور الحديث ء د خصائصالقومية الجاوية ۾ القومية الجاوية 
عزیج منعناصر كثيرة » ٩‏ الدورالذى قامتيه ء شركة اسلا ء ١١‏ حركتنا 
« المديةق و والا”حدیةء . 

۹ ۔ لعل القارى يذكر تا وصفنا المجتمع الجاوى القدم بأنه جتع 
« استعارى» ععنی الکلمة القدم ویکن أن نقارن مركز المولندیین قی 
أندوئيسيا أثناء حکومة دش رکة البند الشرفية التحدةء بم رکر أشراف المجتمع 
القدیم من وجوه كثيرة . کون البولنديون طبقة جديدة عالة حى أن المجتمع 
«الذى کان اف ال رکیب قبل دخولهمصار ثلاثياء وجرا وراء مصاحة تجار م 
قتلوا تجارة وملاحة الاشراف الجاويين المناقسةلهم الى وجدوها عند هيوطهم 
أرخبيل اللا ءولکنہم قيما عداذلك تركوا المجتمم کیا وجدوه مع دفعه 


١‏ - من الشعوب المتأشرة مایسود فيها تفوذ الاب وهنها مایسود فبافوڈلام 
حتی استير الاثب عیفا أو زائرا (المترجم) 


m= 


إلى بمض الااعبال الى يقصد .ها خدعة تارتم وہہذا أوجدوا بطريقة غير 
حباشرة أو لعام لأثر فى تخيير امجتمعقنيير حاما بدأ فالظھور منذلكالمين» 
الواقع أن حکومة «شركة البند الشرقية امتحدة. لم نظھر قمظیں منالاطة 
.الا دية ولا ھی ادعت لنفسپا ذلك ء وما كانت ترمی[لاللا راف عل المنتجات 
وعلى نقل انحصولاتفلم تستطع أبداً أن تحل عل الا”شراف القدماء ولاآن 
.تدهم ف نفسپا لان الاأشراف ف ذلك الوقت کانوا مرتيطين يأهل اليلاد 
يروابط كثيرة وإن ظلوأ تتفظين يمركر اجتماعى عتاز ۽ وتروج الہولندیون 
.من نساء جاو یات يكن من طبقة الا شرا البتة لابين هو لاء وبين الو لندرین 
.من خخصومة ۽ فضارمن ال ستحيل الوصو إلى حل يوقق بن المنتازعين وعسم 
تزاعيم المتزايد کماحصل ف جزر الفلبين ‏ ولا لم حدنظپورثی كة الهندالمتحدة 
قغییرا فى موقف الزراع أول الاأمر وجسد الا“شراف أنفسهم فم رکز دقيق 
غاة الدتة » فيعد أن سلبوا سلطائهم فال صاروا شتا نشیا إلى امكان 
الاوسط بین الشركة وبين سواد الشعب فالمسائل السياسية وف الاقتصادية 
"ٗیضا فلم يصب ممكنا أمامہم إلامطسم واحد هو الاندماج فغمار الشعب 
الجاوى ف المستقبل , وکات الا"شراف يعدون أنفسوم أرقى مدنة من الا م 
«الدخيل ¿ وكانوا أعرة أباة فلم يطيقوا احتمال هذا اض ء فلا قسجب أن يخبرنا 
التاريخ الجاوى بثوارث عنیقة أظبرت ضعفرمشيئا فشيئاه وكانت آخر حركة 
کبیرۃ حلت فیہا مقاومتهم ہی الى قام .مأ الاأمير د دیانیجارا ءا كب رشخصية 
المرب الجاوية بين ستى ۱۸۳۰۰۱۸۷۰ ولايشق علينا الزعم بآن عسلك 
الااشراف إزاة اله لنديين تحسن منق تلك الاثيام أو تير تنیرا تاماء وکٹیرا 
اسي الا”شراف الذين لابزالون. یقومون بدور هام فإدارة آلبلادم رعة 
موان » انب مولتدة » وان يتتطيع الح على هذا الزعم إلا الشراف 
الجاويون أتفسم هو لاء الذين يس منمصلحتهم الكلام فھذاالا'مروسکوتہم 
ا (م-۱۷) 


عنمن ذهب ہو التاریخ يعلينا آلانجری كثيرآ وراء الوهم قبا يتعلق. بھی 
هذاالسكرتءنالولاء للحا الا”قوی يحلب منافع ينی ألا نبغسها قدرها کا 
أنه يقيح فرصا مستقبلة ولاشيا إذا تا مركز الا شراق مهدا حخطر جديد. 
من جانب حركة الشعب . وكان من غلطات البولنديين أن لم يتفردوا بها 
اہم م حاولوا - مع تضحية عض النائمإذا اقتضی ا ال۔ إيحاد علاقات معأهل 
ااستعمرات قبل فوات الف رصةء ونستطيع أن نعد هذه الغلطةخاطةطيمية إذار اعيا 
ظروفالزمان والمكانوبمكن أن جد منالا“دلة الصحيحةمايغفرهاءوأن نشعر 
بانا مقتتعون بأن الكثير من محاسن المتكومة أصلح الخطأ فیا بعد بل ري 
على ذلك بما جعل فا فضلا ء وأن تحث غیرتا على أن يسحبوا على التاریخ ذیلے 
النسيان . وق الوقت نفسه أصبحت هذه التلطة عاملا عظیم السآن فى تاریتر 
مو عواطف الکراہیةلا'وروباء ولا کن أن نزياها أو تنسخمابالاا نكار أو 
الا”تخفاء ولاسيا بعد أن أعطينا خصوم الحكومة المستعمرة سلاحا من البحشد 
فى التارينم بحثا علميا کا ف أودوبا 

+ ماذاكان یتوقع أعداء شركةالهند أنينكسيوا :لم یکونوا ينتظرون» 
فى المسائل المأدية سوى يدهم وقوهم ولکن رعا كانت عیونہم ترو فد 
المسائل العامة إلى استردادالٴحوال الیکانتقبل هبوط اهو لتد بين أعنى استعادة. 
القوة السياسية والاقتصاديةللا”مراء والا“شراف » ولم يكن هذا بالطبع المثل. 
الااعلی الذى يطمح إليه الشعب بأسره ب لكان ال الا”على لمن مق السك 
مآزب ‏ ور مالانستطیم قسعيةمقاومتهم لش ركةالحند فى القرون الا'ولى حركة 
قرمية لان سواد الائمة وقف عنها بمعزل بل لم يكن معنیا با ۽ وأ ؤكد كلمق 
درعاء > لاتا لاتترحد فى أحوال آجری أننسى لل ركةركة قرمية من غير 
سح ق تفاصیل نسبة القائمین بہا مسواد سو و کات 
الاجياعية . 1 


ANA. 


م - وكيا قل الاتمل فى إمكان الرجوع إل العہد القدیم فى جاوة آصبح 
ذلك الرجوع من ضروب ا ال ء ومن السخط على الماضر والتین إلى الاضى 
. تتولد الآمال الخاصة بلأسيح ع وتغیرت الآراء الخاصة بحلامات الساعة . هذه 
الآراء التى كانت مو جودة من قبل انلثم معا لوقف الجديدىس أ قال :راتوآلے ] 
لاک العادل ) يوماما ويضع تباية لحك الا”جاتب ء ونشأت آداب مشربة 
ذه الڈراءء وظهرت كتب تتنباً م ضةجاوة وتعان ناپ لحك اله ولندى قهرا , 
خترى على سبيل الخال ہ دیبانیجاراء بطل المرب الجاوية يتصبتفسه :حا کا 
عادلاء ویتخذ اللقب‌الخامض : ١‏ ايروشا كرا » الى ينسب الس انظ »ولم 
يكن مہ دیانیجاراء أول ولا آخر د حا عادل » فالتاریخ الجاوى یقص علينا 
نبأ , مهديينمنتظرين » قباد کا تخبر ناالتقاري رالاستعار یقالپولندیة عن آخرین 
بعده » ولسبب قوة هولنده وتوطدها أثناء القرن التاسععشر كان , ا لحکام ' 
العادلون » المتأخرو نأقلخطرا على الحکومة الاستعارية ماكان: ديبانيجارا» 
ولكنهم فى الوقت نفس ه کانوا ! كثر عدداء ولماكان الاعتقاد بالحام العادل 
ولید مقاومة لحکومة الاستمار فانہ أثار مةأومة جديدة فكتب لنفسه البقا» 
وأدت ظروف ستعودالها فبابعد إلى إذاعةالاعتقاد , بالا العادل» وزيادة 
. على صينته البلة الاند و نيسية يسبل أن نعدمو الآمال الماعلقةبالميدى عند المسلمين 
شيا و حداء هته الآمال الى دخلت فى أذهان الجاهير فى نفس الوقت الذي 
اتقشر فيه الا”سلام ولاتزال إلى يومنا تؤثر تارا عظياء وكان كثير سس 
الجاويين يعتقدون أن الحم البولندى سینتہی فى ۹۳۰ وآساس ذلك اعتقاد ' 
,با حا العادل » يلوح أنه لعب دورا له بعض الشأن فى الاأعمال الثورية الى 
قام مها د المرب الوطی الاندنوسى ء والتی قعنی‌علبھا تدخل البوليس ۱۹۲۹۵ 
۽ لاشك أن الا“شراف ا لجا وین آریتالوا تقديرا فم رکزمالاجتمای ) 


وپ 


قوم وضاع تقديرهم فعت الاجنى ء وزادت خسارتہم زیادۃ عظيمة عند 
مابدآت الحكومة المولدية تتدخل ف إنتاج نباتات استوائيةمعينةللسوةالعالى 
1 فادخلت «النظام الزراعی » قبراً وقوي -حتى سار بالقعل وسيلة ذف ۔ 
ثروة اللاد لخزائن هولندة ع وقد عمل بهذا النظام فى أقوى صورهتطرفا 
لآمدة آربعين سنة وکان له تنائج سياسية عظيمة ون لم تنأ عنه مباشرة ء ذلك 
أنمجعل الؤراع ال جاو رين يشعرون تمامالشعور لا"ول مرة تقريبا بوطأةالسيادة 
الاستعمارية الاقتصادية ء زد على ذلك أنه يسيب تزعر الا”شراف فى مکانتہم 
الوسطی كشف هذا النظام عن اشتراك 'واضح ف المصالح بين الا”شراف 
: والزراعوھنا يود ىآخر الا”مر إلى أن يقتدى سواد الشعب مطامح الا”شراف 
| القو می ;کا أن قو ة الشعب العظيمة ستوضع أيضاً تحت تصرف الا”شراف 
: المتقوقين معتويا ويعدزذلك تحت تصرف المفكرين الذين هم غالبا منسلائل 
['الائسس الشیضة وم يكن بد مس أن يثير ش‌لو النظام الزراعی آخر الا”مر 
مقاومة تراتکن إلى أس رإخلقية يوجهبا له المولنديون أنفسهم فى هولنده وق 
| المستعدرات أيضاء ولم تمر المنة الثائرۃ : 1444 من غير أن تترك لها أثراً . 
٠‏ ہہ سرت هذه القاومة إلى الجهور فى ٹی۔ من الضوضاء بعد أن تشر 
0 دوہزدیکر » كتابا ثووياق ٠‏ . اتتحل هذا العالم ا ھولندی اسم 
«مولنانولى» من ہ ما كس هافلار » وشن الغارةعلى يشع التجار الهولة_ديين 
وعلی (الحكومة الاستمارية ء ورسخت أصول هذه القاومة وازداد 
أمرهاءوقوى تأثيرها بعد نشر ماكتبه رجال آمشسال دفان دیفتٹرء و سنوك 
هورجروقء من أبحاث عظيمة الدآنء وساعد حن اظ عل تشرب ااناس 
لافكارهم التيرة فى ميدان السياسة الاستار ية مقتر نامع ماوسمی , اليقظة 
الأسيزية » ويذلك ضعفت قيطة اليد الحديدية عل الشعب الجاوى بانقلاب 
تن أسفل وضحف من آعلیوکان الا“ثر النفسى بالطبع هو أن الاين الآن 


N 


قهموا أحق الفہم قل الضنط الدی انوا يرزحون تحته وأدركوا فوق ذلك 
حاجتهم الملحةإلىالخرة » ومن ذل كلوقت کلاضعفت يدهو لندة تحررتقوى! 
جديدةم نالشعب وتحروت رغبات ال اس ق الحريقوهكذا حطمتالق و دبا اد 
وتتابعت الحوادث آئٹذ بسرعة عظيمة ء فبصد سنوات قليلة من اتصار 
اليابان على روسیاء وهو الاتتصار التى كان بحس النأس أنه با كورة انتصار 
آسیاعل ا جس الا يض ء قم ياب اتعلم على الطریقةالاورویة آمامجماعات 
كبيرة من شبان البلاد ء وحوالی هذا الوقت نفسه سس شبان الطبقة العلیاء 
الذين قنحت قلیلا أمامهمالمدارس الا“ورويةالعليا والخاصةق عشرات السنين, 
ال”عیرۃ ڈول اتحاد سيامى هو «يودى أوتاماء () وكان من‌شآن ا لذرالدی 
قويل به هذا آلاتحادالاٴرستوقراطی المعتدل فى تلك الا”یامآنہ ليوح إلى أحد 
أنه ف ۱۹۹۷ ستتأسس «شركة إسلام وه جمعية شعبية كانت قبل ذلك بكثير 
قد حازت عدداً عظما من الاٴتطارحتی فيا وراء حدودجاوہ بكثير . سارت 
شركة إسلام سنوات قليلة معتدلةاعتدالا شدیداً أحياناومتطرقة أحياناأخرى 
وذلك غالبا لاضطراب نظام العام وتغير کل الم بان ۱۹۹۸۹۹۱ وبعد 
اصطدامات عنيقةمع ا حکومة المستعمرة عادت بش ركة إسلام إل الاعتدال 
ولكنبا ققدت نفوذها فى الشعب لانه تركها لينضوى تحت لواء جمعيات 
أقل منها إذعانا ۔ 
+ وبعد متس الشعب حقوقہ السياسية بتأسيس انجلس الوطى فى ۱۹۱٦‏ 
ل تقدر حکومه هولندة بطبيعة ا حال على توجيه حركة التطور الراحفة > الى 
تكتسم كل شىء ع ف الطريق الذى رعمتهء ولم برض الشعب بالنظام ا دید“ 
الذى وضع بعد قايل وآلغی أفلية العنصر الا"هل فى البرلان الاستیاری » 
وإن وضع نظام جدید بعد عشر ستين من نظام قبله يدل أ كثر ما یدل کے 
)١(‏ معنى هذه العبارة فلغة البلادالاصلية: الخلق الفاض ل آوالرعة القاضلة(الترجم) _ 


AY —‏ سس 


تی۔ آخر على أناحركة الر كانت سائرة سيرآ سرا ٠‏ 
ولا أريد' إحصاء اعيات الى لبت أولاترال تب دورا فى حياة 
أندونيسياالدياسية أثناء عشر السنينالا“خيرة ‏ ويكفى أن أذ كر أنكلا منها 
ڈکثر حاسة للقومية من صاحيتهاء وآن مقاومةهذه اعيات لمولندة تبدو ق 
حربة مترايدةوأن الفرق بين الا" تدنومى والہولندی كا يتميز الاسمر عن 
الا رض ممبيزأ عام آتخذ ق الوضوح شیتآفشیتاً ويرجع بعضرذلك إلىتأثير 
الصحف من الجانينء هذه اله حف إلى تکاد لاتختافتف تعصببا الحاد ء وقد 
خف ضغط هواتدة قليلا فى .به . وإن نشاط الحكومة فى مكافحة الخطط 
الثورية للحزب الوط الاٴندنوسی الدی تقدم ذكره یصدد الكلام عن 
الاعتقاد دبا لا کم العادل ء أدخل اضطراياً فى الحركة السياسية الوطنية » ثم 
اےے الا”زمة الاقتصادية الخاضرة تستنفد معظم جھود الناس . ونظرا 
لاعتماد الجممور إعتماداً عظيماً من الناحية الاقتصادية دی السلطات السياسية 
والاقتصادية فى هواندة تأن الازمة تجمل ای کفاح سیاسی أو اجتهاعى 
أو اقتصادى من جانب الا"هلين القبض على أعنة السلطان قلل الشآن لارجاء 
فيه يحانب سلطان هولندةستى أن الا'مل قايل فى أن یواصل الشعب الجاوى 
سيره فالمستقيل فالطريق الذى بدآفه أثناء عشراتالسنين الا”خیرۃ ہو بالطبع 
لانستطيع التكبن ہشی۔ عن تغيرات 1 كثر ما حدث ولکن من الطبیعی أن 
تمكن تلك التغيراتفى هذه الا“يام الحملة باللکبات ۔ 

ب س ظلت الحركة القومية فى جاوة تتطور فى أ كار من عش رين سنةمن 
تحركة تقوم برأ طائفة من‌ااشعب إلى -حركة شعبية ومن آمنیةغیر منظمة إلى 
قوۃ منظمة - أما المركة القومية الشائة فيما عدا جاوة فلم قشأ إلا فى بعض 

. لهات الى تعرضت تع را كافيآلتأثيرأوروبا فرعدة من [ازمان كاقية » ولست 
أؤكد أن الشعب عذافبزہ معنى با حرکة القومية فى البلاد اتى فیا منل هذه 


ین سم 


اخ رکة ‏ هى تظهر آولامند الطبقات الملیا ؛ ليائم تسرب يطء إلى الرراع الاشمبين 
المحافظين الذي لا یعرفون غير الطاعة ع وقد يدأتطيقة الا”غنياء نظہر سقرة 
عتزنایداً كلا تغلفلت الحركة ف الشعب' لان حرب الطبقات, وهى نتيجة 
حلبيعية للقومية فى هذه الاثيام ء ترسل نذيرها أمامها فى هذه البلاذ ياء 
موستضطر غدآً أرستوقراطةجاوة- 5!اضطرالا مراء !خا كونف ا ندالیوم ۔ 
إلى التفکیر فيما إذاكاتوا سيؤيدون الحكومة المستعمرة أو سیتضافرون مع 
جپور شعبہم ارمکابالا”خفالضررین ء وإنی لبعيد أيضا عن تأ كيد آن کل 
المشتغلين بالحركات السياسية أؤنص فالسياسية فى أندونسيا عندهم شعور 
سیاسی کامل أو أن عندهم قكرة واضحة عن الل العلا ای تصرح أحزابهم 
بالجباد .لتحقيقبا» لتحقيقبا » ولانستطيع توقع هذا إذا نظر ناإل التغيرات اسر عة الى 
اد لايصدقه! المقل والى تحدث فى القر نالعش رين * 

ومع ذلك نستطيع أن نرى فى نمو ذظام الجمعيات السياسية وآ 
سر يعأعلامةعلى أن العواطف إلى کظمتطویلا تحاول الآن أن تطبر يونظرا 
لقلة شوج ماهير فى السياسة كانت ا خعیةالسیاسرآمج رد و سي ة نظير باهذ اناهير 
إثارها جمعية دون آخری وتفصح بہاءن السخط من الموقف الخاضرء أما 
يرنامج ابمعیة الرسمى فھو نی من الاق قلیل الشأن ونرى هذا أندونيسيا 
آ كبر مما نراه فی آوروباء وليس ضروریا البتة أن یکون هناك توافق بين 
مانس به الماھیر وبين برنامج الخرب وغاياته الرسمية » يويد هذا اختلاف 
عسلك الزعماء عن مساك الا'عضاء فلسائل الخطيرة الى كير الاههام ومن 
إن طراتف کبیرة تنضم هذا المرب حینا ولذاك حينا آخر أ۔ہمایصادف أن 
تيكون موافقا للظروف » وأستطيم انا ؤكد أن الاٴحزاب الوطنية هى جرد 
لاصورة ال حاول الجيل ا حا نیآندو نیسیا آن يعبر بباعما ف تفسه من شعوو 
لسخط » ولاتجدمايئريد زعمنا آنهذا الشعور نظم حى صارعقيدة ببدأسیای 


ا 


معین تمل نفس صاحہا . ونستطیع تعلیل مانراہ من تجاح الشيوعية بأندعانهة 

کانوا أقل الناس تحفظا فی الوعدتحقیق كل الرغياتالممكنة » على أن تآئرروسیا: 
السوفتة غناحية الثقافة لیس تی الان دانما ولاقوى الظهور , وإن ماحدث. 
منذ عشر ستين من تحالف الشيوعيةالدولية إلاالحادية والقومية إلا"هزة هو 
تحالف متكلف غير طبیعیوھذا التحالف الدی تروطة بالمسلمین واص ركثير ق 
والذى بدأ يتحلل من الشيوعية الزراعیةالا”علیة الموجودة الآن ليسقاتما عل 
عقائد ا ۓآأمیر . 

۸ ۔۔۔ إن الغاية المقیقیة فیا رکات القومیة فجمعية مالیست ناشتة وجل 
أمرها عن روح التعاون ولكنها تنمأ فالقالب عن اقتاز الفرصة للتعبير من 
وجوه كثيرة عنشعور التضا منوااظلية وعنمقاومة السلطان الا جنىمقاومة 
غريزية » وهذا تفسه يعمل على حاط الاأحمال السياسية والاجتياعية والدیزقہ 
والا"عال الخاصة بفكرة الجامعة الا سلامیة والامال الدفاعیة والثقافية حى 
ليستحيل أن يد وک ل‌منہا متمیزاً تميزا تأما . وحالة امار لانمکنپامن التمییز 
بين الانشياء حى آنا لاترى لها إلا ناحرة واحدة مہما عددت النوأحى 
النی تظهر أمام عين الناظر الذى يقتصر على ظواهر الا”عور ء وكل نشاط من 
الجاعير نما هو مقاومة وكثير! ما یکون معارضةلادخال الاضطراب 
اتساق انجتمع الا" لی من الوجرة الاجتماعية واأثقافية » وما يعنى الباحثين ق 
الاتسلام قأوندوزيسيا عتاية خاصة أن تائیر شعور الوحدةالاسلامية القد.م. 
یمکن أن یتجل أيضاقحركات كثيرة , وآظبر ما يكونهذاقح ركتشعبية مثل 
شركة إسلام » النی زاد عدد أعضائها على مایو نين فى بعض الاٴحیان ء ون 
تاریخپالیبینآنہا تكونسعن عناصر غير متجافسة وآن هذه العناصرلم تشعر قط 
عم بينها من اختلاف نعرفہ من القديم وا ُدیث من الو لفات فی جاوی ولس 

قأوروبا جمعية كانت تستطيع آن تفلح قالاحتفاظ عیاتمضطربة متقلية 


سد س 


اا“ طوارہ دة عشرين سنة کا فعلت.×ش رکة إسلام , 

تدفعنا هذه ا خاصةف الخركة القومية إلىاتخلثل فيها! كثره ما يسمم بذالفہ 
العنوان العام لبذا الكتاب کا يظهر؛ وا مق أنه تارضتها أندمج أشى اماج 
بتار يخ الحركات الدينيةالمحضةالىتبوأت! لكأنالا”ول فالعشرينسةالا“خيرة 
ولا يزال شعور الوحدة الا”سلامیة بعاله من تاثير عظيم يلعب اليوم كا 

لعب دائما ‏ دوو اهاما فى وصل الخركات بعضہا ببعض ‏ 
و - والحق أتنالافستطيع نكرانآن ‏ شركة إسلام » تمسكعدائهايأصلها 
الاسلامى رغم تحالفم/أحيانامع الاشتر! كيةثممعاليوعية ممع أنواع مختلفة 
من القو مية ار الا مر يشت عل عقد ا حو تمر اتءالا سلاميةالعامةالىعقدت ق جاوه 
متف ۱۹۷۷ والی ترعى إلى تنظيم. مسلمى] ندو نيسا ليك ونوا جامعةإسلاعية على مثال 
جامعةمسلمی الہندء واہتمت!اہتماماعظ بام تمر ين الدولين الاٴسلامیان اللذين. 
عقدافىالقاهرةومكدراللذين حضرفيهما ممثلو نأ ندنوسيون »وساو لت أ نمع 
العام کامتہاق مسألة الخلا وإنكانقد ا صاب االخرور فل تعرف قدر تفوذها هذه 
التاحية » وأسست فى تدو نيسامجلسالعلياء وهو مجلس منالاخصائيين فىالمسائل. 
الا سلامية ونظمت أو حاولت تنظي ا مقاومةضدتدخل الحكومةالمستعمرة غير 
الا" سلا مةن المسائل الا”سلاعیقء وت کر ناهذمالمةاومة بمتاومةالاحراب المسيحية 
للما دۃ۷۷) مندستور الا”راضى الواطة فىجرراهندالشرقية وه المادةالى ترد 
حريةالميشرين المسيحيين ع وبالاختصارعمات کل ماکان فيحدود اختصاصيا 
وہل ماکارے ف وسعبا عله محاقظة على مصالح الا”سلام ولكنها فى معظم 
الا“حوال لم تنقن-عملبا حتى أن النقيجة لم تكن البتة عظيمة ااشآن ولاطويلة 
البقاء كانت غلطتہا الكبرىأنها أرادت الاضطلاع بكل شی۔ق الميادينالدينية 
والسراسية والاقتصادية والثقافية »كانت تری واجبا علیپا أن تستعد لا”خنہ 
تصیپا ف الک بمداستقلال اندونیسیا فأئسأت مقدما دواوين عختلفة للا“دارۃ 


س وړ س 


وإذا عرفا أن . شركة إسلام م يكن فها زناء أ كفاء البثة كنا أن . هده 
الدواوين لم تكن سوى مظاهر جوقاء . ا 

-٠‏ ويا اضطرت ء شركة إسلام ء فى میدانالمیاسة أن تر كالقيادة 
لاحراب سياسية أ كثر تطرفا "كا رأينا ‏ فان جمعية امحمدية أخرجتها من 
ميدان الدين إخرجا تاماء وهنا نواصل الکلام فى الموضوع الذى تركتاه فى 
آخر الفصل السابق . جمعية امحمدیة جمعية دينية اجتاعية آسست عل مبادی۔ 
حديثة فى د یوجیکارتاء (جاوۃالوسطی)فی 41١‏ وأخذت تحر« شركة 
اسلام ء من میدان الدن شیثاقشیٹامتفعة فى الوقت نفسهعأعملته «شركة إسلام» 
ونجد جع ة الجمدية ل مخلاف شركة إسلام ۔ بعيدة عن السياسيةفكان احا 
.فى ميدانها الضيق ! كبر مننيحاج شركة إسلام » وصار ٹھاتا'ئیرعظم بانشائها 
المدارس وتأسيسها المكاتب وفتخها إياما على المصراعين و یمالکتب وإنشاء 
للستشفيات ومآوی الفقراء وملاجی۔ الا"يتام وبابجاد إدارة لنشر اثفاق 
۔الاٴسلامیة والدعاية لها والتصرف فیأموالالا”وقاف وبترجمة کتب إسلامية 
إلى لنة البلاد وصارت تستطيع الا”خذ ينصيب كيير فى التوفيق بين الاسلام 
وین الظروف ا جمدیدۃ ھا أنهاقطعتالطريق عل المبشرین!لسیحین من وجوه 
كتيرة بعد أن اصطنعت وسائلهم. ظهرت حركة المحمدية فى و سط جاوة أولا 
وقصرت تقسما غالبا على جاوة ورغم آنه أثرت بعس التأثير فى حركةالتجديد 
یی شاطی۔ سومطره الغرى وهى الحركةالى تكلمنا عنما فآخر الفصلالسايق 
غلم تفلم مرج بن متلف ا رکات هناك رغم اتجاه هذه الحركات إلى غايات 
۔وآحدةء زد على ذلك ,أن عملها فى سومطرہ أصبح عتلطا بالسياسية غخلاف 
سیاستہا فی جاوه . 

أخذت حركة الالمدية تدب فی ‌جاوہ فرظ وتافس ح رکةاحمدة 
عض النافسة ف السنوات الاخيرة ()۔ ولللاحمدية يكلنا شمبتيها أنصار فى 
)١ 1‏ ليرجعالقارىء إلىالقصل السايقص مم لیزدادعلیا ع ركة إلا“ حمدية(المترجم) 


س 


آندونیسیا درس تيم مذهب الاحمدية في البند 5 وقد لنت فرةلاهورنظر 
الاندتوس لان أحد میٹ مآ ثدط فى الدعاية فى جاوة منڌ سنین واسطاع 
شر «مرزاوال عد یج أن يكون طائفة صقیرة رغم أن ا حمدیة الى 
تفق روحيا مع الاتحدية حاربتهو نظرت اليه نظرة ارتياب وحنقتعل مناضة 
الاتحدية هأ ء آل مذاایشر دروسا إسلامية فی قدارس حكومية قلیلد ء 
وأظير زعاءہ شركةإسلام » وأعضاء « اتحادالشبان المسلمین »موده للمرزا 
الى وهذا آخر دليل على ميل مسلمی اندوتيساميلا دائما إلى إغقال الفوارق 
من غير تمحیص لہا , 
أثر التعلم الأوروبى 
س الاٴشراف الا ولون والتعلم الاسلامی > الرغبة فى الثقافة الغرية 
ہم س تاثيالتعلم الاثوروبى فيقلب الالفكار ۽ وحدة اندونیسیا کٹل أعل ۔ 
۱ إن الا" صلاحات الروحیةالی تجرى الآن ه ىأهممن اتنیرات الى كانت 
كف معال ا جتمع الال نی انس وعشر ن‌سنةالاأخیرة » هی آھم ور ما كانت 
أكثر بعد فی تائجھا . واتصالاندونيسيا بالا ورو نین اتصالامباشرا ظلقليلا 
جدا حتی آخر القرن الماضى وكان قاصرا على عدد قلیل من الباحثين وغيرهم 
من آولى الشآن من جو وعل عدد قلیل من الاندتو سالذين نفرتہم الظروف 
عن ثقاقہم الخاصةمن ج3 آخرى ع كأنالتعلي الذى أعطته الحکومة الهولندية 
للاندنو سقاصرا عل فة صغيرةمنسيكو نوناق المستقبلموظفينق الدواوين» 
آماغر رهن الفثةمن‌الشيانءققد تركرا ليتوا عن باتهم | أو يتتهمأوا ليتلقوا تلا 
جيني آولیظارا صغرا م نكل عل كان ہم جرفی ترية الطفلمن آرستفراطیق 
جاوة تکون أخلاقه وسیکه فى قالب يحل عقوا ين أشراف المجتمع » 
> وكان يحب أن تنمى فىالناثىء صفاتة يزه فى مستقبل حياته عنعامة الشعب 


A 


ويمله,ساتريآء(نيلا) کالشجاعة والفطةوضبط القس والا”خلاق الیاقء 
وكات یرجی منه فوق هذا أن يلم بأخلاق السلف وعاداتهم ويتقاليدالا”سرة 
لان هذه‌می الدعائم الى يقومعليها المجتمع الا ندنوسىءقاما الفتاة فكأ نت عل 
لمكن منالفىء تكن فیحاجة آن تلم أكثرمن كيفية القرام بخدمةزوجما على, 
الوه الا" كمل فما بعدم وتظھرنا الكثير من الكتب ا اویة على خصائص. 
هذا الضربمن الترية الخلقية الاجتاعية ء أما التعايم الدیی الاسلامى فكان. 
يقومفى جوهره على سد حاجات الرجل العادی القليلةلمعرفة الاسلام معرقة 
نظريةءووان متأث رآتائ رآعبيقا بالا “فكا رالسحرية السائدة فى الجو الفطریالندی 
يعيش فيه مسلمو أ ندونيسيايوكان الرتجلموء هو الذى لعب أ كبر دور فى نظام 
التعليم هذا قل تسرب مذهب آهل السنةمن بلاد العرب وظل النجلموء يلعب 
دورآ عظيما من ڈاك العهد ٠‏ النحلموء مقام من ا لحکمة الکاملة فه أ کثر مما 
فى كلمة تد عق (علم) فی لنتتاومما فى كلمة «علم» فی لنة العرب . ولا 
يلغ الا”نسان ذاك اثقام محدتذ کالہ أو شغفهبه دون ماعداهمايل بتر ية القابلية 
العقلية تر ية صحيحةو بطاعةالانسان لاستاذطاعةعمياء و يتلق ر حة اله ولیس 
هذا الا"خير أقلشااً مماقله ٠‏ 

»- ورغم أن الناس مايزالون يظهروت [يثارهم لادتعلمو ء قانه بفعل 
الظروف أفسم اشحالء فى الواقع ء أمام الحساجة إلى التعليم الغرف ٠‏ شعر 
الا”ندنوس ببعض هذه الحاجة شعورآ اضطراريآ لاختلاطهم بالاورویین 
وقام بنفوسهم بعضما لاهم أحسوا إحساساً واضحا بالرغية فيه 
لاعتبارات.قومية ء وآثار هذا الاحساس المولنديون المتسكون بسياسة 
استمارية تنفق مع قواعدالا “خلاق لانهم رأوا أن رفعالمستوى الثقانى لعل 
البلاد ونشر المدنية البولندیة الغرية يشكل عام من آم واجبات الحكومة 
المستعمرة إن لیکن أهمها جیعاء ولاق تصارهذ! التعلیم من الاندنوس ومن 


حيو 


الا'ور وبين مشقة كبيرة فى إخضادشوكةالدين رأو | التقدمقى سياسةاستهارية 
من الطرازالقدیم فحسب ء وائتہت عشر]لسنین الاو لمن القر نالعش رين بنجاح 
۔البادی۔ التى نادى.ها أنصار السياسة الاستعارية الخلقية ‏ ونال أولآندنوسی 
لقب الدكتوراة فىققه اللغة الاندنوسية قبل الحرب من جاممة ليدن ء واليوم 
و عض مس وعشرون سنة على فتح المدارس على الا”ساوب الغرىأمام عدد 

كبير من أبناء آندو ٹیسیا تجد حوالى ... ر ۰۰ طفل من متتلف الجنسيات 
الاندنوسية یتلقون التعليم الا وی على الا سلوب الاوروق ود عددا عظیا 
يتلق العلم فى المدارس الملیا والجامعات فى أندونيسيا وهو لندة أو یقومون 
ناشطین بعمل مامد أماميم دراستہم . 

م وأ كادلا أجدمناصا من ذ کرالمشکلات الاجتماعية والمشكلات الخاصة 
«بعلم الاجتماع » هذه المشكلات الى بلفت من الطرافةدرجة فوق المألوق والنی 
صارت ملحة بعد تجریقخمس وعشرین سنهلقن أثناءها الشباب الآتدنوسى كلم | 
.آوررباء ولا سیما آن هذه للشکالات لہا على أى حال علاقةغير مباشرةيمركز 
«الا'سلام فى هذه البلاد ولابد أن أقص ركلامىعماله بالموضوع علاقة مباشرة 

إن تطور هوأ:دة التأرضخىجعل لمدنيتها مميزات خاصة منبا شعور عام 
بالاستقلال ينزع لان يتقل ب كراهية للسلطة وللنظام فى آلسیاسة والدين وفى 
المادات الاجتماعية على حد سوا وفوق هذا تسود نظام التعليمالهو لنبى نرعة 
تحقلیة فردية ء وإذا استكئينا التعليم للسیحی المستقل استرعی نظرنا عدم وجود 
تماعندۃخلقیة التعلیمالہولندی, ولا تلعب الا“حواب المسيحية الدور الا كير 
خن نظام التعليم الما فی المستعمرا ات ء ولا أتشتت فى أندونیسیا مدارس على 
الاتسلوب الاوروف ل يكن بد من تعبينكثير من العلمین الھولندہین الذين 

كانت خبرتھم بالا”حوال الثقافة للشب الندى شتناوا ينظ راه قیلاجدآء 
انهم ل يعدوا لهذ اللہمة إصدادا عاص حتی اضطر الاأئدنوس من جانيم إلى 


س 


#تتجاع الجامسات الب لنتبيهلا کال درلبياتهم ء وعلذاك سکنسفی عق لالشہابہ 
الا'ندنوسیالممتاز نوقلبه فى خسن قرات حياتهاستتدادآ آفکار وآراء مستمدة 
من الخصائص اليد إلندية والثقاقة البو لندية ومخشلفة آم اختلاف عن الاتفكار 
الى كانت التقاليد ‏ تدعو إلى إعناتہا واحترامها فى آندونیسیاء وفى ال ل2 فقی 
حينآن الملمين الهو لنديين کاو اغ قاد رین » بسبب[تماتہم لشعب ذذ وحذته 
الروحية من قرونً ء على أن محلوا عل الثقاقة القدمة ونظام التعليم القدم 
ثقاقة جديدة ونظاماً فى التعليم جد دآفيامالسابقيهمامن القوة الذاتتيهواتياسك 
والملاءمة لال البلاد ۽ نجد ولتك المطمنمن جبة آخری ینسفون بقوة اهم 
الغرية من تفوس الناس اعتقادهم بالعادات القد نة واحترامهم لاء ومعنی 
هذا أنهم يوهنون أساس المجتمع القدم وأساس الا سلام أيضآ لأنه متصل 
بالعقائد الموروثة صلة وثيقة .إن التعليم الا "وروى يعمل على قلب وجية نظر 
تاس قلا لايقف عند حد » وقوقالضر بة الى تعانيها الثقافة الاتهلية كل يوم ۾ 
[ما بس بها تمام الا“حسلس الا ندنو س الذينهم ا كبر ستآء أماالجيل الجديده 
فقد شب بين أحضان النظام الجديد ولم يظبره العام الاوروق على ثىء من 
من الثقانة الا”غلیة حى أن هذا الجيل لا بحس ما بن الثقاقدن من 
قرق [حاساً قوياً ۔ 

إن تير نزعة, الشباب الاٴندنوسی المستنيإدادثقافتةالقديمة » هذا التغير الذى. 
عدت الآن بتأثير التمليم الاوروى ويتأثر البيئة البوليدية يشبه ماحدث عند 
الشباب المصرىمنذ آصف قرن أو ثلاة أرباع قر ن كار أينا ومسلك الشبابه 
الاٴندنوسی أزاء التعلی الٹرق يسير على مثال ماسبار فى مُضبر ء يظبر الش ہاب 
عداء» العقلية الغريةمن وجوه شى ولكنه لايستطيع قالوقت تفسه آأنیستعنی 
عن الثقانة الذربية والوسبائق الغرية ع وبحاول اتخاؤها وميياة تلفه الخغرض. 
اذى وضعه لنفساء هو ينوج ترعة قوميةشد نة ولكنه رغم هذا متقطع من 


سا و سے 


وجوه كثيرة يسبب قاق التریة عن جېو رالا متالی‌ولد ذيها» ومن جه ةأخرى. 
فان شباب أندونيسيا انا اضطر إضطرارآ إلى ملاحظة وحدة الجنس الظامرۃ 
بعض الظهور بین معظم شعوب أرخبيل اللاي وملاحظة اشترا کہا فى اللخ 
والثقاقةء اضطره إلى هذا اختلاط الشبان م نكل جزائر: أندونيسيا من آهل 
مياوة وساندا ومادورا وبال وأمنونومينادو وأجه ومنانجكا بو و تاكوغيرهاء. 
هؤلاء الشبان إلذين يتصل بمضهم ببعضف الكلية أو فى الجامعة ٠‏ 
> - وإذنفهناك قومية أندونيسية تعمل للوحدة ع تتمو بین ألطلبةوتتم ف 
خصائصها الكبرى عن أصلها الا"ورولى وعن نزعة زعمائها تزعة أوروية - 
فنظيم هذمالقومية صفوقها فهو لنسدة لم يكن البنة من الا مور الاتفاقية » ومن 
أغراض «ببرهمبونا نأندو نيساء (١)أن‏ تجم ع کل ا حركات القومية ا حية تح 
لواء واحديفضل قوتها الذاتية و معو تة اعيات القائمةق آندونیسیاء ولاشك: 
أن هذه ا حاولة سائرة فى طريق النجام فرغ من «الحرب الوط الاٴنداوسی۔ 
الذى يتصل أوئق صلة د ييرهمبوتان » أندوئيسيا قد جل يعد اصطدامه معي 
الحكوءة فى ۱۹۳۰ء نجدجمعیات الشباب المختلفة تسير قى حاسة شديدة وفق 
الحكمة القائلة : , الوحدة قوق تل شی ءحتی لقداختفت من أول بنا ا4۹۳ 
كل جمعيات الشبان اشحلیة وأفنت تفسھا قى جمعية شیان چاتعة هى ,أندونيسيا 
مودا » (4) , وهنا أيضاً تتبن صحة ا حکمة القاللة بآن الفكرة الى مختمر ف 
تفوس الشباب هی التی سیکون لها الائمر فى المستقيل 


(1) حثاھویسیا (0) ماندوتتااشقاص رحب - 


عر Û‏ سو 


العقبات فى سیل سيادة الاسلام 


| ب الشباب والاٴ”سلام ب النيضةالجاوية م ياد جمعية اسو تيا ۽ 
#تحادالشبانالسلينه ‏ قر #الداخليةه - المبشرونالمسحيو نكعامل التطورالحديت ۔ 

2 لکیر من‌صفار الشبانالملقفير سسا1([زاءالا “لام تختاف عن مسلك 
الیل السایق أتم الاختلاف ء ققد أصبحوا بتآثير التعليم العلماق لايعبأون 
بالدينفى الجملة؛ وإذا اكوا بالا”سلام فكثير آماعيلون لقبول سلطان العلم» 
والعلم » ا فى طبيعته من روح أللقد ومن عدم اختصاصه يجماعة ما ۽ أظهر 
الاتددوس على نقائص الاٴسلام وكثرة خداعه الديتى ومن ثم کان تمسكهم 
بيعض التقالید الالسلامية لا يمدو كثيراً مجردعادات باقیة (۹) ٠‏ 

+ وهناك عامل له شان عندا یل |لنائی۔ فى جاوة, وجدت بعض التقاليد 
الندوكة الجاوية التديمة ما يؤيدها من تناج البح الطلمی الاوروف 0 
وتكوين تاریخ أسبراطورية «ماجاباهت » أحيا لهم جدآ قدیاًیفخرون‌بہء 
وإن غارا أحياناً فی تقدیر ذلك الجد ء واتخذالمبان الجاويون ثلا علیا فى 

ˆ تعمل الساسة الاستعارية الاورودة فكل بلادالا سلا عل قطم صلةشعوب‎ )١( 
السلا عاضا ولاسیماالدیی ثلاج رميش ب الجي ل التاشى” ق,أندو نیسیاجاہلا بأصول‎ 
الا“سلام وأنظمته . ولیس بین روح العلم الصحيدم وبين رو الأسلامتناقضءليسق‎ 
الأسلامعةائدعمياءغر ممحصةءجاءق الق ر اندو لاتق مالي س لك بدعل»: هدامن ناحية‎ 
النقدالعلى. أماعنعالميةالعل شی الحديثة «تعلموا الولو بالصين» ووخذ الحكمة ولو‎ 
كانت منكاقر» » ون ماق القرآن مزجتعل التبصر فى الكون وأسرارہ وحث عل‎ 
التمحيص ف المعرفةباب واسع ثرت مجردلفت نظر القارى, لوالا سلام يتأحيتيه‎ 
النظرية والعلية وہما قيبامن تمحیص ووضوح يعد عن مخادعة معتقيه (۷) ف‎ 
1 اللنة الأصلية معناها يتان التلاميذ (الترجم)‎ 


سد الاب 


. البطولتمن شخصیاتالتار يخ الغابرالعظيمة كالملك«إر لاتجاءوالملك_أيام زر وك 
موه جباجاماداءء الوزیر الا“ كب رلاميراطورية د اجاباهت» ء الدین بشم علاء 
«الآثار وعلماء اللات من ثرى اثتاریسخ بعد أن کادوا يصبحون نسیآ هنا » 
.ومن الواضح أن مقار نة مجد العصر المند وکی الجاوى پمجدالتصر الا”سلامی 
هى مقار تة باخسة للطر ف الثانى لا ماعۇ دية حتیالرفع شأن الهند وكيةعلى حساب 
:الاٴسلام ء ولكن‌هذا لوس ناشئاً البتةعن كنه الدیاتتین و مزایاکل متهما أو عن 
سبة قوة [حداهما الداخلیة لقوة الاأخرىع فلا عجب إذن أن نری حرب 
حبودى أو تاماء وهو ليخمعية السیامیة الارستوقراطية فى جاوة الوسطى تكتب 
على علمها الحباد إزاء مختلف الا”دیان , ولا عجب أن نجد مدا رس د تامان 
سسوا ء(١)‏ الى أتشأها «كى أجارديواتتاراء تلقن الطلبة إيثار المدنيةالجاوية 
القديمةأعنى المد نة البندوكية الجاوية على الا'سلام؛ آنعئت هذه المدارس أولا 
بف الا"مارات الوطنية وهى عخاولة نادرة قستلفت النظر القبض على تاصیقالتعلیم » 
ہوأخیرآ فلاعجب أن تقلح الصوفیة بمافيها من نرعةهند وكيةقوية ف تثبيت قدمها 
إلى حدماق جاوۃ الوسطى ء ونظرآ لكثرة طلبةجاوة الو سط ين طلبة ا جامعات 
تسر ت هذه الا" فكارالحاصرة للبندوكية ا جاو به إلى جمیات الطلةأيضارآثرت 
حفشعورهم بالجامعة الاندتوسة الى عثلوتها , 

م وعل الدبن يتأدون بوحدة [ندوتيسيا أن یضرا مته التياراتق 
-موضع الاعتبار كا لاہد مم من مواجرة أمر ہو أن إمض القبائل الاندنوسية 
الى تنجب عدداً كبيرا من الثقفین كقبائل میتاعاسا وأمبون وياناك قد 
عارتد أغلبها إلى اللسيسية , على حين أن قبائل جزيرة بالی لايزالون یتنقون 
الھندوگیة بعد تكبيقها عا يلاثم خاروفهم ء وأن قبائل أخرى لاز الع الوثقية, 
حذہ الظروف نفسما ومعها النزعة العقلية الى أدت إلى يقاء التمسك الشكلى 
مالا سلام بن الثقفين فی مصرمئلا » أدت بالف آندو وسال آن يدن قفوت 


س س زم لسع 


حو أدهم ق الا”مور الدين ة كا أ كد ذلك أخيرا رئيس حوب حجیة آندویسیاہ _ 
قاجتماع الطلبة البولنديينف لیدن تأ کیدآشدیدا . وعلى هذافان الحركةالناشتق 
الى ترمى ای وحدةإندو تیسیاتقف رسيا ناین کقاحالسلمین ف سی ل الو حدق 
کا يدل على ذلك برنامجھا الرسمی ء ورغم أن هذه الحركة الاخيرة جزء من 
حركة الجامعة الا“ سلامية نمادامت تعمل بالفعل على توحيدالاندتو سيين فان مصالح 
حركة الوحدة الاتدنوسية والوحدة الاٴسلامیۃقسبر متقارنة[ل حدما ء وهذا 
يؤدى إل أن تعط ف كل متہما على الا“خرى عطفا عظیا ء أضف إلى هذا 
أن الا سلاميطالب بأن يكون الدين الرسی لامير اطوريةأندو نيسياالجد دقالتی 
سقتحقق قريبا كا هوا أمول ء ويرى کثبر من الم لمين المخلصين أنه یستحیل 
قبول هذا المطلب ما سیتشاً من نزاع داخلى يحدثه هذا المركر المتاز ۔ 
۽ س ومن هة أخرى فر مالاحظ القارىء ما سيق بعض الفرق بنا جيل 
الناثىء فى «جمعية أندونيسيا » اتی تکونت فهوائدة وبين الیل النائی۔ ف 
أندوئيسيا ذانها » وکان من تائبجاتساع داترة التعليمالا'وروفى عدم [مكانيقام 
الفكرة الاثول أثتى تقصر ذلك التعليم على أبناء طبقات البلاد العلياء وكان من. 
تائج قح المناطق النائية من جزر الپند البولتدية أمام التعليم الا"وروف بيت 
۰۹۸۸۰ ۹۱۰ أنصار ذلك التعليم بارع نرعة ديمقراطية تر النظر > ذلك. 
أنه لي فى أى مکان من آندوئیہ یا قرو قطاتفيةدقيقة كالتى فیجاوۃء وق 
المدارس العليا تزداد نسبة الطلبة من الا سر الکن واضمة التی للا“سلام قبا سلطا 
أقوىمماله فالطبقات الملا من ا مجتمع ٤‏ ورغم أن شبان ھذمالاٴسریشعروت 
أيضاً بالقوة التی تسوقہم نيو حركة الجامعة الاندرئيسية القومية فلايزالونه 
محبون بتأثيد بنتهم أن يتمسكرا بدين آبائہم ولکن على صورة متجددقوثلہم 
الاأعلى ہو التوفيق. بين الاتسلام وبين الحياة المعيثة کا فیعصرء:وحاوٹو! 
إدخاليهذ الئل الا عل الى جمعياتالشبانااختلفةالتىأتشتت قبل لول ينار م۹و 


سج اس 


تأرادوا أنيضيفو | إالموحدة اللغة والثتاظ والاامة وحدة الدين أيضاءولما” 
أخفقوا فل جمعيات الشبا نكل ماحل قبول مطلبهم المتطرف وأع نالا غلية 
حرادها یأنورالدین بتأسیسەحزبآندو نیسیا الفتاةءلمثئل الوحدة الاندوئيسية 
الجامعة امتنعو! عن التعاون ممم وانفصلوا عنهم فى ١‏ اتاد الشبان المسلمينم, : 
الخاص يهم - 

ه - وهل نستطیع أن ترى فى رغية هذه الفئة فى الوقوف جانا برهاناعق 
قوة داخلیةوثیات على الرأى یشبپان مانلاحظه فىجمعياتالشبان الدينةالحدينة 
فىأوروبا ۽ لمل من عدم تتو ےالرآی ‏ فىهذاالدورالا”ولمنحياةالاتحاد ‏ آن 
نستخاص من تلك الرغبة تائ خاصة بمايمكن من تطو ر ات مقيلة وا مق آنا آلة 
ہی : هل قوة الاتحاد هى بعض ماورثوہٴمن‌عبة الااسلام والاعتقاد بەدون 
قید ولاشرط آم أن تدينهم سیلعب دورا کبیرآ يزيد على الحد فيغسد حياة 
اتحادهم ‏ هل يدركونأفضليةالا“سلام عل سائ رالا دیانإدراکا عقا يقومعل 
بعد النظر وعلى القحيص ہ هل يعرفون حاجات الااسلام ومطاليه ء وهل 
بحبونہ لحد الهيام + وآ لہم ماببعثهم على آرے يجعلوه قوة روسية فالة 
فى قلوہہم وأنيوصلوا إسعاده إلى غيرهم کیا هو الحال عند كثيرمن المبيحيين 
ذوى العقائد امختلفة و أعتقد أن الناقد النزيه الدی یملف على |الا”سلام عطفا 
ناما سيميل للاٴجابة بالسلب على هذه الا“سئلة ولکن يحب أن تتخذ التحفظ 
اللازم حینما يجيب أحد على سؤال مس اللياة الروحية والا”حساسات الداخلية 
ججاعة لاينتمى هو نفسه إليهاء ونستطيع أن نعرف صحة هذه الا”جابة السلبية 
بعد أن نرى دفاعهم عن الاٴسلام ذلك الدفاع الذى ينم عن عق ل ضيق الا'قق 
ويظهر فى صورة محاولة لا”ثيات أن النرب لیس آلبتة أفضل من الشرق وآن 
المسيحية ليست آلبتة أفضل منالا”سلام, ودحينما محکون على المسيعية يصورة 
٭کاریکاتوریةہ لملحدو يقسبون للامةالمبيحي ةكل أخطايالتوسع الام راطورى 


00 - 


الاورو يوار أسالية ‏ وا الناحتان اللتان رآی الاشترا كيون وضہما معا 
تعزيرا لبادتهم ‏ فواضمآنہم عيال على آسلانہم الااورويين فى تقدهم وأنهم 
يعوزهم التمحيص والتعد البتكر , وإذا اعترقوا فىإعلان مبادثپمیالقسانح يال 
آلدیانات الاخرى - هذا التساع الذى موغریب عن روح الا”سلام غرابته 
عن روح اللسيحية إلا فى دائرة عدودة ضيقة وإلا إذا کان الباعت عليه هو 
حب الانسانية ۔۔ فواضح أنهم'تلاميذ الا" حرار الغريين ء ولايفطنون إلى 
أن النساح سرعان ما يصير علامة على التدهور مہرد سريانه إلى ا امیر الى 
تیل عادة إلى عدم الاكتراث بالمبادی۔ء هم فمثل هذه الا" حوال يدلوتعل 
م يرجعون عشر سنین وراء أورويا حيث أدى التساخ المسرف إلى وضع 
الحضارة على شفا الجرف وحيث يبذل الآن ف دول عديدة جمد منظم نشيط 
وإنكانلا يسم ععارضةلأأصلا-ماك أمن تتا جالبد أالقائل:, بقدر ما هناك من 
' رؤوسهتاك آزاہ (۹) ومادامإصرار الشيان المسلمين عل آزائهم وتمحيصهم 
ادتبم لايس موان عن‌مستواہیاا حا ی ۔ معاستثناء القليل ‏ فستظل القيمة إلذاتية 
للجمعية صغیرة کا سیکون الا "ساس الذى شيدت عليه مرعزعاء وأحسب أنه 
لن يتضح لنا عما إذا كان اتحاد الشبان له حقاً قو ة على أخذ قسطه من عقاومة 
العاصفة الهائلة الى تزعرع دعائم العالم الا”سلامی وعلى التغلب على الاأزمة 
الروحية الى تعانق شعوب الاتسلام آلامپا إلا بعد أن تترق فيه روح النقد 
إما بنشاط هولاء الشبان الخاص أو بتأئير متزاید للتعليم الاأودوف . 
- فصل الآن إلى البحث ق العامل الا”خیر فی حركة التقدم ا حاضرة 
)١(‏ مومثل لاتنى : عصعصہ: أما quot capita‏ وا لعل الكاتب يشير N‏ 
فأورويا حدیۂامنآنواع والفاشزہ وضروب الاحراتالتى تريد حل الآمة كلها على 
رآی واحد وتسحق كل معارضة » وماخدشق الانیاف یو یە ویو لیہ؛ 1۱۹۳ کر دل . 
على ما يقول الكاتب( المترجم ) . 


سوہ 


وهو المبشرون المسيحيون فى اندوئيسيا . بعد أن ئت أقدامهمفالقرنين 
٠‏ السادس والسابع عشرفی «أمبون» ودميتاهاساء لم تظہرجہودہم إلا رة قلباة 
فى القرن الثامن عشر والنصف الأول من إلقرن التلسع عشر ولکٹھیٹمن 
ذلك الوقت آبدوا نشاطا عظما وأحرزوا نجاحا كيرا ق مناطق كثيرة ولکن 
هذه المناطق من أقل جزر الملايو خطرا ء أماؤفى أهم نواس اندونیسیا 
من الناحيتين السياسية والثقافة فانهم واجبوا مقاومة يتضافر فبا الاتسلام 
والقومية ء ولاحاجة لا”حد منعنوا بدراسة الكفاح بن الاسلام والمسيحية 
فى جهات العالم الا خرى أنتخيرهأنفىاتدوئيسيا أيضا يحدالبشرون المسيحيون 
من الاسام منافسا خطرا وخصما ء وأنهم لم بحرزوا إلا قليلا من الجا 
ويحب أن نضع إزاءه ا سائر اتی عاتها المسيحية يسبب اتشار الالام 
بسرعة ا كثر منها . وتضاف رکل من الا سلام والقومية الى تفزع إل الجامعة 
الاندوئيسيةمعا فىوجهالميحيةء هذاالتضافر يحتاج لئی۔ من الايضاح . ا لمق 
أن الاندنوس كثيرا ما یعدون!ایشرین عاملاقافيا متصلا باورویا لا نفك 
عنها ‏ وفى هذه الحالة لاينقك عن هولندة - ويتيرون أن اتتصارهم معناه 
اتباع البلاد الى يقتصرون فما إتباعا سیاسیا تاما للبلاد الى يثتمون اليا ۔ 

هذا الرأى. الشائع »رغم أنه غير صحيح على إطلاقه_الآن على الاثقل - 
نسطیع آن نین الاسأس الذى يقوم عليه » يرى الفلاح الاندنوسى الساذج 
أن الوطنوالدين ثىء واحد , ومن السخف الذى لاحد له فى رأيه أن يكون ٠‏ 
فی الدولة نخس دياناتأوست ع هو يعد المسيحية دينهولندة ولا يرى الفرق 
بين الكاثوليك والروتستانت ۔ إذا فرضنا أنه يعرف هذه الاأسماء - ]1 كثر 
من فرق فى , المذهبء أو « الطريقة ء ء على أن من الحق ين البولتديين كا 
هو حق بين الاندنو سيين - أن فيهم « الاحر ء و , الاييض» ( للقصرون ف 
الدين والمتمسكون يه ) وأن السواد ‏ بالطبع ۔۔ ألوان متنوعة من الاجر ء 


و سے 


.ويحتمل جد أن يكون الذى أدى قريضة المج وأوق حكة فى تصريف 
أمورهالدنيوية أ كثر دراية بهذا ولكنه راسخ القدم فى معرقة الا“ساليت 
الماكرة اتی تجری علیہا كومةهو لنده ء وهو يمر ف كيف يحذر أبتلموطتدمن 
الخطر المسيحى حینیا رجح إلى أندونيسيا ۔ والمتطرف من أتصار القومیة یری 
من اليديهى وجوب رفض كل مات به الغرب ء ونه لیحس بلق باطنية 
لايستطيع إخفاءها حين يرددالا”شارة إلى الفرق بين مبادیء المسيحية وین 
سلوك الام التی ترعم أنها «سرحية,أما العتدل منهم فقدلایعادی المسيخية من 
الوجهة النظرية عداء ظاہرا ولکن لاعتمل أن يعطف علیہا عطقا شدیدآفی 
وقت تعتبر فيه الردة إلى المسيحية عند كثير من أبتاء وطنەنہذا لدین السلف بل 
خيانة لقضية الوطن ع ولا نجصد وفاقا بین جمعية تذاب على تأريضها النزعة 
المياسية مثل ہ شركة إسلام ء ال ىكان الخوف من التتصي رالا جبارى نصیب 
قى وها وبين جمعيات كالمحمدية واتحاد الشبان المسلمين فيما بختص بمقاومة 
البثرين المسيحيين » كأ نجد أنمقاومة هذه اعيات المبشرين لا يلطفهاالتساج 
الذى يذكرونه فى إعلانہم مبادئهم[. 
ولاحاجة نى آن أبين هنا الخطأ الذى تقوم عليه الآراء والا”فكار التی 
يقبلها خصوم'الميشر یو لکن‌لابد أن أضعها موضہالنظر ؛ وحن وإنصدقنا 
دونقيد و لاشرط 'مايقوله الثقات أمثال «أدرياقء و «كرعر » عن المبشرين 
المسيحيين وعن أحوال 'الا'علينو أ خلاتهم وعاداتهم وآرائهم حيئا یقولون 
إن تأثير المبشرين أقوى بكثير مما بیدو من مجرد عد المرتدين إلى المسيحية 
قیجب علينا أن نلاحظ أن هذا التأثير_حبئيا كان لدتتائج ظاهرة ملموسة أفاد 
خصوم المبعرين بقدر ما أفادهم أنفسهمءوحضرق هنا مثلا ذكر المقاومةالتى 
أثارها نشاعاہمقی جمعية انحمدیة هذه المقاومة التى عملت كثيرا عل تقدم هذه 
باعي الاثهلية وحضرتی أيضا ذكر مدارس التبشير بتلاميذها الكثيرين 
و نتبة لمرتدين القليلة ينهم ۔ 1 


مر ت 


وإذا نظرنا إلى فاق المبشرين نظرة لاتتقيد بأى اعتبار وجدناء بالطبخ 
- :نشاهدآ على تجاحهم ولكنه بجع ل للمسيحية مركراً غير مستقر بین التیارات الى 
تعمل للتسكف مجرى الحرادث ء ورا مکون المسيحية أقوى ویکون تأثيرها 
٠١‏ كرلولم تضطر إلى التغلب على مقاومة أنصارها الامعبينالذين يعتقدون بامکان 
: حع يبن الاعتراف بالمسيحيةاعتراف قاطما وبي نالجاهرةمايعتقدونم نأفضلة 
الجنس الا" بيض على آهل البلاد» وعلى مقأومة من يسعون إلى إقناع ا حکومة 
المولندية بأن تظاھر الميشرين بطريقة مباشرة أوغير مباشرة رغم اتخاذها من 
۔آول الام ر خطةا لاد فى الاأمور الدينية واحتفاظها ثلا قرون بوجبة نظر 
“قضى علیہا بعدم الاشتغال بأخلاق وعادات أهل البلاد إلا فا بظہر أن 
لله ضرورة شديدة . 
أماإن امیشرین‌سیفوزون آم لا ف مستقبل كفاحهم ممالا سلام» خصمہم 
الروحى الخطير حتی الآن ء فهو بعد كل شى -- لالم دارك البشرین رحمة 
دهم -- رهيناستقرار سلطانھولندی فى أندونيسيا يشبهتماماسلطان الحكومة 
ا اضرۃ . وق زوال سلطان هود زوال کر عتبة آمام الميشرين وھی 
قالمقبة السياسية وإن کان أحد لابجرؤ على القول بأن جاحہم يكوت بذلك 
۔مضموناء وآکثر مايمكن قولہ هوأنالفرصة المنبيئةأمامهم العمل ضدالااسلام 
فى الستقبلآحسن ف,أندوئيسيامنبافى كثرمزالبلادالا خریمنددارالا سلا ` 
نذا نظر نا إلى خصائص الا سلام ف آندونیسیا ء ولنسألاللآن عن و قالاآسلام 
لاشك فى أن هناك قوی هادمة تعمل ق بناء الاتسلام فى كل أتساء 
العام ء ویلیخی ألا تبخس هذه القوى مالا من حطر » إرب النوعة الى 
نقصبغ كل شىء یصیفة الدین والتى امتاز ۔ہاالااسلام منذ آیامه الااول 
.۔جعلتہ مدة تزید على ائنی عشر قرنا دينا متمكتاق امبراطوریات ابمحت فيا 
تالقوعیات و كان ہو فيها أ كر قوة تعمل على تمساسكبا . لقد حاز:الاٴسلام 


جج 


كا بين ٠‏ ستوك ھورجرویء فی خطاب له فى ۱۹۷۷ عر : الالام 
ومشبكلة الا”جناس ء فضلا لاسبيل ل”نکارہ يأنه عل عل حل مشكلة التفاهم. 
بین الامم وهو فشل لاسده حتى غیر لملم ممن يحتتق دا خر ويتبع 
فكرةأخرى ف الحأة. ثم إننزعة التوسع الام راطورى الا "ورون هذاالتوسع 
الذى نبذفكرةالعصور الو سى عن الدولة اصطبنةإصبئة نصف دينية و حاو لالجو 
الى القومية الفردية وذلك بعد كفاحه العظيم مع الاتسلام أيام اروب 
الصلربية بزمن قليل ويسبب ذلك الکفاح من وجوه كثيرة هذا التوسع نفسه ˆ 
أحدث أولالامر بین أورويأ والعال الا سلا انقصالا روحيا صار لايد من. 
إزالته فیما بعد يسبب حاجة آوروبا إلى التوسع ولم تكن إزالته مستطاعة إلا 
یادخال العام الا”سلامی تحت تأثير أوروباء ثم إن أفكارا أوروبية مخالفة- 
فى جوهرها للا”فكار التى كانت سائدة قبل ذلك وجدت لها مكاناً خفيآ نی 
مرا کر العالم الا”سلامی ونبقت فى زعباء السلمینء وألحدثت عملية أحلال. 
اتوت فى ميدان السياسة بتكوين ممالك صغریٌ عشربة بالروح الا ورویقہ 
ترف بالا”سلام دیتآ لبا ہل تسترف فى بعض الا" حيان آنه أ كبرالا ديانشأنة 
ولکتھا لاتزيد على ذلك »وأصبحتالاامة الااسلاميةالى تقسامی عل القوميات- 
على وشك التمزق إلى قوميات تعتر بقوميتها , ولابدلافراد هذه الامة أن. 
یفصحوا عما مسي ثرو ته ف المستقبل : الا”سلامآمالقومية»وهناك علامات تدلہ 
أنهم سي ثرون الطرف الثانى ف الستقبل الق ريب ذلك أن ا لاق وهی رمن 
الوحدة الاسلامية - وإن كاتف بعض الاحيان غير جد رة بذلك - قدألخیتہ 
وأن الاسلام قوق مايعوزه من سلطان رجال الدين تعوزہ أيضآً الصحف. 
الدولية الى تشبه صحف إلكاثوليكية والصحف التی تعمل البروتستاتزة عي 
إنشائها ف بعض ابات »ولس ف العالم الاسلامىإدارة مركزية ءلیں هتاك 
هيثة تفسكر فى مطالب المسلين تفکیرآ منظماء أما امحاولات التى مات فى 


ہے ۵ سم 


#لسنوات الا“خيرة القليلة لااد وسيلة تبحث فى شثورے المسلمين 
عشاً منظماً فربما تسير إلى الفشل فی الستقبل القریب على الال 
لن الدسول الا”سلامیة الناشتة حديتا التی قامت على آساس علماتى لم تخر 
٠‏ حتى الآن القومية الا"وروية السياسية ول قرفا معرفة علاية تمكنها مزرؤية 
جانبها المظلم والآن فالتعام على الا "سكوب الاوروبى الجديد ‏ وهو غریبه 
عن روح الا سلام غرابته عن روح المسيحية ‏ يضح وهو صامت بذور 
الال ! كثر مما حدث . 
هناك بعض الدلائل على تقيقر العالمالا”سلامی » ونری أورويا من جانببة 
تعافیأزعقروحیة » ولیست أزمتها عارضا مو قتا البنة بل ھی بعد كل شىء تة 
حتمية لفعل الفردية الم.رفة التی سادت #طور أوروبا منذ تفورها من العالي 
الا”سلامی بعدالحروب الصلبية ع ورا تؤدى هذمالاٴزمة الروحية إلى إزالة 
. أعظم خطر بد العام الاسلامىالآنوهو رغبة أوروبا ف التوسع رغية مطلقة 
العنان تقوم على التوسع الاعبرا اطورىقىميدا نالسياسة وعلی النظام الرأسمالمفى 
ميدان الاقتصاد وعلى الفردية الى تجاهل مصلحة المجموع فىميدانالثقافة,, 
ور ماينتهى هذا أخیراً تقلیل سرعة تقب رالا سلاموفوق ذالفانوسعآورو با 
من جهة آخری يثير فى أورويا. وفى خارجها معارضة رنہ هذا التوسع 
ولوسائله وللا "راء الفاسفية التی هى السیب فى أزمتنا الروحية ويميل فريق. 
ولاسيما بين اللقين الذين عرقوا روح مدنة الغرب آحسن معرفة إلى 
الاسام عن قبولها ‏ واعين أو غير واعين ‏ و یاون إلى >اريتها ۾ ومن ضر 
فرعا تنشأ بن الشعوب الشرقیة قوى جديدة تعمل على إيقاف التقبقر الال 
فى الاسلام بل عل تو يله تقدما إلى الامام إذا غالت أوروبا سائرة فالسييل 
الذى قسلكة الآن . ومن يستطيع أن یکر إمكان مثل عذا التقدمإلى الاما 
عل الا”قل بعد آن تضرب له حركات کالا”حدیةمثلا على ذلك الحا من قر 


دک یٹ 


خلقة شديدة وشعور دينى عمبق لامراء فيه » ویعد أن یری أنها استطاعت 
[حداث بعض للتأثير فى بلادكانت تعد أقصى حدود « دار الا ”سلام ء ؟5. 

. ماذاسيكون موتقنا من الاسلام ومن كفاحه مع الميضلات الى فسأت‎ ٠ 
عن تسرب المادىءالا'وروية الساسية والاقتصادية والثقافية إلى المسلمین ؟‎ 
وكيف سنقف إزاء ما بفتظر من دون الاسلام أو نهوضه ؟ وأى قيمة‎ 
سلجمل للظواهر الى تشخص أمامنا أثناء شنا ؟ كل ذلك يتوقف توقفا كيرا‎ 
” عل ما اخترنا لا'نفستا من وجبة نظر نسير عليها فى اتنا دون غیرھا من‎ 
الوجبات الكثيرة اللوجودة» ولعل من الخير الآن أن نزن المقائقعيزان‎ 
ثزيه» ومن واب الباحث فى الالام يشا لميا أن يزيل من نفسه كل‎ 
` عا يعرقل ا بک التزيه وأن يعمل كل ما يعينه على إجادة هذا الۓکء وليس‎ 
فی حدود مہم أن أؤكد رأى الخاص ء ولذلك فلن أقول هنا أ كثر من هذا‎ 
رمايكون من الطببعى أنتصبالفروق بینالاسلام والمسيحية أقل ظہورا۔‎ 
سی من غير أن تتنازل إحدى الدياتتين عر خصائصها_كلا زاد عدد‎ 
عن يرى ألبوة السحيقة الى تفصل بين هان الدیانتین من جة ا فيهما‎ 
عن قسليم وتضامن وعثل آعل واحد واتجاه إلى اللہ “الا “عظم وبين اللادينية‎ 
الحديثة من جبة آخری ما فيها من فردية ومن روح الشك ويشعارها:‎ 
۱ ء الثروة والتقدم والرق الدنیویء.‎ 

وتلاحظ فى اندونيس ابالضرورة كلا لمظاهر واللكقاموالتطورات الممكنة 
فى المستقيل الثى نلاحظها فى سائر العالم الاأسلامى رغم الفارق فى الظروف 
الحلية والنطور التارضضى ء وروح التجديد فى هذه البلاد المستعمرة وحركة 
الجامعة الاندو نیسیة القومية والتعليم على الطراز ال"وروى كلهذه تعمل ضد 
٢ا‏ 'سلام ورعا يضاف إلى هذه العوامل فى المستقبل نشوء طائفة من المأل. 
المنحطين قد تنشاً عن إزدحام السكان الايد ء وذلك اذا نظرنا إلى التجربة 


ا 


اتی وصلت اليهأ أوروبا وی أن اابوساء المنبوذينفىهذءالدنيا كثيرا ما نکون 
عاطفتهم الدينية ميتة . أما من جانبالا”سلام فهناك عوامل قوية لاتزالتعمل 
پاستمرآر تلك ھی : شعو رالا ميينمنالمسلمين شعو رآقويا بالوحدة ومعارضة 
الثقفين ميم لآير الاوروى . 5 امبشروت المسيحيون فهم يعملون مع 
الا”سلام ويعوقونه ء هم يعوقونه بسعيهم المستمر لانقاص السلمین 3 
یمملون معه بقدر ظپورعمی مظپر من الاخلاق القویۃالی ستقدر على التضافر 
معالقوی ا لقیة الخرى وعلی تقويت!(9) . ومستقبل الا”سلام فى اندنوسیا 
وھین طریق ومدی مقاومة کل من الاسلام والقومية والتعلم الاوروق 
والميشرين المسيحيين صاحبه فی المستقبل القريب , ويتوقفكل من طریتقھذہ 
آلقاومة ومداها توقفا كبيرا على السياسة الاستماریة المولندية » وفىه ولندمم 
کیا فی سائر أورويا- قوی كثيرةعاملة ترمی إلىتوجيه هذه السياسة فى طریق 
آخر مختلف اختلافا تاماعن ذى قبل ء ولکنالستقیل يضمر فى خبایاہء 
ما سيكو من قوة تلك العوامل بعضها بالنسبةلبعض والاثرالذى سيحدثه 
كل مها فى الآخر ۔ 


() عله يريد أن يقول أن المبشرين يلقنون القاس كر من الفضائل التى 
یصر علیہا الا”سلام وہہذا يستطيعون التضافر معه فى هذه التأحية . (اخرجم) 


سو ل 


الفصل السادس 
و جبة الاثسلام 
بقل الا اتاد ھ.آ, ر. جب 
«هل هناك ,حالم إسلامی » ؟ وببارة أخرى هل الاٴجناس الرئيسية الى 
تعتنق الا سلام ترتبط معا يرابطة مشتركة من الشعور والمصلحة والا'فکار 
ار تباطا ناششا عن دیتہم وخاصا به ؟ إن السوال جوهرى وإلقاؤه يستدعى 
أجوبة متنوعة ٠‏ . 
والذين قرموا أربعة الفصول السابقة لن یترددواف الا“جابة عن هذا 
الؤال : التی وضعه قى هذه العبارة منذ بضع ستین کاتب ذو خبرة إدارية 
طويلة فى آسیا ء بأنيقوا لوانعم ء فرغم كل التزعات الجديدةوالآراء ال ی قسر یت 
من أوروباإلى المسلمين ورغم الانحلالالسیامی وتفاوت الثقافة لاتزالتجمعهم 
« رايطة واحدة من الشعور والصلحة والافكار» . هذه فمايظبرقضيةلار يب 
فیپا کا لاريبف أنأساس الوحدة پتاخص فاعتناق دين واحدوفالاشتراك 
فى أصل واحد من الثقاقة الددينية , 
لكن رب قائل يقول -- ويستطيع أن يدعم قوله ببراهين إن الوحدة 
الاجتماعية فى العالم الاٴسلامی ء إن بقیت للا فپی ف الغالب ذ كرى شىم 
زال منذ زمأن قريب . وإن دخول الا" فكارالجديدة ومايقترن مها منالا”فظمة 
الجبديدة لازال مادا والمفاجأة فى افجوم يحيث لم يفلح فى آن يصد 
التعاطف القديم بين معظم معتنق الااسلام آوفی أن يقضى على تأثيره ينهم 
قضاء ميرها ۔ ولكن ترما يقال إن الا"فكار الجديدة هى أقوى العوامل القعالر 


ينين ا © تيد 


بين شعوب الااسلاموژن المستقبللما وحدھا إلاإذا طرأعامل ليس فیا لبان 
وأبطل لیا ء فى حن أن الرابطة الدينية القديمة ستضعف ضعفا مطرداً بعد أن 
تصبح صدعة القع . 
لهذا يحب أن يصاع السؤال فى عبارة أخرى لكى يلغ صمم العضلة : 
عل أواصر الوحدة قوية قوة كافية ؟ أوهل من الميسوو تقو تما تی تصون 
وحدة امجتمع الا“سلامى وتسيطر على نزعة شعوبہ وتطورهاوحى ميزهم 
جماعة لمالقافتہا الخاصة ؟ يحب أولا أن تحذر منأن یضلتاحصر عبارةالسوال 
فى دائرة ضيقة ء ذلك أن موطن النزاع لیس هو أن روابط الوححدة القديمة 
ستظل من غير أن يعترمها التغير واا فشكل وحدة المأدى. أمفى الٹضوع 
الشريعة واحدة آم فى قاذ تفاليد ثقافیة واحدة » بل الانمر على عكس ذلك 
غربما تنقلب الصور الظاهرية رأسا على عقب » ور جا تنأ أنظمة جديدةتلا.م 
مع آراء جديدة عن کته ا حكومة والجتمع » ورعا تقوى أصول الثقافات فى 
الم عتاقة ور ما تختلف بيعت التقاليد القدعة الختلفةأو بتأزر عوامل علية ۽ 
ورا تباین الشعوب فى تأ كيدها لنواحى عتتلفقمن العقیدقالدیفةم ورعامختلف 
حم الوحدة اختلافا تلما عماكان عليه فی العصور الوسطى ء ولكن هذه جیحا 
أمور ثانوية ‏ فأملالشى. الجوهرىفيو عماإذاكان المسلمون فى آزائہم وأنظمتهم 
ومسلكيم حيال المشاكل الجديدة وفی تطورهم المادى والروحی الم 
سیکشقون عن نزعة واحدة وسيستقون من منبع واحد وميسيرون على ضو۔ 
الشعور بالواجب الى يشعرون به جیعا والغاية الى يطمحون لما جميعا آوآن 
' اشتداد وملأة الا'خکار الجديدة والحاجات ال دیدة ميقرق يينهم على الدوام 
۔وسیقلح أغي رآ فى تعطم بنا تع الاتملاتىي. 0 : 
لتقل الات إتا لانستطيم أن جيب اليوم إجاية واضحة لالس فيا » 
بوعتم كل الاحتیال آلا نقدر على ذلك حتى ہمد زمان اویل ء قرب عامل 


س هو پچ سم 


جديد ليس فى حسباتنا يطرأ على غرة فی أى وقت ويغير مجرى الحوادث 
تغیبرآ تاماء والحق أننا کن أن نتبرمن الو كد أن أ كثر من عامل کہنا 
ميطرأ على أن الجماعات فى تطورها, در أن تساك طريقا مستقها حت 
بعد أن تبلغ حالة من الاستقرار النسی يعد فقرة طويلة من التطور فى اتجام 
واضح ‏ ويحتمل فوق هذا أن محدث ارتباك وفوضى مغايئة وانقلاب 
حينما تتزعزع دعائم مجتمع وحينما يتحمس طريقة إلى الا”مام لکی ينظم 
قواه من جدردء ونرى مثلا مصنراً يبدو أمامتا فی حالة تركيا منذ قیام 
الخهورية . ومع أنه من الأسرع فى ا کم الزعم يأن ماوقع فى تركيا إرهاص 
كاسيقم فی كل البلاد الاسلاثمية الاخرى فلاتستطيع أن تتكر أن هذه 
البلاد ريما تکون آیضآً مسرحآً لنطورات ليست فى الحسيان .وال سطرالقيمة 
ألى كتها الأستاذ ٠‏ ماسینیون ء فى مقدمة وصفه اتیارات الفکر فى امذرب 
يحب أن تکقی فتحذیر [ كثر الباحثين ثقة بنفسه كيف تمید الا٦رض‏ من 
تمته وکیف تخدعه الظامر الخارجيةالتى ینظر اليها , 

وفوق هذا فا من مجتمع يعيش ف عزلةتامة ولاسيما فى هذه الا”یام ذات 
ا مرکات العالمية والى زادت المدنية الغربية قیہاإحکام الصلةبين أجواء ا جنس 
البشرى وکاآن تاشر ثقانقاورو يا باکان سبب الازمة الحاضرةف العالم الا”سلامی 
ضسيتأئر هذا فى تطوره القبل لا عا سيحدشق ا جتمع الااورو‌وحدہ من 
تطورات بل سیتأثر بتطور ا جتمعات الاخریکذلك ء ولکی تأخذ عل 
سيل اتال حالة بعيدة الوقوع فریمابحدثقبلآن يعد ا جتمع الاٴسلامی نفسه 
الاعداد الکافی لمواجہ‌ةالا”زمةے اُنیں طد المجتمع الشيوعى ال دید فيروسيا 
سيادته على آميا الغريسة وآن تعبد جماعة هندوكة توطيد م ركزها ف البند 
وأخرى أندونيسية فى أقصى الشرق أو قد قصير لواعد من. هده المجتمعات 
عل التعاقبغلبة ثقاؤة تمكنها من تخيير مجری التطور فى البلاد الالسللامية تخييرآ 


سس رپچ سد 


٠‏ آساسیآء ولاذستطيع بطبيعة الحال أن تعرض هنا لكل هذه التخمينات ء وکل 
مابمكننا عمله هو أن نقناول العالم الاسلامى كا ھوقنظرآولا فى مدیاننشار 
الاأفكارالغربية الاجتماعية والسياسيةال ىقس بحاليه بالفعل وفوالانةمار تأيرها 
من علامات ثم تنظر بعد ذلك ف _مسلكالشعوب الا سلاعية كل على حدة وقي 
ملك العالم الالسلامى فى جملته حيال الضغط الاوروى مم نقم آخر الامر 
ميزانآ يعينلنا الاتيجاه العام الذى یظہرآن المجتمع الا”سلامی سائر فيه الآن ۔ 

وأظهر علامة تميز العالم الاٴسلامی فیھذہ العقود الا"ولى من القرن 
العشرين ليست هى صیرورتہ إلى الااخذ نازع الغرب ولكن رغيته ف 
ذلك . ومن العسير آن تقع عینالرائی على بادإسلامى واحد رفضمستحدةات 
الغرب رقضاً تاما فی كل عیادین ا لحیاۃ والفکر ء فلم يقم منالمسلمين زعم عثل 
غاندی يدعو مواطیہ إلى عاربة المدئية , الشيطانة » » بل الاآمر عل 
کس ذلك فرغم کثیر من النقد لتواحى المدنية النريية ورغم تشنیح خطالى. 
بليخ على ہ المادية ءالفریة ‏ يعن کل زعيمآن غایةحربہ تنظيم البلاد اقتصاديا 
وسياسيا على الطراز الاورو ء وقد يزيد البعض عل هذا آنه لابد أن برأ 
فوارق التقاليد والتاریخ مراعاة مناسیة » غير أن عرف الترب قبل میارا ق 
الواقع ء وحتىأولتكالمحافظون الذين يلتمسونالقدوة فى ماضیہم ويستوحوته 
التشجيع ویذکرون شواهد من تاریخ الا'سلام ليتوا أن البادی۔ والصفات 
التى ننشدھا الیوم توجد فیا لحم من تلیّد عولاء أيضاً يتخعرون ‏ دروا أو لم 
يدروا ‏ الامثلة التى توافق وجية نظر الغرب وینفاون كل ما پتاقٹھا 
منأقضة شديدة . ات . ہے 
وميا عظم الاختلا ف ف مد ی !لامتخراب بن أقلم وآخرفان كتاب أربعة 
آفصول السابة أبانوا فى وضوح أنه موجود فيها ععیعاء ومن الهم لتحقيق. 
٠‏ الا خراض التى تقصدعا من نا الکن أن تين الا”طوار الى تراکمت فا 


ا 


تأثيرات الغرب وأن نعين مكانها من بناء المجتمع اٴلاسلامی ۔ 
فالطور الا“ول هو الاٴخذ بقشور الحياة التریة ء وکان أصل البلاء هو 
#تخاذ العدد والالات الحرية الا'وروية ‏ التی عمرت حتى الات فى پیش 
البلاد اکثر من قرن ‏ وما اقترن به من التائج التى أشرنا الما فى المقدمة » 
وتلا هذا عادة وإن یکن _ داتما اذ الملابس الغريية ء وقی مضالبلاھ 
ااتخنت المساكن والا'ثاث والعادات والا”خلاق وصيغ الكلام وكثير من 
التفاصیل ال٣”خری‏ الوئيقة الصلة بإلساوك ء وإن السافر التى ينزل فى 
-الاسكتدرية أو بورسعید ویساقرقی قاطرة فاخرة إلى القاهرة وينزل فى فندق 
فى الى التجارى أو فى طابق حديث أو ہ قلاء فى الضواحى الآهلة بالسكان. 
وبجد فى انتظارهكل ملاذ حياة المدن الا”وروية حتی ایال و . الجازبائد > 
والكتاية الكبربائة سيجدتفسه مدفوعاإلى السا بدعوی خدیوی مصر منذہ 
.أكثر من مسين سئة أن مصر قد صارت قطعة من أوروباء وبالطبع جد 
۔ظروف الحياة فبا عدا هذه المرا کر التى یلتقی فیا اناس م نكل جنس أ كثر 
سذاجة ورا یلنمس الشاعر هناك ء الطابع الشرقى » الذى تلانی من الان 
-الكيرى , ولكته مہم وغل فی ذعابهفن المع بعلي هالافلات من برائن لادنية 
الغرية المترامرة اتی صارتترتع کا تشاء فى أقصى مسا كن الا“نسانو أ بدها 
.مثالا بفضل آخر عونمن أعوانبا زم الال ذات‌الاحترا ق الداخل, والسيارة 
-والطائرة ومضخة الیترول تبوّت مكانها إلى جانب البندقة حتى فی صحراء 
جزيرة العرب وفى وسط الصحرا. الکری ۔ 
وإذا تسامل أحدعن قيمة هذا بالنسبة” لموضوع حثنا قلا : إن یر دال”عذ 
جقشور مدنة الغرب سواہ أكانت تتمثل فدار ہالاونرا أو فىادشار < شع 
لقرية « ملعقة وشوكة » من النيكليصعب أن يدل بذانه عل كثر من رة 
بق تقلیدعادات الغرب والانتفاع بمنترعاته الجديدة ء لاش كآنه تطلب بعض 


سے ړو ل 


. (لاعتراق بأن الغرب سیق الشرق هذا للضمار ولكته لايدل حا على 
الستراملا”فكار الغرب الاجتماعية والسياسية یساوی ذلك لاعترافغضلاعن 
.أن نتخذہ دليلا صحيحا على تشر ب الروح الى ينطوى عليبا هذا النموذج الذى 
حتف وتە لعل فهمالتموذجفهماصحيحاً يقل كلما كآنالتقليد طق الا'صل ع ومہما 
يكن من ثىء فان هذا التقايد لاسحمل فى ثتاباہ ذللك المعنى الذى قرنه به علباء 
۔اللسلمن المتمسكين بالقدیم وهو إضعافه للتعلق بأعداب الا'سلام يو لاشك 
.أن ما له معناء أن هناك ظاهرة خارجية واحدة رفضبا الناسجميعاً تی فاللاد 
«الا“سلاميةالتىلماأطول تار يمن الاستغراب معلنين فیصراحة أنهم يرفضوتها 
لا" سباب دیق تلك الظاهر تھی القبعة, وميا ايت الا”طراف فأ نال رأ سخال مسلما 
ہوحتی قت ركا سخط الناسهفىماأ رغم واعليهمن أبس القبعةالا'وروية أكثرما 
.سخطوا منأى [جراء آخر (تخذته ا لحکومة ا مہوریة ولم يذعنوا لهذا الامر 
إلالما بعثه فيم من خوف . آماقالا'غنان فان رغام النلسعلى لبس القيمة کان 
]تخ رأمرتافه كلف المصلمالطائش ماکان له من عرش 
ويا ذعب الا خد بظواهر المدنية الغربة إلى مدى بعید کا يشاهد 
خر القاهرة بدأ الطور الثاتى من أطوار الاستغراب ليس هوجرد التقليد بل هو 
“كيف مظاهرالمدنية الغر بیةعایلاتم ا لیا الشرقة » ويكون الآ مناعیقا 
چا يتناسب مع تعدد النواحى الى يشملبا وهس حياة جهور الشعب ساقریاً 
غاية القرب ء وإ نأهمية التغیرات الاقتصاديتاتى حدات فكل أقلم نال ظا 
حن العتاية قكثير من القصول السابقة فلا حاجة لذکر أئرها فى كل إقليم مرة 
أخرى ولکن إذا ضر بناالآنصفحاً عن الآثارالسياسية والاقتصاديةالى أ حدقا 
.هذهالحركات بقيت عندنالناحیة الاجتماعية الحامة التى يوشك ألا كرس 
قد نال حظها من العتاية . إن نو الصناعة تحت الا”شراف الاأوروق 
ومو الدن القدية المسورة حتی صارت مجتمعات «تحضرة ة (ق القامرة ة 
كثر من مایورے نسمة وف الاسكندرية مایقرب من ستمائة أف وى 


۹ ج (م--١٢۱١)‏ 


بنداد والجزائر ... رءه؟ وتحوی مدنثمال افند وجاوة أيضا الس + 
كبيرة من المسلمين ) أبرز! إلى عام الوجود جيلا ضريا ینکون غالا 
من الأجراء بخالف ما کان فىتقأبات الصناع وأصحاب الهن فمدن 
القرون - الوسطى ء وإدخال الآلات واتقل الميكاتكى پوجدان أيضاق. 
ايلاد الاسلامية توعا من العال شبه النوع الذى أوجداهء فى 
أورويا وهو نوع سريع فى حركة فکره ویدہ » يقظ لا يهدأء سول اتی 
لم ترسخ جذورہ فى الجتمع» نزع اعدم الا كتراث بالعادات والا وضاع 
القدعةالدينيةوالاجتهاعية ء وتلاحظ دنہالتائج خلا ق مظاعر المدنية الفریقہ 
الا“خرى - فى بلاد المغرب خاصة لان التوعات الناشئة عن حركة العاله 
الافريقين إلىفرنسا ‏ وی ا حرکة الی وصفا الاستاذ ماسینیون تعرز 
فيها بنا تدأ عن الاجنیدالا بیاری ف ا جیش ۰ 
وإلى جانب هذه الطبقة الدنیامن عمال المدن تری فی كثير س البلادولا 

سيما مصر وجاوة طبقة مثلبا من الال الرراعيين نشأت عن استعال الوسائل. 
الفنیة الا'وروبية ف الرى والزراعقیوآن تغير ری الخياض الذی کان بوی۔ 
محصولا واحدآ فى العام إلى رى دائم 'يسمح بثلاثة محاصسیل فی السنة تہ 
إدخال التعان والحاصلات الآخری عملا على إثراء ملاك الا”رض وافقار 
الزراع حتی نزلوا إلى مسستوی الاٴجرا۔یوااشقة الاجتماعية بين مال كالا“رض. 
( الذىكثيراً مايكون بعيداً عن أرضه ) وبين الزراع أعظم بكثيرما قانعہ 
عليه منذ قرت وإنلم يحر أن نبال فی ذلك عوقد ذکر الا”ستاذ «برج» قطورآ 
كبذا قى جاوة فى العلاقات بين الرراع ہ والاارستوقراطةءا جاو یق وهو مثالہ 
رائع على تشابہ التطوز فى بادین [سلاميين متائین تأثير عوامل واحدقہ 
ولیس الزارع الج الذى ملك أطيائه فى حالة آحسن كثيراً فی معظم الیاڈھ 
الشرقية لا”نہ على الدوام متورط فى الدیوت يسيب ٹلرابین فى القرى * 


لهاج سد 


ومن ثم كانت هذه الطبقات الى أحست اکم من غيرها مهنا تم عن 
التدخل الا وروى. من نتائجمتلفة هىدون غيرهاأ كثر استعداداً لاز یع 
صنوف الدعایة قلا عجب أن تجدهم اليوم أدوات قريبة الال لاتيدى دعاة 
القومية وريا يصبحون أدوات قرية الخال أيضاً لاٴیدی دعاۃ الجهادء مؤلاء 
المال معذلك يلعرون فی ا مقیققدوراً سلیبآ ۔ وإن حاول زعاء ال نات تحقيق 
غایاتہم عن طریقہم وإن کانوا سیحاولون‌ذاك فی المستقيل ۔ 
وإن تروع أصحاب العمل نزوعآمتزاي دآ مارسةوسائل الصناعةالاورویة 
والمبادىء الاقتصادية على حسابھم الخاص آہم كثيرآ ما تقدم فى العمل على 
إشراب الروح التریة ومن روعالا مثلة ف السنوات ال مديثة بنك مص رف مصر 
وفروعه فيسوريا وإنثماء المعيات ال رأسماليةالتجارية ولاصناعية فالحند وجاوة 
وتنظیم الصتاعات التركية عبد اور ء هذه الحركة الاقتصادية لاتزال 
فى دور الطفولة ولانستطيع التكبن بالمدى الذى ستبلغه . 
ورغم أن التائم الاقتصادية للاستتراب ذهب مدى بيدا نيحد أن 
الا“خذ ہوسائل الغرب الفنیقق تنظیما حکو مة والا”دارة یقبوأمکانا أسحیق 
عبن الور ء ولیس هذا فالبلاد الى تحتالاٴشراف الباشر أو غير المياشر 
لاثوروبا فحسب حیث یکن أن يكون هذا قضية مسلمة ولكنه أيضآ-كا 
رأينا ف معظم البلاد الاتسلامية المستقلة حیث أعيد تنظي المصالم والنظم 
الاثدار يةعلى الالو بالا وروی شیا فشیتاً ی يمكنالقول بأنها قداستخربت 
تماما . وأشرنا ملین هذا كانق الواقع أول أغراض المصلحينالا'ولينفتركيا 
وا أخفقوا أفلم خلفہم فاسثار خططهم بلفالسير بها [ل‌غایات أ كثر 
تطرفا .وکل حكومة[سلاميةاليوم _ ماعداالا”فغانواليمنالىهى ‏ کٹرحکومات 
الاتسلام تشبثا بمنازع القرون الوسطى لما دواوينها ہ البروقراطة » فیظل 
٠وزراء‏ مسئولين ء فالقضاء وااشثون امتارجية والتعليم بىفى الام نالعاموالرى 


س شه 


والاٴشغال العموميةوالا عمال الصحية والطبية وماشاكلها ۔ 
وعاهو أكثر دلالة على الاستغراب فى الا“دارة إنشاءالمجالس البلدية وجالس 
الاقال علیآسلس تثیل لاما آئیتے لها الجر بةمنقيمةمن حيث هىميدا نيمرين 
لأدارة الدولة فحسب ہل لا”نباظاهرة جديدةكل الجدةقى تنظم الدولة 
الالسلامية . ونكاد لانرى حاجةشديدة للا”طتاب ف الكلام عن الرغية ا الحة الى 
دعت إلى اللطالية ہف مال نظمةالتمثيلقولا لحاس الذى به أدخلت ولاعن فائدتما 
قى [رضاءالشعور الوطن المنطوى على استرامالنفس . إن الحكومةالنيابية تعر فی 
الدور ا لحاضر من آدوار التطور السيامى العلامة الظاهرة الدالة على كال الاعةم 
وإن مافی تصرفات النظام التمثيل من اضطراب قى معظم البلاد الا”سلامیة 
لاینقص منقيمه لبد الذى تقوم عليه . وقد نيذت نظرية ا لحك الاستبدادی 
نبايا وحلت لھا نظرية سيادة الامة وفی هذا دليل على بلوغ الذروة 
فىالا'نق بظواهر الدنة الفریة وه الذروة الى تبلغ إلا مند عهد حديث 
جدا . على أن للصلحين الاثولين فى مصر وت رکالم يكونوا ديمقراطيينأليتة ء 
ولكى يفوم النظام التمشلى حق الف مكان لابد مناتتظار الترية السیانیة الى 
تین على تقدیرہ ومر مايقرب من قرت بمد تسريالتأثيرات الا'وروية قبل 
أن يظهر هذا التقدير عاملا فعالا فى الحبأةالسياشية للمسلمین ۔ 

وإن حدائة عهد هذا النظام السیاسی تدل على أن دعائمه لابدآن تكون أقل 
استقراراً وآصوله آقلامتزاجا بعقول الا'مة من المظاعر الخارججة لد ةالقرب 
هذه ااظاہر الى قستر المياةالتقليدية للشرق » وحتىلوقلنا إن هناك أقليةصغيرة 
من المثقفين ثقافة آورو ية أد ركت مهمتهالحقيقية فاتا لانستطيع أننعدالا”فظمة 
الدستورية للحاة السياسية فى تركا ومصر وفائر وغيرها سوى أشياء غریة 
عن حياتها الحقيقية أعنى أنها تطبيق آ لی النظم الغرية فى ميدان الحكرمة على 
مثال تطبيق الآلات فی الصناعقوالتنظم « البيروقراطى» فالا دارةسواء بسواء. 


مس نس 


وهتاك نقاد راحوا يوك دون أزالنظامالتمشل لایعدو هذا : إنهغريب فى أصوله 
عن «الشرق » وان ترسخ دصائمه فيه »وا تق أن لاؤرخ مضطر إلى النسلیم بأن 
تقاليد السكومة فی العالم الاسلامى ليسم نطراز يرع إلى تنمية صفات لايد 
منها لنجاح ال”نظمة الدمقراطية » ولكن إتكار أن تلك الصفات يمكن أن 
تتمو إذا تغيرت الظروف رای لایستند إلى أساس من العقليئب فيه الانسان 
من التاریخ إلى الکہائة ع أما الجدال المرتكن إلى « المميزات الجنسية ء حتى لو 
فرضنا أن اقيمة علمية فیھذا الميدان ۔ فصير جداً أن نمكبه على مجتمع يضم 
على الأقل سبعة أجتاس متمايزة كل التمايز , 

وعلى أى حال فالمسألة التى تعنينا مباشرة ھی أنه رغم أن هذه الأشياء من 
أدوع الا”مئلة على شدة وطأة تأثير أوروبا على العام الاأسلامى فان مستقبل 
الاستتراب والدور الذى سیاعبہ فى العام الاسلامی ليسرهين واحد یا كان 
من هذه المظامر الخارجية المتقولة ؛ لان الصور الظاعرية ثاتوية ع وى ثانوية 
هنا ؟ كثر منها فى الا"مورالماد.ة ء وکا كات التقايد فى المظاهر آ كلكان امتراج 
الثىء المنقول بنفس المقلدين أقل لان فهم الروح والآصول الى تنطوىطيها 
المظاهر الخارجية في) كاملا لايد أن يصحبه إدراك التمدیلات التى تطلبها 
الظروف الحلة > وکن أن يزول من العالم الاٴسلامی كثير من الا“نظمة 
الغريه التى نراها فيه الآن ولن يكون بعد ذلك أقل حظاً من الاستخراب» بل 
ر ماکان أوفر حظء وإذا ردنا آن ترف القیاس الصحيح الذى نسبر به قور 
التأئير الدى أحدثته التقافة الخرية فی العالم الاتسلامى يحب أن نقد إلى لباب 
الامو ر ون نتفذ أولا إل الا'فکار وا حرکات الى تقوم عل تشرب الاافکار 
الغربية تشرياً ببعث على الا تکار بعد استعداد داخیل قوی کل ماعدا هذافهر 
سطلسی ».ومبها شق الامر قلا بد أن نیل الجهد فى أن بین تاك العناصر الى 
کون حقاً صرح اة جد يدة من جوع الدناصرالمنقولة الی تر اکت فى العام 


س س 


الاأسلامى ولاتى “تراما تکون تشور زائفة ۔ 
والتعل! كبر العوامل الصحيحة التى تعمل على الاستغراب-والحقآنہالعامل 
الوحيد إن فہمنا م نكلمة التعليم كل ماندگ علیہ ء ولانستطيع الحكم على مدى 
الاستخراب فى العام الا'سلامی إلا قدار دراسته للفكر الترق والمبادی۔ 
والنظم الغربية ء ولكن هذا التعليم ذو أنواعكثيرة وتقوم به جبأات متعددة » 
وبالطبع لابد آن هناك بالفعل قليلا من التعليم على الا”سلوب الاوروف ء 
قى المدرسة وفى الكلية الفتية وفی ا امعةوعلى هذا اتعلیم یتوقف كل ما عداه . 
رأينا مراحل دخول هذا التعايم فى بلادالاتسلام المنتلقة ورآینا الاثثر الذى 
أحدثه فى عقول الزعماء العلمانيين وقليل من الزعماءالد ينين نی الما الا”سلامیء 
ولکن إذا سلمنا بما یقالعادۃ من أن وه فى المأية من المسامينآميون ( وإن کان 
قى هذا التقدير يخس بالنظر إلى ا لی ل الناشىءو إلى سرعة تشر التعليم الارو فى 
كل اابلادالاسلامية يأوتفيئنا أحدث الا" رقام آنا كثرمن خمسماثة آلف طفل 
يتعامون الات فى المدارس ال“ ولية فى مصر) وإذا لم يكن بد من القسليم أيضاً 
يأ قصف التعلمین على الاأقل تلقو! العم على الا'ساو ب القدعم وحدہ فان الثلة 
الباقية من المتعلمين على النسق الا“وروى قليلة جد حتى أنهالاتكق - رغم 
مكاتتها الفائقة ‏ فى تعلیل التروع إلى الروح الغريةنزوعا عاماً نكاد تشاهده 
ىك لأصقاع العام الا”سلامی ء ثم إن انتشارالتعلم سيعت بازيادفى الظروف 
الماضرة على توسيع ترارالاستغراب وتعمقه ولاسيا لاترانہ بالعوامل 
التعليمية الآخری التی تدفع الشعوب الا سلامية فى تفس الطریق . 
ونستطيح أن نع منهذه العوامل ء مايش أعن مجرد وجودالمظاه رالخارجية 
دنب الغرب ما ذ كر ناه فی الفقرات السايقة ء وقد آشرت فيما تقدم إلى الاش 
الدی أحدثه اتخاذ وسائل الصتاعة الاورويةقهنمائناحية وبآأمثل سيكون من 
آثر إدارة البلاد على الا"ساوبالا”وروقبولاارعية للنظام الاأوروبى خا 


۲٢ 


۔ومطالیتہم به ولیس بين البلاد الاأسلامية الحدرثة مثلا من تستطیع الاستغتاء 
عن القیام بالا'حیال الطبية وتسهيل قشر التعليم » وستکون الاٴنظمة التمثيلية 
“كذلك الخطوة الاأولى فى تريبة الناخبین ترية سياسية ومن الامور 
ملسلم بها أن الا”نظمة نفسها ليست أكثرمن خطوة أولى »هى لا ترشد 
«التاس إلى الوسائل الى تؤدى إلى حسن الا“دارة والاأشراف عل الا”عمال 
السياسية فلا بد لهذه الخطوة الجديدة ۔النی لولاها ماکانت الظاهر الخارجية 
.سو ى قشو رسطحية .أن تقوم على تکوین رأى عام مثقف لا على تشرالتعلم 
الأول والارى فحسب ء وتكو ين هذا الرا أى السام هو ادان الاس 
.الصحافةبوهى عامل تعليمى آخر بعثه الغرب . 
إن نموالصحافقالسریع وشیوعپا فى البلاد الا سلامية سجلت لہ مزایا کا 
.سجلت له مساویءء فهو من چپقأظم فلاحا لار یب فى إبجادجرائیم الشعور 
لالسيامى بین جمهور الشعب ء وكان أ كبر عامل على رفع المستوى العقلى العام» 
و الصحاقة فالخرب التعلر بماتعمل أحيانآ على تندیر الرأى العام أما فى الشرق 
الا می قبى تعمل على تنبيه الا”مة ».ولا بد أن نضح ف مقابل منەالرایاماقع 
تأحيانً من اساءة استیال تأثيرهالعظم وما يشو بها من نقائص ذاتية تعزی إلى 
۔حدائة بموها وعدم استقرارهاء ومع هذا فالمطبعة أكير من کل ما أعطته 
ڳوروبا للعالم الا”سلامی فعظم نفوڈھا وقلبها لوجبة نظر الفکرین وعدد 
(لصحف النی تصدر بك ل اللغات فى العالمالاٴسلامی يزيد الآتعلى الآلف وهو 
كلخد فى الازدياد, وذ كر الاستاذ , كاعبغهاير > مختلف الشثو نال تتمثل فى 
الاصحافة المصرية الى تتبو؟ المكان الاسمی فالعالالادبى الاسلامى ولاسيا 
عنذ ا حرب ء غير أن هناك مرا كر أخرى ليست ورا القأهرة بكر ؟ وهنا 
العدد اخائل من الصحف الى نظبر ومختفى بسرعة و بكثرة والنى هى دون كل 
عاعداها أصدق مرآة للافکار والترعات ال جارية ان يستطيع الاساطة به 


کر یڈ 


إلا مېد منظم ع وی معد الشرق الا يطالى Istituto per |Orieale‏ 
التى يرجع اليهالفضل ف نشر بحوث قيمة لاغىعتها أن بريد تعرف شئون. 
المسلين الجارية فى مجلة شور بة ھی الشرق الحديث مصعتقه]ة ‘Oriente‏ 
هذا للمبدلا يشملضمن ااصادر الى پش منباء صحف آسیالوسطى 
والصحف البندية والاندنوسية . 

وفستطيعآن تین يعض المیرات العامة الماعلاقة بالمسألة الى تحن پصددماء۔ 
إن المشرفن عل تحریر الصحف اليومية هم من أرق الطيقاترأيا فى بلادهم. 
ولتلك ند الروح الاورویة تسيطر على نزعة معظم تلكالصحف ع هم زعا 
المركات الدستوية وكار النقاد للادارة الداخلية وللحكومات الا ورو یة۔ 
فی ابلاد الاسلامية ء هم يأخذونيأوفر حظمن تكوين ال رأ ىالعامفيما مقتص. 
بالشٹون الحلة وفوق هذا محیطون اجمهور علمابالحوادث والآراء الى تقع, 
فأورر با ومایکوںنما منصدى فىالشرق عا ینشرون من أخبا ومقالات تطل. 
ا حرکات السياسية والاقتصاد وبما ينقاونه عن الصحف الاوروية ء ویدون 
فوق هذا اعتماماً عظيماً بشتون سائر البلاد الشرةة أكثر ما ديه الصحفضہ 
الا"وروية فى الواقع » ويذلك يغذون شعور التعاطف الذى 'يعثه وحدة. 
آمانى البلاد الشرقية ومواجيتها مشا كل واحدة - فالصحاظ الا”سلامة عامل. 
تثقيف ىلا من الو جرقالقومیة فصب ولکن من الوجبة الدولية ابا ء ویساعدہ 
حل هذا انتقمارالصحافةالعربية خاصقفی كل البلاد الا“سلاميةالاخرى . ونستطيح, 
أن تقبين بعض الفوارق بین الصحافة فى البلاد المختلقة قيما يختص يقبارات. 
الفكر العامة وبقوة سلطان النرعة ألدرنية عل هذهالصحفء أماالصحافة التركة 
فهى ‏ بالطب . علائیة وقومية إلى الحد الا“قصى ( ولا تجرقٌ على أن تكون. 
قير ذلك لان الحكوءة تراقبها أشد المراقبة ) وأما الصحافة المصرية تھی 
رغم روحہا الثورية اکثر جریامع التطور ويتجكى فيها قوع ف الرأى. 


اسه 


مستحب غير أنها فى الجلة علانية الرعة ع وصحاق البلاد العرية فى غرب ية 
كثرخضوعا لسلطان الدين من صحافة مصر وتنوع إلى , الجامعة العرية .. 
نزوعاً قوياً قى حين أن الصحانة الالسلامية فى المد يسودها الشمور الديتى. 
وتنعكس منها تزعة قوية إلى الاٴصرار على الفوارق الديفية الى لاترال تمتاز 
بها الحياة السياسية فى البند ٠‏ 

ویشد أزر الصحف اليومية عدد واقر من الجلات الا سبوعية والشبرية 
الى تمنیغالباً بشو نخاصة بباتتراومابين علوم الكلامالا”سلامية والا'دب 
العام إلى شثون المسرح والسئْياءوتوثرهذالمجلات أيض ترآ كث رآمايجاوز 
البلاد التى تصدر فيها ء فمجلة ٠‏ انار ء بنزعتهاالا“صلاحية ذائعة فى الال 
الأسلامى كله وتلعب دور آ هاما فى إصلام الا"فكار الدينية کا بيه الا ستاذ 
جبرج٭ حن وصف تأثيرها قیآندونیمیاءوسنرید الكلام عن‌هتا فيا بعد أما 
للجلات الا”دیةالحدی فی بلاد الاٴسلام فلھا نفس الصبغة ألعلاتية الى 
للصحف اليومية وهى تعمل بازدیاد على إحياء الثقافة الا'دية ووضع أصول 
الترعات العقلية الجديدة» أما الحركة النسائية فلها صحفها الخاصة ويديرالنساء 
بعضباء وهناك صحف للکشاقة وصحف علمية تنشرھا الجامعات المختلفة 
ومعاهد التربية وصح ف لسائر صنوف الجمعيات . 

كانت النقجة الخالصة لهذه ا ح ركة التعليمية أنها حررت مبقدر ماکان لہا 
من تأثير ع نرعقالشعوب !لا سلامیة من ساعان الدین دون ان تعس العو ب يذلك 
غالیا وهذ! وحده تقر ببآهو جو هرکل نرعةغر بيةفعائةفىالعالما لا'سلامىوهوؤتينا 
لار الذى نقيس بدقوةال رأى اديت والرأی ا حافظ أحدهمابالنسة للا حر . 
إن الالام من حيث هو دين ند ققد القايل من قوته » وأمامن حیث هو 
المسيطر عل الحياة الاجتماعیۃفا نہ مذ فى النزول عن عرشه ء ذلك أن إلىجأنبه. 
قوى جديدة يصدر عنها سلطان يناقض تقالد الا'سلام وأوامرهالاجتتاعية. 


سس اپ نے 


فى يعض الاأحيان ولكنه رغم هذا يشق طريقه بالقوة غير میسال بتلك 
الا”وامر ولكى نصف الموقف فی أبسط العبارات تقول أن ما حصل هو 
هذا : إلى عبد قريب لم يكن للج ل العادى بين الرعایاللسلمن ماآرب أو أعبال 
سياسية ول يكن لدأدب قريب للتال إلا الا“دب الدينى» ولغ تكن له أعياد 
ولاحياة اجتياعية إلا مقترنة بالدين ء وإن رأى شیا عن العام الخاربى لم يكن 
ليراه إلامن خلال المنظار الدينى » فكان الدينعنده کل تی » أماالآن فق دأ تسع 
مدى مصالمه فكل البلاد الراقية ولم يعد نشاطهمق.داآ بالدين» وضعت المسائل 
السياسية تحت نظرہ وقرأ أوقرىء له عدد من المةألات فی موضوعات متتوعة 
لاعلاقة لها بالدين ورا لاتتعرض لوجهةالنظرالدينية مطلقاء إن الحكم علا 
قد يكون مقيدأ عيدأ ختلف عن ميادىء الدين کل الاختلاف » هو جد أن 
الرجوع إلى الحا الشرعية لايغنيه شیتآ فكثير منمصاعب حياته ومشا كلها 
جل جد نفسه خاضعا لقانون مدق قد لایع له مصدراً صحیحا يستمدسلطاته 
هله » ولکنلاشك أنهذا القاتون لايستمد لطانه من القرآن ولامن السٹةء 
ولم يعد الدين هو الرابطة الاجتماعیة الوحيدة أو على الا'ف لالكبرىيبنه وين 
إخواتة ء إذ أن مهام أخرى لاتمت إلى الدين بصلة ترغمه على الالتفات إليبا 
وهكذا نری سلطان الا”سلام قد انقصمت عرامعن حياته الاجماعية وھذا 
السلطان يتحر شيا فشيثاً حى يقتصر على دائرة صغيرة من الاعمال , حدث 
كثير من ہذاف غغلقمن الاس ول يفطن إلى إدراکہ [لاعدد قليل من المتعلين ولم 
يعمد إلى تحقيقه إلا عدد أفل من ذلك ء ولكن التیار سار جارفا لایلوی على 
شی وحييا رسخت قدمة لمیعد رده مُکتا ویظپرمن المستحيل الآن ولاسیما 
.إذا راعيناأزدياد المطالية بالتعليم والازدیادق ا تاذ الا “نظمة الغرية أن تتعكس 
-الآية وآن يعود الاٴسلام الىاستتاره بالسلطة الاجتماعية والياسية استتثارآ 
للايتازع فيه. 


-ص-- 


وإذا جعلنا هذا مقیاساً نسبر به غور الاستغراب فالى أى حد تمكن هذا ˆ 
الفمل فى العالالا”سلاعی ؟ یتضم من الفصول السابقة أن سیر المامالا”سلامی 
فى هذا الطريق متفاوت جداً وأنكل ال “طوارتقريباً تنمثلقيداليوم . فافیثات 
.ال یاکمة نی تركيا مثلا تسوق الناس فى طریق الاستنراب فى أشد أشكاله 
مارفا ونرىمن جب ةأخرى أن قدمه لم ترسخ بعد فى جزيرة المرب , أما فى 
بلاد ا مغرب تراه م جاوز الطورالاٴول إلا قليلا وأما ق تونس فظہر أنه 
ذهب إلى أبعد حدء أما فى مصر فهو يسير بخطوات سريعة ولكنه يتقدم 
أعاوا رآ تدریحیة غير عنيفة ء ويظبر أن العراق وسوريا تارمان طى مصر 
.ون فارس تحذو حذو تركيا ولكن فى کشر من الاعتدال , أماالا”فنان فانها 
بعد التجربة الطائشةالى أتاما أمان الثهتقبقرت ‏ ولو مقا _إلىالا'خذ بمنازع 
المصور الوسطى على حين أن جمهوريات آمیا الو سط السو قيتية قد آدالت دولة 
الدين نہائیاً بضغط من موسكوء أما فیا ند فانالسألة الطائغيةعمات عل جحل 
عقول المامين متركزة على ديهم » ولانخال حتى مر. _ غير هذا أن جمبور 
المسلمين فى ال ند سيأخنون بوجة نظر الغرب ولو إلى درجة صخيرةءأما 
أندونيسيا فتجل فيا عدد كير منالتيارات ااتعارضة حى ليصعب أن نصدر 
أى حك عام عليها » وإذا امتتقينا الا“قليقفسيكونمنالتسرع أن نقطع برسوخ 
أصول الاستغراب فيهاء أما السلمون فى أفريقية فانهم لا يزالون فى لور 

ااسذاجةالنسیة 

ورعاكانت أمل نقیجة تقررھاعی أننقول إنهتاك طبقتینرئیسیتیت:طبقة 
عليا تشم لآفرادآمن‌القادڈولکنیا تشمل أيضآ أ كبر مرا کزالفکرالا”ملامی 
حأثيرا وذہا يظهر أثرالافكار الغرية ہوراً قويا : وطبقة دنیا تشملجمپور 

ارأىالا"لامى الذى لايفصم عن نفسدوفها نجدأثر الاتفكار الغرية ضيقاً 
إلى حد ما وإن ندر أن تقاومهذه الطبقة أفکار الذرب إلافى جزيرة العربم 


سو س 


٠‏ وما دام الزعماء هم الذين يحتد بهم - ولاسپا زعماء الیل الناشی۔ ء استطعنا أن 
نستدط أن الجوء الا" كير من العالم الااسلامىسيكون بعد قليل من الزمان قد 
أخذنيئيا پوجپة نظر لاسلطان للدین علہا إلا إذا طرأ عامل جديد وغير اتا 
التبارات الموجودة إلى ناحية أخرى 

ولكنقديتساءل الیعض هنا: لم لم لشينآعن القومية ف العالمالا”. 7 0 
آليسمن الس به حقا أن القومية أروع دليل وأظهره من كل الوجوہ على 
الاستغراب؟ الجواب إلى حد کہیر رهين المعنی الدقيق الذى نفھمہ من کلمة 
قومية, فاا کان معناھا ماصرنا نفہمہ الوم من آلپا القومية التى تقوم عل 
الكفاح ف السياسة والاقتصاد والتی بقصر جھودھا على المصالح الحاصةبطائفة 
واحدة تسى المصال العامة الجماعة الى تقتمى إليها تلكالطائفة فحينئذ _ ولحسن 
اظ _لانستطيع أن نتبينإلا قدرا ضٹیلا منهاحتى الآن ف العالم الاسلامى ء 
هى موجودة إلى حد هافتركيا وقسيطرالآن ‏ على الآقل ‏ عل مجری السياسة 
التركية موأ بعد الحرب وقت ظهر فيه أننزعة القومية هذه تشیع فالبلاد 
الاسلامیة ال”خری أيضا ولكنا اتترت ولا الفناءءعلى أن لت ركا مكانة 
بأرزة فى نظر معظم البائین الغ ر بین عن السلام وها فالزعامة ورال 
قد حتی ليمدعماب! فكثير من‌الاٴحیان تموذجا مابحدث أوسيحدث فالبلاد 
الالخصرى من العالم الااسلامى ء ويعزز هذا الرأى أن الحركات والا'ماق 
القومية توجد منغير شك ىتلك البلاد أيضاء غير تا قد جد بحد القحص 
الدقرق أن المثل العليا والغایات الا“ولى ذه ا رکات القومية تکشف عزروح 
مختاف کل الاختلاف عماعند امھوریین الا”تراك »روح أقلقطرفا وأ كثر 
رحمة ء وقد یکون مستحيلا أن نقبین حى الآن العناصر تى تکون القومية. 
الااسلامية ہی تمل أوتجتذب لنقمہا -كا أبان الا ستاذبرج _ أنواعا كثيرة. 
من الشاط وجهتها غايات متبايتة کل التباین ھی مکافحة آعنی أن غايتبا 


سا ہہ 


الاثولى محارية التدخلالا وروق واستردادالحريةمزيد الا“شراف الا ودوى 
ولكن هذا المظهر الکفاحی موجه ضد أوروبا وحدھاء وإذ تسعی هذالقومية 
إلى أغراضبا تلتمس أقوى الوسائل تأثيرا فى إيقاظ الشعور بالوحدة بين كافة 
أعضاء كل جتمع ع والظروف الشاريخية التى لخصناها فالمقدمة جعات هم 
القومية أول الامر محصورافی کل بلد على حدة غير أن هذا کان آول الامر 
خصسب فالبلاد الا”سلاءیقعدات کیا ۔وأندو نیسیا إلى حدما لاتضی ولام مل 
الالح والغايات المشتركقالتىتربط الواحدةمتپا,الائخری ء وحتىمصر فرغم 
حلول المعضلة المحلية فیہا کمایغیرھا فىالمحل الا ول نرئ من أعظم مفاخر 
الناس حتى المتطرقين منهم أن مصر زعیمة العام العرنى الاسلامی؛ أما 
ترعات الانفصال فقاصرة غالباعلی ميدان ا حکومة ٠‏ 

وعكن آخیر! أن نعال الفرق بن القومية التی من الطراز الا”وروف کا 
مث فى ترکیا وبين هذه القومية الااسلامیة المعدلة بأنه علامة على قوة أو 
ضعف كلهما على التوالى ع ذلك أن البلاد التى نحسق تفا القدرة علمرصيانة 
استقلالما بجمودھا الذاتية وعلى أن تنيض على قدميها آ كثر عرضة للوقو 
فريسة فى مخالب النوع الخطرمن القومية ء أماالیلاد التى تعس بضعف سيامى 
أواقتصادىفهى تتطلعلقوة خارجية تشد أزرهاءهى هذه الحالة قوة الاحتفاظ 
بالوحدة الا”سلامیة , ولن يرينا إلا المستقيل إن كان هذا التعلیل صحيحاً ف 
الواقع أو أن فكرة الوحدة الاأسلامية خیال يتف المسأمين ما بین رجاء قى 
تحققها سلاحا مم جميعا وبين يأس منہا ككايرنسونمن ایال ء وستزيد الكلام 
عن هذا فى جملته فيا بعد ولتقبل هذا الرأى الآن ليحدد لناالفکرۃ الجارية عن 
القومية فيمعظمالبلادالا سلامية:وإذنظلنع رف القومية الا سلاميةمو كايا اا لهد 
لاعادة تنظم الحاعة اللا سلامية على أساس فكرةالمالك المستقلةوهى رة قرب 
الا فکارالنر بيةالسياسيةمن جبة وثمرة العداءللسادةالقربةالساسةوالاقتصادية 


سیک و رای 


منج ة أخرى. القومية الا سلاميةشعور وطن و ليستعصيية بي نالشعوب» ونکاد 
ند دليلا فيا عدا تركيا وفارس على أنها ستواصل السير فى طریق القومية 
الغرية المد ولانستطيعالقول - حتىالآن ‏ إنالشعور القومى ظاهرةراسخة 
سائدۃق آییاد إسلامى ء هو حمل معەرائحة دخيلة ع وکانالشعور الا سلامی 
يتزع عل الدوامإلرهدمالفوا ارق الجنسةحتى ليصعبالتصديق أن عذەالفوارق 
ستسپل الات إقامتها من جديد ‏ 

١‏ ولکن هناك شرذمة من المفكرين فى يعض البلاد استہواھم التحصيه 
الجقبى ء وهذا أيضا أقوى مایکون فتركيا حي نحد أنفكرة لبدامعة التركة 
اتی قبل ا حرب قويت آثاء الحرب وكانت سيا فى كثير من ا حرکات التالية 
قى المسكومة امهو رة ء ولبلادا مغرب -کابانالا”ستاذ ماسينيون ‏ زعاڑھا 
الذين پریدون سيادة ا لجنس البريرى ء ولیست حركة الجامعة العربية فىغريه 
آسیا يريئة من مثل هذهالعناصر براءةتأمة ء وکانمن التائج السبيية لدأثير مدنية 
الترب آنا غذت هذه الترعات ما وشت من مدنیات قددمة کانت مزدهرة من 
قبل فی البلاد التى احتلتها شعو ب الاٴسلام ء وإن طيف الحضارة الخيثية بعت 
افتتانا قر يا فى بعض الزعماء الا تراك وشجع کشف مقيرة « توت عتخ 
أمون» بعض الدوائر الا'دبية فى مصر على إحياء «الحضارة الفرعونية » وهي 
حركة نم تمت بعد ء وحدشت مثل هذ النتائج آیضاقی آندونیسیا يسبب العثور 
عل الحضارة المددوكة ‏ الجاوية » ورجا تحدث الحضارة السومريةأوالبابلية 
تارا كبذا فى العراق کا فعل ذلك - لاریب ۔ العثور على الحضارات الفارسیقہ 
التدمة فى فارس غير أنه لايجتمل على الا'قل_أن يكون ذه دالا”طیافہ فی 
معظم شعوب العام الا“سلامی أثر يقارن بالا الذى أحدةه إا التراث 
الاغريقق اليونان أوائل القرن الماغضى » وأ كر قيمة لها قمایدو لنا - حى 
الان ۔ أنھاسشکون وسیلةلنقو یقشعورالمس(ین ضدأوروبا رغمأنها ريماتكون. 


ہے وو سب 


فى المستقبل عنصرا مغذیا للحياة القومية » 

الآن وقد رأينا إلى أى حد تغلفلت عوامل التثقيف الاورویة فى العالر 
الا”سلامی وأوجدت روحا جدردا ونزعة فكرية جديدةبين بعض شعو به > 
آن لنا أن ننظر فى التاحية الثانية من المسألة . ماآثر هذ! فى الاٴسلام ؟ وكيف 
قضیر مسلك المسلمين إزاء خافتہم الدينية الموروثة ؟ وإلى أى حد لايزالون 
يقدرون الا“سلام عنصرا فى حیاتہم القومية وقمايينهم من‌صلات ؟ ومامبلخ 
استعداد الفكر الاآسلامی اواجمة الظروف الجديدة ؟ سيقت إجابة جرئية 
عن بض هذه الائلة ولکتا سفتنا وها بالبحث هنا مرة أخرى فى جموعها 
ولوكان فى ذلك شیء من الشكرار ۔ 

ق مقدمة بحشا فى الاستغراب قررنا بشکل عام نالعال السلا يرغب. 
فى ذلك ء وجب أن نقرر فى مطلع هذا الجرء من حثنا حکا عاماً آخر ! كثر 
إطلاقا وليس آقل خطراآ : لايزال المسلمون متمسكن يدينهم تمسكا شدیںآ 
ومقتتعين اقتناعا اما بأنه خير إلا“ديان ع آماکوت أقراد ميعثرين من الممبلمين 
ولا سا بين الطبقات العليا فاتری العرعة فى دینہم وههملي نلا" وامره بلمعلنين 
آنہم ملحدون فہی مسأل قليلة الشأن مثل مسألة أن بين الذين يسمون أنفسهم. 
مسلمین جماعة لابزيد ديهم عن جموعة من الخرافات اللساذجة ۔ إن قوی 
الاتسلام الجيوية من حیث هوعقيدة وقاعدةللحياة ونظام خلقى لاتزال بنجوۃ 
من الفساديومضت الساعة الحرجة الى كانت تمد الاسلام فى آخر القرن 
المأضى ء وأ كبر الفضل يرجح للشيخ د عبدہ وللامیذہ » وكان من أثر 
جھودہ التی قرخ لها حياته ‏ مثل سر سيد أحد عان ‏ أنأزال المرائق 
الى كانت تشل حر كة إلا سلاموتجذبه القیقری وأن أطلق الہمم الفتية من 
عقالها لتعمل عل التوفيق بین الااسلام وأنظمته وبين المياة الجديدة فى يلاد 
الاتسلامء على أن الا“سلامم بعد شا يؤخذ من غير تمحیص ولكنه قل 


ع او تخ سن 


هذا العصر وما يلابسه منضيق ومن اتحلال فى النظام الاجتماعىالقديم صار 
شيتا لابدآن يجاهدمن أجله ء وىهذا باععقوى الناس على أن يزيد تقديرهم 
ثقیمتے ‏ لقدکان‌الا”ملام على الدوام دینا علا شعور معتتقيدوهم اليومأ کر 
شعورا به منہم فى أى عبد سايق . 
ورغم تصدع الوحدة القديمة المجتمع الاسلامی تحت ضنط القوى 
.والافكار الجديدة من الغرب » ورغم فقدان الااسلام حقوقہ التشريعية فى 
عيدانالسياسة يفلا يرال ا مل الا"عل القدم لل و دة الا" لامية حافظا سيلطانه على 
عقولشعوب الا سلام ء وعلىيمد هذا المثلالا "على منالوهن قوى على الد وام 
۔وازدادا تمکنا قى شعور التاس آثاء القرن الماضى ء وقام اناس فى وجه 
التدخل الا ”وروي والضخط الاقتصادى من جپة ع والدعاية النشيطة الجامعة 
الالسلامية من جهة آخری تلك الدعاية التى'قامت بهل ت رکیا بين ۱۸۷۸ و 
۰ وانتشار ثمرات الاٴقلام من مصر ومرا کر آخر ىكل هذه عملت على 
جعل الرابطة المشتر كة بين مسين أشدقوة , على حن آرے رق وسائل 
المواصلات ا خترعة فى آورويا عمل على جعل تلك الرابطذ حقیقة وافعة أ كثر 
من ذى قبل ٠‏ ووجود هذه الرابطة-كاهوالا مرف معظم الا ٴنظمةال”سلامیة- 
جديرآن يفوت نظر الباحثینالذین‌سحکمون على قوة الحركات بتنظيمها الظأهرى ۽ 
بولن يستطيع إدراك جوھر تلات القوى ال ىتفعل فعلبا من وراء ستار إلا من 
-من یسل أن هذا الجوهر رهين إرادة تعتنق مثلا آعل لارهين المظاهر ء وحسينا 
أن تجد فيماكان من أمر الخلافة العثماتية دلیلا قويا على هذا ء فان الباحثين 
الا“ورويين ماقثوایعدونہا العروة الوثقى ق الوحدةال”سلاميةويعدوتهدم 
ابمهورية التركة لهاضرية قاضية ع والحق أن الخلاھ الثمانة ما كانت تعدو 
رمزا لاوحدة ناقصا جدا ء ول تنل اعتراف المسلمين حتى من هذه الناحية ۽ 
.ولنتظر مثلا إلى اخفاقها الذریع حين حاولت إعلان الاد 1514 . 


حت اا عد 


ولا تنتكر أن إلغاءها أحدث فرعا بين المحافظين من أهلالستةيشير انلم وهن ˆ 
تالبتة من قوة الوحدة الى كانت الخلاقة رمز فا بن الشعوب الا سلامية؛ بل 
.هو على السکس أزال سیآ قد يبعث على الشقاق ويفضى إلى الانقصام ولا 
سا أن الخلافة ال رك ةكانت6ثل فكرة الوحدةف صورة «أوتوقراطية, من اا 
#العهد القدیم أصبحت لا قلامم مع المل العليا الجديدة للشعوب الالسلامية ء 
.ولم يكن ی۔ أ کشر وقوعا ى الوقت المناسب تماما من أن مختفی هذا الشبح 
«الذى عثل النظام الندیم ویقسے ا جال لاٴفکار جديدة تنلاہم مع وت 
بالجديد فى الما السلا (۱) ۔ 
آما الوحدة الاجتماعية فى شعوب الا”سلام فيمكن أن تعدها ۔کارآتا۔ 
شیٹامن خلفات 1ل أضى يعيش فى عصر غير عصره, ولکن هل من للؤکتہ 
”تماما أن الال الا'على القدم الوحدة صفر من کل ما.ينال إعجاب الاتجيال 
«الحديثة الى تلقت العلم على الا”ساوب الا“ورونى وببعث فيم حاسالیحافظو! 
.عليه ؟ لاريب أن مصا ہم - إن يكن ميو طم الشخصية - ست وكد لحم أن فى 
بقاء تلك الوحدة مرايا يعتدون بها فى دفاعہم ویتفعون ہاق بنائہم مدقيتهم ۽ 
موإن المسلمين وهم یقفون وجپا لو جه آمام ما يروعهم مرقرة لاوروبا مال 
۔قائقة - ون مرقہا الشقاق أحرابا متتاحرة - إتہم يشعرون بضعفهم وهم آلماد 
لا نالشعوب للتفريقة الى تكون العالم الا“سلامى ضعيفة عددآء بل إن أقواها 
.وهم مسلمو البند الذين بيلغون سبعین مليونا هم فى الحقيقة من أضعف تلك 
«الشعوب لما بواجبونه فى بلادهم من قوۃ هائلة مصدرها القومية البندوكية ‏ 
. () إن وسحدةةالرياسة فى“إلاسلام س وهو جوهر الخلافة س نظام فى اكول 
«مزايا عظيحة ء ولا سیما أن قظام ا خلافقجامع ‏ حاسن الك ا ەہوری لقامه على 
الانتخاب وا کم املکی لا فيه من بات واستقرار ۔۔ فلا یق في رأنى إلا إحياء 
.منصب الخلافة'الذى هو روح الاٹسلام ومظهره ۽ مما يلتم مع حالة 0-0 
[الخاضرة وظروفه الجديدة.. 1 


زم - 1( س ل 


وخطر التفرق ظاهر لبذه الشعوب جیعا وهو ليس خطرآ بالعنی الارقء 
فحسب ولكنه خطر يتهدد متابع الجياةالتقاقية المسلمیت » وقد معنا فيها سبق۔ 
إلى أن شحور المسلمين بالوحدة سلاح يدافعون به عن أتفسهم ولن يبوه 
مستخفین به لا”نہ يسبغ القوة المعنوية على الوحدات المتفرقة . زد على 
ذلك أن تجاح مسلى الحتد فىتنظيم الشعور العام دفاعاعن تركيا أراهوالفائدةء 
العملية اتی تجىمن تعيئة جھود تتجلى ها روح العطف وحن وإن كنا سل 
أن هذا السلاح الجديد مزال فی أول أطواره ( ومذارما یعلل ماقعله الزعاہ۔ 
الا”تراك يعض التعلیل إذ اقص رفوا الا نصراف کلەعن حلفائهم المسلمينوقلوا: 
معونة روسیا السوفؤتية بدلامتہم ) فستری أن السعی لتقويته من أھماحرکات۔ 
فالعا الااسلامی الیوم ۔ 
ویقترن بهذا السعی أزدياد فىإداك المسلمين مظھرا آخر من مظاهرال وة 
إلا"سلامية» قفى حین أن الحرکات القوميةالتى تتبعنا قطودها رة لع ر ةا لمسلمان. 
ميدأسيادة الدولة کا يفهمه الا“وروييون تجد شعوب الا'سلام لم خط حتى. 
الآن إلا الخطوة الا'ولى فی سیل إيحاد القوميات المنفصلة . لم ينشاً المسلمون. 
- كا نشآنا۔بین أحضان النظم القومية » وعقوظملاتزالْ بنجوة من سلطائهافهم, 
لذلك يستطيعون أن يحكنوا عليها حکما لاعاباة فيه وأن. يصوغوا مثاہم العلل 
ویسیرو!ا فسياستهم عا تلام مع ذلك . على أن از ديادهم خيرة بأوروية 
ومعرفة بتاریخہا آتاهم معرقة تامة عا یکو للقومية الخربية من نتائج ملكا 
حينها تصرف حتى تضع مصاحة الفرد فوقمصاحة المجموع مونری فنولی۔ 
مختلفة من المتمع الا”سلامی سخطا من نظام يضع على سه تعبير الا“ستاذ 
برج - ااصاحة الخاصة فوق المصلحة العامقہوإن ثورة المسلمين على مبأدىء 
الحضارة الا“ورويية الى تعارض قواصد الاخلاق ستدقع المثقفين منهم, 
حتما إلىآن يزدادوا إصراراعل الدعوة ل الا" خلاق الا”سلامیة وأنيصروة 
خاصةعل مبد الا خاءالا"'نسانى انی ہو ساسالا" خلاق الاجتماعيةفى الا سلام ¬ 


س جاه سد 


وعل هذا النرعة إلى تا كيد الرابطة الاجتماعية بین شعوب الا”سلام تأ كيدا 
مكرر نرعة آخذةفالقوة -كا يبدو للعيان على آسس أخلاقیة ء ولاس مامع 
ترايدالتفوذ السيامى للطبقة الوسطى الى أثر ت فیا عل الدوام تعالم الاسلام 
الخلقية تأثراً أقو ىما كان ماف الارستوقراطية الح رب ةالقدمة »وكا زادت روح 
الدمقراطيةف القوميات القباتزادسلطان مبادیء الا سلام على العلاقات السياسية. 

وأخبراً فرمایکون من أثرالفكرالغرى أنيسوق النأسهنا أيضاإلى الير : 
فى هذا الاتجاه نے ء فالزعات الجديدة فى آوروبا ترمى ‏ مار يتبا إلقوعية " 
المسرفة الى تقوم على الکفاح والتى أشتدتق عشر الستين الا'خيرة إلى اتحاد 
الدول لسکون جماعة كبرى وإلى نيف مبادى. القومية الماطرفة ء وهذه النزعات 
إن تخفق فى آن تحدث ف الفکر الاتسلامى تأثيرا عاثلا ما أحدثته فى الفكر 
الاٴوروف ء وستفلح فى شد أزر الجاهدينق توثيق أو اصر الوحدة الاسلامية 
وباعد مولا۔ الجاهدين عامل آخر وهوأنه ليس بین شعوب الا”سلام منافسة 
اقتصادية كتلكالتى أرهقت من حد الخصومات القومية فى أوروباء وليس 
أمامنا ما يرجح أنمنافسة كبذه ستنشأ ف المستقبلالقريب وتفسد ماین‌شعوب 
الاسلام مر علاقات . 

غير أن عاملا واحدا را يدخل فيعوق تحقيق الوحدة الا“سلامية تحقیقا 
كاملا » ہو تغاوت الاتاھ فى البلاد الا”سلامیة . رأينا أن فى الا”مکان أن نیز 
زا آ دقيقا تلك البلادالییدآت فى [صلا مکو مانہاعلی السلوب الااوروق : 
من تلك النی لاتزال مخلصة فى الجوهر للأنظمة امورو؟ةء بل جد ف الطائفة 
الا“ ولى فوار ىكير ة فى مبلخالا'خذ يأنظمة الذرب . ورا تستمرهذه الفوارق 
غير آنا ليست عقية کاٴداء فى سیل الوحدة » لان الا”ساس الدى تشترك فيه 
البلاد الا"سلامية سیقی وسهى. نقطة يلتق عنده االجميعء هذا الا"ساس 
سيك ف الا فكار الاوروية على غرار واحد تقریسا حى فى أكثر البلاد 


ایی عه 


الا اامية تقدماً وأكثرها نأخراء ويذلك سيميز إبفاعة الا سلایةعرتےیےی 
الا”ورویة أو المندو كة أو جماعة الشرق الا خصی . رعا تظل الفوارق 
فى اتخاذنظم الغرب مسائل فرعية فى ابلبلة ولهذه المدكلة ناحية دينية سسہب 
فى الكلام عنها بعد قلیل ۔ 
والآن نعود إلى الموضوع إلى نحن بصدده فقول إن عاطفة الوحدة قد 
بقيت ولم ت#تصر على هذا بل هى تدل دلالمة محسوسة على وجودها بطریقة 
مطردة رائعة ء فلا تمر حادثة تمس حیاۃ العالم الا “سلامى من غير تعلیق انى 
جاد فى صحاقة تذیع فى نصف آسا وأفریقیة ‏ وعندما تأخذ هذه الحوادث 
شكلا خطيرا سواءاً فی مرا كش أو لیا أو فلسطین أوا مند أو اندو نيسا تأتى 
قرارات الاحتجاج من كل فيج وكلها متشابیة في اللبجة بل فى العبارة » وليس 
عہدتا بیدا بالجز الا“ كير من العالم الا سلامی حا کان یتیل .أن يراه أنه 
فى سبات عيق حتی حسيه البعض قد فقد الحياة ء فأما الیوم فان حأىثةصخيرة 
مثل قنل ( الشهيد ) حمر ا ختار تہزمابینمرا کش وجاو ة كا”نه| صدمة كبر بائیة 
وتولد تيأرآ من السخط االاہب . حقا إن ذلك الشعور التولد يخمد سریسا 
ولكن تراک أثر تلك الصدمات (التى أشار الاستاذكاميفاير إلى أحدثها) 
سیجعل رد الفعل [ كثر قوة وسيز يد العالم الاتسلامى شعوراً بوجوده . 
هذا ولمتفقد كل الا “نظمة القدمة التى غذت الوحدةقوتها فى العصرالحديث 
ورغم ققدان الشريعة ماکان لمامن‌استنثار بالتشريع» ورغم أن الثقافات انحلية 
بدأت تزرحزح الثقافة المشترة ء ورغم أن الفوارق ف العادات الاجتماعیة 
آصبحت آ كثر ظهورآ وآن التعلیم الدينىالقدم أصبحقاصرآ ع طائقة متضائلة 
من الشعب فلا تزال المظاهر الدينية والعبادات باقية . أما الذى يزعم ار 
الفرآن قد قل حظه من الدراسة الآن أو أن مه الذى يظل صدامیتردد فى 
انقوس تقد فقد غلبته على عقول الرجال فان جد ما یوید زعه الکاذب » 


سی د 


ولاتزال العبادات الا“ سلامية متبعا لأرضا والاطمثان تی عند من ي+مأون فی 
آدائهاء وقد قوطعت الطرق الصوفیقفی تركيا كاقل تأئرھا فی مصر وآسياالقرية 
ولكنالباحثنالثقات ر كدر نأنتجمها فماعدا هنهالبلاد آخذف الصحود . ومن 
أ كبر میزات الا”سلام الخد يهشعور الو لاء لذات مد ( علي هالصلاةوااسلام ) 
والماسة الى یشابن کل الطیقات . قالحديثا واحد مناعظمالعبرین‌عنالفکر 
الثرق فی مص رمشيرآ إلى بعض الم لفات الا ورو بيةعنتارينالجماعة الاسلاعية 
الا”ول: «يقولون!تى ملحد, ولكتى حي ن قر ما يكتبه لا ...عن دامتل مفيظا 
ی لا”شعر أتى أقوى إسلاما من يتقدوتى » ء والمظنون أن الکتاب الذين 
ينكرون قوة الا”سلام الحيوية قى تركيا لو اختبروا الناس على هذا التحو 
اوجدوا مأيدعوهم إلى تخر آزائہم ء آمافی الدائرة الدينية المنظمة فلا يظهر 
نقص فى تموین الا“وقاق التى يذهب دخاپا إلى اعيات الخيرية والمستشفيات 
والکتبات ودورالاٴیتاموااوسسات الاٴخری اتی ودی خدمةدينيةواجتماعية. 

ولکن أعظم فروض الاسلام تأئرآ فی تغذية روح الوحدة الاأسلامية 
هواج ہولا یکن لمم أخنت روحهحظانى قمظي عبادة يشارك فوباعشرات 
الا'لوف من آخوانه الؤمنين م نكل جنس وطائفة (غفی ع توداً أشد 
العداوات الطائفية حدة وإن بدا تعصب أسيانا ) أن يفسى تلك اللذة العليا الى 
ذاقها وما تميط عنه الام من قوة باطنة لدينه ومن اننشارہ العظم فى الآفاق ء 
وكلمن رجع من اليج يشهد أدى جماعته بالوحدة العامة الى رفع على القوميات 
الصخيرة ويصير م كرا تشع منه -ماسة دينة لل الاأسلام الملیا اى قسمو 
على القومية . لاشکر أنحوادث عشرات السنینالا“خیرۃ انقصت عددا‌حجاج 
فى السنوات ال“خيرة» ولكن من القسرع استتباط أن هذا التقص المؤقت 
دللعل نزعة داکة . 

ولكن الجاسة الدیفِقوحدھا لاتستطيعههما اشتدت_صيانة الوحدةفضلا 


كفده 


عن أن تعید بناء وحدة حطمتہا عوامل هدامة قوية , وبشعر زعباء الالام 
. بهذا أيضاء وقد بدموا يلتمسون الا“سباب لتقويةروح الوحدة قبل أن ید ر کا 
الموت بأ نأ وجدوا ا نظمة جديدةت ثم رأ نظمةالجتمع الملا ا أورو#وتقويباء 
وأشرنا فى المقدمة إلىآن من أ كير متالب النظام القدم أنه أقى القدرةعل العمل 
النظم شيا فصیتاً ‏ كل ناحية ماعدا الناحية الحریةءولکن أشرةاإلى أن التعايم 
: على الا”۔۔اوب الاوروفكان من أثره تقوية الباعث على تكوين هيثات منظمة 
قسعى وراء غايات معینة »و بالطب عكان آبرز هذه الشعیات ماأنثى. لاأغراض 
سياسية ولم عض زمن طويل حتى أخذ المبتمون بالشتون الدينية يدركرن 
الايا التى تمنى من العمل المنظم ولكن نظراً لاثنالا"سلام كا یقہمہ أعل 
السنة ليس فيه هيئة كبنوتية فان الطبةة التی تقابل رجال الكنيسة فالمسيحية لم 
تنظم فى شكل ریاسة دينية ولايلوح من المحتمل أنها ستصير هيئة کنو ية 
فالمستقبل ء غير أنكيار علماءالدین آظھروافی عقود السنين الآخيرة فى بلاد 
شتی ميلا إلى تكو ين جمعيات تنافم عنميرات الاأسلام ول آنشاء معاهددينية 
بل إلى مضاعفةالمهودف ىتبليغدعوة الا سلام لمن لايد ينون بهو من لايع رفون من 
ٴ أصوله إلا الاسم » وكان مسلموا البند هم الطلائع فى هذا الیدان وقى الپند 
الآن « ندوة العلماء, وجمعية « علماء الحديث» وجمعيات أخرى كثيرة ذكرها 
ا الكولو نل« فرار» وحركة الاٴحمدیة التى ذكرت مرارآ نی الفصول السابقة 
هى فی جل آمرها حركةمنهذا الطراز نفسه وأصبحت بنبذها تدریجرآً لمراعمبا 
_ الاآولی وما فيها من زيخ وحزيبةجمعية دعاية إسلاميةفى جوهرها-وإن کان 
علماء آهل السنة مايزالون يرمقونها بعين الرية ء واليها يرجح الفضل فى إنهاء 
أسلو بمن الجدل یداقعون به عن الا'سلاموهوء وإن لميتمكن بعد من اتقان 
قن الخدل الترق جدير بالاعتبار ولا سیماغی الشرق وفى افريقية , 
وأنه لطبیعی جدا آن تكون هذه اجات الديئية أنشط فى الپندوآندونیسیا 


سے ھلک سے 


نپا فى البلاد الا “سلامية الوسطى , ذلك أن العنصر غير الاٴسلامی فىهذه 
البلاد قلیل العدي أماهناك فالا“سلام یواجہ حركة تبشیر تقوم بها اعيات 
البندوكية والمسيحية ‏ وابجمعرات الاسلامية تواصل فى الواقع - وفى ظروف 
جديدةوفىصورةسديدة ‏ سياسية تبليخالاسلام الا “ول حيالامجتمعاتالشرقية 
“القدعة ء وإنه ليدل على نشاطها فى هذه الناحبة آنہا نصحت سريعا فى تکیف 
۔نشاطھا مايلاثم الظرو ف الجديدةءأما ف إفريقية فتكاد لانوجدعلامات على شل 
.هذه الخمیات فطبقات التجار الى تان علیپا أ كير العبء فى الاضطلاع بادخال 
#لناس فى الا”سلام قل شأتما وهيبتها حتی لنجد اللاسلام فى بلاد كثيرة واقفا 
.إومتقم قرا ء ويعول فى تقدمه على الاعات الصوفيةالقدعة أوعلى جات قلیغ 
الا" سلام الآتية من ا مند والتى كونت جماعة إسلامية قويةفى جنو ب أفریقیة,ِ 
ولم تل حتى اليوم مشكلة تحويل التشاط الحروالقدم فالدعوة إلى الاسلام 
عند أقوام کالفولا إلى جعیات تبلغ دعوة الاٴسلام بطر ية سلمية ویظپر أن 
۔مستقبل الالام بین زنوج أقريقية يتوقف على حل هذه المشكلة . 
وأعظم منيذلك خطرآحولاسیا فى البلاد الوسطى_ابامعيات الالسلامية 
الا حدث عہدا والتى يسود فیہا العنصر العلماى لاثنها تؤثر فى دائرة أوسع 
كثيراء وقعنى بالتعالم الخلقية للأسلام اکثر ما تمنى بالقغهية وتحطیسل 
الا ستاذ کامرغیایر جلدعية الشيان الا۔لمن تعليلا كاملا ممل تلخیصنا لوسائليا : 
ہوغایتپانکراراً لاطائلقيهلا”ن اعيات الا خرى «كجمعية ا مداة الا”سلامیةء 
فى البلاد الناطقة بالضاد والجسات الا“ ندوزيسية التی وصفهاالا ستاذ رج تج 
حطریقا عظم الشبه إطريق جمعية الشبان المسلمين ع وإنت عتاية هذه اعيات 
بشٹون المامعة الا”سلامية والصيئة الدولية لکثیر منہا وما تحصافظ عليه فعا 
.ینپا من علاقات كل ذلك يدل على آنا لاد آن تلعب دورا حامما فى تقوية 
عاطفة الوجدة الا" سلامية با رما لعيتدورا قد ااسیل[ل اتحاد الشعوبه 


جد اموجه 


الا“سلامية اتحادا أ كثر تظاماف الستقبل . 

واتخذت بالفعل الخطوة الا'ولى ق هذا السیل قن طول ثلاث عثترِ 
قرتا ونصف من تاریخ الااسلام يصعب أن نشير حتی سنوات قليلة [لىحالة: 
واحدةاجتمع قربا شاونمن جميعأصةاعالءالمالا "سلا لیتشاوروا فمشاکل 
تعنهم جميعاً وليقرروا اتباع طريق واحد فى العمل ء ولكن منذ 0(۱۹۰۰)۔ 
فری فكرة عقد المؤتمرات الا”سلامیة تشق طريقبا إلى الامام شيا فشيئا” 
ومنذ ۱۹۲۲ عقدت بالفعل ثلائة مؤتمرات ائنان فى مکل والقاهرة فى تلك - 
السئة والثالت فی دیسمبر ۹۳۹ فى القدسء وكانت آغراض وتتائج كل من. 
هذه المؤتمرات متباینة تبایناً عظلما . ولم يكن التباين تی تکوین کل منها أقل 
شأنا فؤتمر الخلا فى القاهرة - وقد وصف الاستاذ کامبفایر أهم مافيه ۔۔ 
اجتمع على غرض نظرى بعض الئی۔ هو تقریر مستقبل الخلافة . أما هيثنة- 
فكانت فیا أغلبية ساحقةمن‌رجال!لدین وكانت تتائجسلبية رکماکان بنتظل) 
ما اللجان الداتمة الى وضع نظامہا مقدما فالظاهر أنها تبر ز إلى عالم الوجود ۾ 
کان فی الا“مرحظ من الجد قليلجدا وكانت وسائ البح من الطراز العتیق 
الذى لايتلاءم مع حاضر العالم الااملامی . أما المؤتمر الثاتى ملا فكان له- 
غرض ملموس أ كثر تحديدا هوتق ريرمكانة المجاز وحرمها . ونظرآ لان 
ق الفترة الى بين الأؤتمرين نودى بالسلطان ( الاک الملك ) عبد العزيز بن 
سعود ملكا على المجاز وجدت الوفود تفسبا أمام أمر واقع واثقلبت أعمال. 
الو تر مبارزة « دبلوماسية » بین مث یتجد وا حجازالذین‌کانوا يبغون أن يتالوا' 
معاضدة مالية وأدبية ومادية لمنكومتهمويون سائر الممثلين الذين سلکوا مسلكا' 
فيه شىء من النقد - إن لم تقل التذمر ‏ مى أحوال يلاد الحجاز الدیلیقہ 
والا“دارية ولامها الصحية . وعبثا حاول الملك أن یتدخل ء أرسل لللأاعضاء- 


)١(‏ الاجا الدی عقد عكافىهم إوراءا.بوابعناقة لايمكن أن نسيه مرآ“ 


ہے ۳۳۷ مم 


رسالة تشف عن تقریع خن ویتلخص مضمونہا ‏ هذه العبارة :«أما ترکٹلا 
قسير وحدنا والوقوف مناموقف التاقدالعاذلفذللك لا یلق بالا" خوة الا سلامية 
الى تربطنا جمیعاء(ء) ورغض الممثلو نالا" جان ب أن يسمحوا حت عناقىةالرسالة,, 
وإخفاق ابن سعود ف بلوغ غرضه يتضح من أن لوتر الذىكانلابدأ نيجتمع 
ستو با مك آثاءا لمج طبقاللدادةالثالثةمن قان و نعظ ل معطلاحى كتا بقعذ«السطور . 
غير آتا تخطیء إذ نسترط أن مؤتمر مکل قد فشل ؛ فبيئته كانت تمثل العالم 
الا“سلامى أ كثر ما كان بمثله م ثم رالقاهرة (زيادة علىنجد والحجازقان تركيا 
والا”فتان والسودان والروسيا مثلت فى مكة ولم نكن ف القأهرة ومن جية 
آخری فان العراق وبولنده والمغرب وجنوب أفريقية مثلت فى القاهرة ول 
تكن فىمكة) ول يكن ذلك قاصرا على الناحية الجغرافية ولك ن کان فيه طائقة 
طائفة كبير: ة من الا ”عضاء العلمانين وإن کان رجال الدين هم الا ”غلبية , وى 
معظم المسائل الى تاوما البدث أمكن التوفیق بین وجهات تظر مختلفة لتصير 
قواعد عملية يسير عليها الحیم ۔ وإذا كانت عوائق أخری حالت دون العمل 
فلوس من اليسير إجماع الا“عضاء على وجرة نظ رواحدة وتمبير الرأى الا 'سلامى 
عن سه وحصولہ على قوع من المصادقة والتقرير فى عور بثل شعوبه . أمأ 
ع نالغرضنبين الا”ول والثاقاللذين أعلناق القانون الا سلمى ‏ وساتهيئة الفرص 
للاتصال بن الشعو بالا سلامية وقحص وتحسين أ-والها الدينة وا خاقية 
والاجتماعية والاقتصادية فيمكن القول بأنهم خطوا الخطوة الا”ول على الا“ قل 
لانہم سيكثرون من اتباع نظام المؤتمرات بعد أن عملوا بهآول مرة. 

على أن سؤالا يتبادر إلى ذهن القارىء الاتوروى عن هذه الو ترات 
وحن ايها . عن ذا الذى تخوله مكاتته أن يستدعى مثل ذلك المؤتمر ہ ومن ذا 
() خلاصة ماجریق هو مر مکل موجودة فى «صحيفة موجزة بأعمال مو مر 
المالم الأسلامى !ڈول ءطبعمامحدعلی حن صاحب ج ریدق ومطبعة الشرق بلسكندرية - 


لا ل 


الى یمن الوقود ؟ ومن یثلون ؟ يظبر أن هذه المؤتمرات ۔ کا يبدو لتا ۔ 
تموڑھا الطریقة المنظمة . يآ الممثلونليمتاوا بلاداً همعنها مبعدونسیاسیون 
وع أى حال ققلیل متهم من حمل اتتدابا رسیاء ولیس منالسپل أنتكون 
الا جابة واضحةادى عنلم يدرك خصائص الا ”فظمة الا”سلاحیة ومافی طییعتہا 
من مرو تة ومن أنها 'تستند إلى الاٴرادة ء وبالاختصارفان الرأى العام أساس 
هقا النظام كله ء فليس لكل إنسان آن يستدعى مؤمر! » [عما يفعل ذلك من 
يعتر ف الرأى العام ( کا یق وده اؤ ومنشٹوہ) بأنهم ,تبومونمكا نامن الزعامة 
-الطبيعية مثلهم مثل الوفود والإاعضاء »كل منہم لەمقام معلوم ومقدارمن النفوذ 
معلوم ومكانة سياسية معلومة » وف حین آن‌مناك أعضاء لامثاون إلا أنقسہم 
هد یکون هناك عثلون , غير رسمرين ء ‏ وقد يكونون متفر ۔ يمثلون احا 
الرأى العام افريق على الّاقل من أبناء وطنهم تمثيلا أصدق من الممثلين! لر مين 
الذين تغل أيديهم والستهم القيود التى تفرضبا الاعتبارات السياسية » جل 
هذا فى مؤتمر مكة خاصة حيئها انسحب الممثلون الاثثراك وغيرهم كثيرآ 
اليتجنبوا إحراج حكوماتهم ء على أن حكومات البلاد الاأسلامية ليست جميعا 
.م دة لفكرة المؤتمراتهومنالا“سباب التى عملت من غير شك على إحباط 
-مؤتمرات مكة اشتراط أن كل مملکة يحب أن تدفع سنو يا | كتتايا قدره ثلهائة 
جنيه عن كل عثل نظبر امتیاز القثيلء وأوشرط كبذا - وهو يتزع لان عل 
المؤتقى شبه عصبة أممإسلامية - سابق لا”وانه بكثير . إن وظيفةالمؤتمرات 
فى الظروف الحخاضرة ہی توحید الرأى العام الا سلامى وفقا الغرض فالترط 
الجوهرى هو أن زعماء الرأى العام فى كل بلاد يحب أن سمح هم بحضور 
.لژتمر وبافتعبر عن آزائهم من غير قیود ریدغ ليتحاولوا قرادةالرأى العام 
i‏ بلادھم فى الطریق الذى اتفقت عليه كلمة تمر ۔ 
من هذه الوجوءامتاز مژ تمر القدس فى ۱۹۳۱ على سابقيه بتقدم واضح 


س تاي سم 


وجهت الدعوة أول الائمر ۔وجہپا هذه امرة مفتی القدس الذى تقدم بهذا 
وملا" المكان الى أخلاه الملكاين سعود - لاإلى حکومات البلاد الا “سلامية 
المنتلفة غسب ۔ کا جرت العادة - و لكن الى ابجعيات الأسلامية كذلك وقد 
امتتعت كل ا حکومات أن ترسل مثلین أول الا”مر وذلك فيا يظبر إسيب 
إشاعة ميتسرة مغراما أن ف نية المؤتمر إثارة مسألة الخلافة , وقد كذيت 
الا”شاعة تكد يافاطها . ومن ب نأمراء الأسلام التريمين ف الك دالا مام 
الشيعى ق اليمن هو ال مير الوحی۔د الدى أوفد إلى المؤترمندوبا رسميا . وإن 
كانت الحكومة المصرية قد رضيت أن ترسل مثلا ہبہ رسمیءوآھم ظاهرة فى 
هذا المؤتمر من جة آخری حضور عثلین مغوضين من كل المعيات النظمة 
تقرييا فى مصر وآسیا الغرية عا فى ذلك حزب الوفد المصرى وجممة الدبان 
المسلمين فى مصر وقروع أخرى منها وجمعية الحداية الاسسلامية فى فلسطين 
وسور یاوالحراق وكذلك «جمعية الخلافة, بالحند وھ اتی عملت ماديا على اتعقاد 
الو تمر . وخان من أثر ذلك أن ازداد برو العتصر العلباى فى لاژتمر حى صار 
کل تمثيلا الرأى الاسلامى ا حدیت ء وحضر المؤعر مثلون دغیر رسعيين» 
من المغرب وروسیا وجاوه بل م نكشغر إلى عدد كير من البلاد الآخرى 
:الى سيق ذكرها ء وأثاء انعقاد ا لمر آیدہ ملك العراق وأمير شرق الآردن 
والملكاين سعود ‏ بعد أن هدآت مخاوفرم ۔ برسائل بمثوا مرا حى لقد أوفد 
الا'غیر عثلا وأ ولكته وصل متأخرآ 00 يدرك لمر ء 

ومن أروع الظواهر الى تجلت فى الوئمر اشتراك الشيعيين فيه بدرجة 
كبيرة ء فريادة على الوفد الیمنی أرسل علماء الشيعة فى العراق مثلا مفوضاء 
-وحضر مثلان شيعيان من قارس » وبعث مف الشيعة بسور يارسالة أعربغيها 
حن عطفه عل الم تمر كا ضلت ذلك ججعية الطلبة المرا كشيين فى باريس) 
م الطائفة الشيعة الو حيدة ذاتالشأن الى لم تمثل فى المؤتمر فبى الجاعة الشيعية 


۲۳۵ - 


ف الپند ء ورغمأن عل اليمن کانوا حاضرين فى مك أیضا فيمكن القول إن 
الشيعة صرحوا فى مؤتمر القدس لا”ول مرة عن قضامنہم مع العام الا”سلامی 
الس (وحتى لہذا وحده سيكون المؤتمر جديرا بالذ كر) ذلك أنه لم يجتمعأهل 
الس والشيعة قط فى التاریخ الا”سلامی للبحث قى ممضلات مشتركة ء وفی 
حین أن هذا الاأمر يمكن أن بتخذ دللا على ضعف الفوارق الدینیة فى الحياة 
ألسياسية من جهة فهو ليس أقل دلالة من جہة أخرى عل ازدیاد الملمين. 
إمراکا اصا حھم ااشترکة ف العصر ا ححدیث . 

وزيادة على ال رض الذی كانيرمى إليہاحیع وهو الاحتفاظ بصلاتدولية 
بین شعوب الا”سلام فظر المؤتمر فىعدة أغراض علیة یسی لتحقیقہامباشرۃ 
أهمها حماية الحرم الشریف من اعتداءات كان يتوقع حدوثها ء وإنشاء جامعة. 
إسلامية فی القدس ( مم إنشاء جامعات أخرى فى بلاد أخرى ) وتنظي الدعاية 
الاتسلامية ء ویرمی المؤتمر من وراء هذاكله إلى الحصول على تأ بيد العائم 
الاأسلامى لمسلى فلسطين تأريدا ماديا وأديآ ضد الصہیویة » ورغم حركة 
ظبرت ف فلسطين ذاتها ضد منظمی الو عر مما کان عائتا للجاحه فهو لا ریب 
قد آصاب من التجاح حظاً عظما جداً ء ورمم العمل خططاً واضحة تبع ف 
المستقبل القريب ٠‏ فتقرر مثلا أن يعقد المؤتمر كل سنتبن ۔ وإنلم یکن ذلك ف۔ 
القدسحتا - وأنشىسكتب م ركز ىلا دارة ح رکقالدعایة الا سلامةو أنشتت. 
مكاتب فرعية ف البلاد الختلفة تکتب تقارير كل ستة شهور إلى المكتب 
المركرى الذى يقوم بقشر تقارير ستوية )١(‏ ورسم مشروع جمع الا کتتابات 
الجامعة الجديدة ٠‏ ولادقاع عن ا رم الشريف ء وف هذه الاثثاء تف 
الا”جراءات الا“ولالفتية لتأسيس الجامعة استعداداً لرفع تقرير عنها لاا ۇر 
لان ء وأقر الممثاون فيا أقرو! إنشاء بنك زراعی عرى فى فل ماين وإنشام 

. أنثىء المكتب الرئيسى ورئيسه فارمى شيعى من سلالة عرية‎ )١( 


سس چپ لہ 


بجع على يضم العرب جميعا ویکون مركزه ف مصر . بقی أنغرى مدی التتائج 
العمليةلهذمالقر ارات والأیدالدیستلقا ہن العالالا”سلامی عاعة وترى خاصةإن 
كان عقد مجر إسلاهى كل ستنین بلجان دائمة سيكون مكنا تنفيذم قالظروف 
.الحاضرة ء غير أنه مادامتالمفترحات ا الیة معتدلة وعملية معآ ومادام تتفيذها 
موك ولا إلى هيثات ثقائیة منظمة لاإلى حكومة تضعها فسلةا ہملات فى أحدى 
الدواوين فبحتمل كل الاحْمالأن تكون ها نتائیعلیة من نوع ما . وإذاكان 
الاتمر كذلك استطعنا تأ كيد أنحركة الم ترات ستزداد قوة على الدواموآن 
علبا للاحتفاظ يوحدة الثقافة سيكون له أهمية حاسمة » 
رای القاری۔ أن المؤتمرات وضعت أغراضا ثقافة فى المكان الااول 
.وأنها تكبت عن كل تد عل عیاشرقالشٹون السياسية ء وقد منعالملك ابنسعود 
معا فعا مل مۇت رمكةمن , الخو ضفالسياسية الدوية ومايين بع ضالشعوب 
.الاسلامیة وبين حكوماتها من خلافء وزاد عل ذلك أن ١‏ هذا من المصالح 
:الموضعية الخاصة بتلك الشعوب» ومع ذلك م يكن تجنب المشاغل السياسية 
تنا تأماء وحتی فم تمر الخلافة فالقاهرة أصدر قرار احتجاج على إطلاق 
القنابل عل دمشق وق وتر مکل أدخل احتجاج ضد الاق العقبة ومعان 
بصرق الاٴردن تحت احتجاج من الممثلينه المصريين والا "تراك وألا فغانين 
بل كان مو تمر القدس أوئق صلة بالسياسة با اتخذ من قرارات ضد الصهيونية 
وإنكانت قراراته بصدد که حدید الحجاز ( الى نظر فیا آنا فک ) 
لم تتعد حدود المصالح الثقاقية المسليين لان تلك السكة وقف ديى إسلامیء 
لاینازع فى ذلك أحد . وإنرغية منظمى ااؤتمرعن أن يجعلودذا بر نامج سیاسی 
آیاکان تلت فى أنهم ینا کان امرون ینتپزون فرصة حضور كثير من 
.من الممشلين لا”عادة تأ كيد البرنامج الام الكامل للجامعة العربيةق لحجةيادة 
خایة المد أبوا أن بكرن ذلك ف اتر العام بل جم فاجتاع حاص قائم بذاته 


کر وبنہہ 


منفصل تماماعن الور وقاصر عل مثل البلاد العربية ‏ وليس عتملاعل الا قل 
أن تظل المؤتمرات المقيلة ‏ إذا عقدت ۔ بنجوۃ من التدخل فالسياسة ۾ بل 
الا مر على التكس » فالتواسى السياسية لكثير من المعضلات الى تواجهبا 
شعوب الا“سلام ستد خل بالضرورة شيا شيت فى الباحثات , 
قى نظرتنا العاجلة إلى الآثار التى أحدثها الغرب فى الشعوب الاٴسلامیة وفی 
نظرتنا إلى شعور الو-حدة الاأسلامية و كف كان مسلكه حيال تلك المؤثرات. 
وصانا نقطة يمكن أن تقرر عندها الآن نقیجة نهائية: رغم تنافرما يرال قائیانی 
بعض الدوائر بین الا فكارالقدبمة وال فكارالغريية الدخيلة فا نالترعةالعامة كا 
پتعنح تنبيج منهج التوفیق بنها على أساس فكرة سامية هى نکوین أسرة من 
الامم الااسلامیة الى تکون مستقلة فى تنظيمها فى ظل حکومات أهلية ء. 
ولکنہا تکون جميعا شاعرة محظہا من ميراث التفافظ الا“سلامية الى تشترك 
فيسعغيرها ءوتکون بفضل هذه الرابطةالشتركة ف الشعور والمصلحة عتتفظة 
بشبه اتحاد جما , اناد إسلامى شامل يسعى وراء ا بر العام لاعصية أمم. 
إسلامية تحاول فض التراع بین أعضائها. . 

وت اذا زعمنا آن العالم الا'سلامى يمكته أخيرا أن بحد قى هذا النظام, 
وسيلة يستثمر يبا موارد القوة المائلة الى تملکہا شعوبه أحمن ما يكون. 
الاسثيار فان المؤتمرات وما شاكلها لن تؤدی آلبتة إلى بلوغ هده الآمال ى 
ولافستطيع القول [نها ستبلغ غايتها حى بعد مدقطو یلقمن‌الزمن ء و لكن ينبغى. 
ألانبالغ فى تقدير' طول هذه المدة لانهناك ظاهرة كثير! مایہملپا الباحثونق 
حركات اجتمع الا”سلامی مهماكان نوعبا وه آنہا اض بسر عةمدهشة حى , 
أن وجودها كا أشار الاستاذ ما سيقيون - يندر أنطخطر عا ال أحدقيل. 
أن يندلع لميبها و يروع العالم , والمسألة الكبرى مى مسألة الزعامةة فنا جد 
الا سلام « صلاحالدین » الجد يديرجلا مع بن الحنكةالسياسيةالعظيمةو بینی 


س لم 


شعور برسالنہ الدينية يبلع اعماق نفسه فان ماعدا ذلك يتحلمنتلقاء نفسه . 
بقى أن نمس برفق بعض الشاكل الحاضرة الى نشأت عن تضائر هذه 
النیارات الفسكرية ء وأولى هذه المشاكل تنعاق بمكانة الرعأيا غير المسلمين ق 
القومیات المقبلة إن كانت المبادى.الأسلاهيةستظل 1س أسالحا ملسنری تكرارا 
مکبرا لتبادل الرعايا انی حدث بین تركيا والیونان وما کان فيه من عنف 
وسخف ؟ لاع الابم إلاإذا تدخطتأوروبا بتعالات واه ة كالى ساعدتدعاة 
القومية الاتراك على بلوخغایتہم . أما فى مصر وآسيا الغرية فمشكلةالاقلياته 
غير الا" سلامية سپلة إلى حد ما فيعدأن تبذت‌الا”فکار القديمة الى كانت تنظم 
العلاقات السياسية بين المسلمين وغيرا سلمين ‏ وقدنيذت الوم فى کل مكان. 
عدا جزيرة العرب ( هذه لا يكاد يوجد فما غير المسلمين  )‏ صارت العقيدة 
الديقة مسألة شخصية ها اختصاص قضائى مستقل لايؤثر على المكاة الدنيت 
وزالت تبائيآ العقبات الى كانت قاتمة فى سبيل شکوین قومیات متجافسة ذلك 
أنه ليست هناك شقة ثثقاقية بين المسلمين والشرقيين من المسيحين واليهود کل 
ين ال“غر يق ا حدئین وبين الا“تراك أو بن مسلمی المد والندوك ٠‏ ومن 
الوجبة التارعفية يتصل الااسلام فى ناحيتهالاجتماعية اتصالا وثيقا بالييودية 
والکنائس المسيحية الشرقية وقد ساهم ذل من الیہود والمسيحين الشرقيين فه 
العصورالوسطى بنصيب هام أضافه إلى الثقاقة الا"سلامية وقد اندعجوا فى هذه 
الثقافةاً ندماجاتأما كا أن تطور رهمالحديك سارمقارنالتطور المجتمعالاملامى 
وتعرضوا ا تعرض ھذالذجتمع اؤثراتواحدة ٠‏ وأ كير آیة على هذا ءالدور 
النى قام يه للسیحیون الشرقيون فى تطور الدب العرف ا حدیث ٠‏ 
وأقلح ازدياد الشعور القومی ف البلاد الناطقة بالضاد فلاحا کییراً ف 
إيجاد علاقة منظمة بین السلمین وغير المسلمين » ففى كل جمعية سياسية 
أو ثقافة فمصرمن الوزارة إلیجعیات الاٴحسان يتعاونالمسلمون والا قباط. 


اس وي 


9 عدا عابعا ۔ اعيات اتی خصصت لا “غراض طائفية 2ة ) وترى هده 
الظاهرة' نفسها ف الحياة العامة قفلسطين وشرق الا "ردن وف اٹ زہ الا" كير 
من سوریا وق علاقات الیبود ومعظم مسيحي العراق مع السکان السامین 
.والحنكومة الاأسلامية وف علاتة للجوس فیفارس مع یناہ وطنهم المسلمين 
.ولسناتكر بعض‌الشواذء فا مارو نيون قفلسطین وا جارات الاٴرمِنة سور یا 
.طاتفتان لاتتدجان وقد لاتقبلان اندماجا ء كا أن المسيحيين الا ٴشوربین 
ف قلق على علاقاتهم ممآغلیة المسامين فالعراق . والموقف فیسوریاوالعراق 
معقد لوجود فوارق طائفية قالصفوف الا”سلامية , ولكن الفكرة الا" جعالية 
.الى بق بعد نظرة فى الا" سباب الى مکن أن تحول دون الوحدة ىآسيا النرية 
ہی آن الحرقہ الذكرية تسعىسعيا حثیثاً فالتخلب علیپاجیعا ماعدا الى أحتدمت 
يسيب وجود خصومات قوية لا”سہاب نصفجتیة ونصف اِبَّاعیة بصرف 
النظر عن العقيدة الدینة . وریما كان السئيون الا" كراد حجر عثرة فی سیل 
تنظیم دولة قومية فالمراق مثلهم عثل مهاجرى اليهود فسييل تكوين قومية 
سورية فلسطينية. 
ومہماکان لابد من مواجبة هذه المصاءب أخيرا فلا تکر أن الترعات 
السائدة تسیر بقوة سيل الا”حتفاظ بأساس إسلامى للقوميات الجديدة وقد 
آجابت الا“قلیات غير الا 'سلامية على تسامم المسلمينإؤاءها بان قبات وآہدت 
مبدأاعتراف الدولة بالا سلام دنار عا . وتجد الشعور القومی العری فالبلاد 
الناطقة بالضاد من آسیا الغر ية قد استبواه من غير شك الئل الاإٴعلی للوحدة 
العرية الا”سلاعیق وما تنطوى عليه من [حياء لشعور الفخار القومی ما كان 
للحركة الاأسلامية من ماض ججيد . وكاقت الصحف المسيحية آ كثر حماسة 
من الصحف الا سلامية فالناداة بفكرة الجأمعةإلعرية , وإن صحيفة إغريغية 
أورثودكسية هى التى افتتحت مقالا رئيسيا عن مؤتمر القدس بهذ العبارة ۽ 


یت( 


۔مرح؟آ بمن جامو! لیعضعوا حك سلے الا ساس لاأحادة أيام عبرء بای يمف 
نالا”سلام على آثر سيده مد بن عبداقہ عليه الصلاة والسلام » () ور بماكان 
اهم من ذلك أن المؤتمر الا”غريق الا”ورثود کی انى تصادف أن ان 
منعقدا أيام انعقاد المؤتمر الاسلامی ففلسطن آرسل وفداً يحمل تحياته 
ظلمقتمس الا سلامی ۔ 
ونستطیع أن تفم ماذاکانتالبواعثالقومیۃ فىتركياوفارس على الاحتفاظ 
.بالا “سلام أساسا لادولة أقل شدقمنيا بينالغرب, ولکن يظهر أن فارس على 
الا“قل ‏ تشعر يأن الثقاقة الا" سلامية اأتائدة أساس حياتها كا مة متحدة ؛ وحتی 
فى ١‏ تركيااللاديقية الملحدة, هلهتاك أىقوةروحيةف الا مقسوىقرةالاسلام؟ 
لذا کان كام تركيا ا حالیون قد آدالوا دولة الاأسلام فاليم بیدون عناية 
حشبعة بالداسة لجاية العناصر الا”سلامیة فحياتهم الاجتماعية من آن تشو ما 
حمالم دينية أخرى , ومادامت رأس الور ية ال ركة تحمل على الا'قل الكلمة 
الاسلامية ١‏ غازىء فالقول بآن ترك لإتعد دولة إسلامية تاقض ین فيا 
, ہر - ومن جپة أخری فان تطبيق فكرة القومیة الاسلامية فيحالا تمعقدة 
۔غایة التعقد كاف اتد وآندونیسیا أمرلن يكدف عن مدى إمكانه إلاالمستقيل ۽ 
.وربما يضطر السلا فالبلاد التى لم يفلم فيها فالتخلذل فىاليناء الاجتماعی 
يثقاقته ومثلہ الملیا الخاصة إلى الرضا باتقاص مساحتهكا أضطر فى شبه 
جزيرة الہلقان من قبل تارکا المجال للمجتممات الا" خریالی بر هدت عل أنه اأخرى 
حن تندمچفیہ ع وهذا مایفید الا سلامآبعتا إذ تل دقوت عل التماسك والاتحاد. 
وکات وجبة النظر العلماتیة التى ھی آساس فكرة القوميات أ کر عامل قه 
٠‏ الإحداث هذا التخرير فى العلاقة ين الدين والیولة ءوعسیر أننجد فى أى مكان 
من آسيا الخرية عدا جزيرة العرب آي معاضدة قويةللنظرية القدمة الى كانت 
07 ليس هذا لاعن الأصلعيل تیب ارعةالالة (لفرجم) --- 
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ستی سنوات لیلد تتمثل فى الخلا المثانية , ولكن هذا التغیر فى الرأى. عن. 
مكان الدین من الدولة وهو التغير اذى قشأ عن الا“خذ بالسياسيةالقرية فى 
ايتا النظرية والعملية > عدت صدعا واسعا فی الاٴفکار الا”سلامیةالموروةی 
ولانستطيعآن تمضى دون التعرض لسآألة ما إذاكانت هذهالمؤثرات نفسها الى 
أثرت فى الفكرالا سای فى هذا اليدان آرت أوستؤثر فی مستقبل فى التاحية 
الديتية البحتة ۽ ولمذا أيضا علاقة ظاعرة بمعضلة الما الأسلامى كنهاء وإذاكان. 
القسك: بالدين سيظل عاملا من عوامل الوحدة قبین أنه لك تظ ل الرابطةقويق 
لابد أن تحتفظ اللادالا سلامية بنرعة دينية واحدة تقر ييا »وإذاتطورتهذه 
النزعة تحت ضقط الا”ضکارا ٣جدیدۃ‏ وجب أن يكو نتطورما على غراں واحدہ 
فى جمي البلاد: ولا فريما سح الدين كاأوشك آنیکون فیآور با عامل 
يعمل على الانقساماکثر ما يعم لعل الوس رز ہما انقسم الا سلام إلى کثیر 
من , الا“ديانالقومية » , وعبما بدا هذا الرأى غریا فبوليس عسير التصور 
ولاغير سوق , فمنذ أربعة قرو ن كان لمذهب ٠‏ الشيعة قفار س كل صففاتہ 
الدديانة القومية وتوشك الوهابية جزیرقاامرب أن تكون ديانة قومية ثالثة 
تناقس عقيدة الاباضية وعمان والزيدية فى الین' ٠‏ ۵۳ )ھ۶ 
ترجح إذن الى المؤال الى طرحتاه فى آول هذا الكتاب: أى وجبة يتضدهة 
الأسلام عن حيشهودين؟ و بعبار ةأوض مكيف تأثر الافکر الاسلامی بالتغيراشه 
الى أدتبا الثقانة ااخرية؟ إنه لسؤال شاق ومكانز لق ترلفيه قدمغير اسل 
فى حين أن الا تفسدلا بقطع جات يف ه په»ولكتەسۇاللامناصغنة. * 
أولمانلاضظ أن لماعي رالا" سلامية العظيمة لم تتأئر فیا يظهر بااؤثرات 
الدينية الخزبية وأن الزأئ الفقہی الا سلامی فجمته لاي رالمستمسكا اورت 
ولكن هذا ليس الق كله , الحق أنالتعاليم والتزحةالديية حى عند أشدمعتتقى. 
الا”سلام عاذتلة عليه كأنتتتطور یطہ فى القرن الماضى على ين خفلة من 
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رجال الدين ومن غيرهم م یدتمل ای عنصر جدير بالذكر ولكن بأ كيد 
بض السائلواتباة بعضهأ إلى نحل الان يتحرك مير ا نالعقيدةوالتعالي ا فة 
ويتحرك فی انجاء بعلب أقرب إلى الا “خلاق الغرية والتعالیما دة کانتمثل 
ق التعاليم الجارية فى الكنيسة المسيحية ٠‏ 

ولكن هنا أيضاً يحب أن ننظر إل الزعماء لا إلى الجماعير إن أرد:اإصدار 
حك على النزعات الخاضرة فى الفكر الديى ء والحق أن الزعماء قد ذھبوا إلى 
أبعددن هذاء والحق أنمعظمهم مهها تكن أفكارهم حديثة یعارضوتف[ٹارۃ 
. المسائل الديفية على الجماهير لا”نهم يعتقدون بح آنہا ستصرقہم ما يعدوته 
واجبا أ كثر ل لحاحاء وآ ما قد تبث الا حقادوالانقساماتإ كل أقليم وقباين ' 
الشعوب الا “سلامية فى جم وعبا فى وقت واحد”, و لك نأي وجد رغم هذا ىكل ٠‏ 
يلد إسلامى ‏ مع الاستتثناءالداتم جر رة المرب والا”فنان وأجزاء من افريقية 
الوسطى ‏ حرکات معيئة تختلف فى قولہا وحدتما وترمى إلى تفسیں جطديفه أو ' 1 
إلى إعادة النظر فى المبادىء الدينية لاسلا ؛ وقد حملت مدر سقالشيخ مد عبدم ٠‏ 
شرا ةي رك د واا . وقد أق يض الا فرأد- 
بأفکار أ كثر قطرفا ولا سم قى لهند » ولكن ,صقار الفکرین خاصة هم 
الذين یقومون بالا”صلاحات الكبرىمنوراء حجاب» وهنا كظاهرةتسترى 
النظر فى هذه المركات وھ أنتب المنياج'واحد فى الااصلاح الوهابى پا 
فيه من رجوع مسرف إل مذاهب السلف وقی السلك الذى تهجدالمجددون 
المتطرفور:ء كلاهما يرفض ماتكدس من تعاليم العصور الوسطى الى 
كانت تذر مق حا الا لام و إلى مبادیء السافہ_ 
وريا يتبين أن للوهابية دوداً حاسما تلعب فی تجدید الضکر الدینی ء فرعا سد 
الثغرة الى "يدد الآن بالانفتاح ون ا حافظین والمجددين وذلك بتأثيرها الذى 
تحدث» فى طوائف آخذغف الازد يادفداخل نطاق الجر العافظ من الفسكر الا سلامى 
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وف الوقت نفسه لاتحل هذه المعارضة الى تصطبغ بصبنة , الاحتجاج» )١(‏ 
مشكلة تأويل تعالیم الا سلام ہما يقتاسب مع روح العصر لان من السير 
أن يسير المسلمون خطوات هامة فىهذا التأويل إلا إذا تخيرت وسال التعليم 
الدينى وآصوله تغیرآ تاماء فاذا نبذت فلسفة العصور الوسطى الى تقید بها علم 
الكلام الا”سلامی تی الآن کان اتوفيق بیز ماده الآولى وبين قواعد 
الا"يمان ا حدیث أقل صعوبة ما يظهر ۔ 
ولقد أشرنا مرارا إلى أنالموقف الذی یواجھہ عل الكلام الاسلامی!لیوم 
شبيه بالموقف الذى نشا منذ أ كثر م نألف عام ينا واجه الیرات الا”غریق 
وكان النصر الحامم حلیف المحافظين فيذلك الكفاح الذى أتتم , علالکلامء 
الااسلامي الجالى ويتساءل البعض : ألا يمكن أن عدب مرة أخرىآن الروح 
الحافظ إذيكف ما_جدہ ف الفكر ا حدیت من عناصر تلام أغراضه سيكون. 
| أقوى من‌آن یسمم للا"فكا رالجديدة المتطرفة أن توطد تفسپا ف الجزمالا” كير 
من العالم الا “سلامى ؟ إن هذا الرأى یغفل الفرق الجوهرى بين الموقفين فقی 
الوقت الا"ول کان نجمالا”سلام آذآ فى الصعود وكان الصراع مقصورآ على 
دائرة صغيرة من المتكلمين ء آما الآن فهو یقف موقف المداقع ولايد له من 
التغلب على كثلة قوية مترايدة من الرأى العلمانیڈلذی حرر نفسه من سلطان 
العلماء » والآن قفىحين أن سواد الرأى العام الاسلادى لایزال فى ا ندمئلا 
قوى الحافظة ند الا”فکار الحديثة قد صارت من القوة فى عصر ۔ صرف 
النظر عن تركيا- حيث لايمكن اقلاعھا من غير تعريض بنا- الجتمع _ 
الا“سلام یکلہ للخطر ۔ 
(1) يريد آنا قشبه ثورۃ اابروتستانت على الکنیسقیسنی اللرو تتا افج 
وکان 'ابروقستانت یریدون آلا تستأثر الكنيسة بتأويل الکتاب القدس(الترجم) 
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وعلى هذا فرغم أنتا لانستطيع أن نخرج من حسابتا إمكان اتقسام العام 
الا”ملامیآخر الا”مر فيناك عدة عوامل قد تدخل وتمتع العامالا”ملامی من 
أن حتذى تماما ذلك التل ای الذی ضر به الاٴصلاح الديتى فیآوروبا وما 
جله ذلك الا“صلاح من تكبات » أحد هذه العوامل عدم وجود كبنوت فی 
الالام وما يترتب على ذلكمنقرة تاٹھا الطائفةالءلمانة الاقفة ء وفىالصراع : 
الا"خير بین زعماء الرأى العام العلمانیین وبين الشی وخ المتعلمين تعليما دينياً 
كان النصر الا“ كبر حلیف الاثولين الدين كآثروا! فى الجلة -من جانيهم - أن 
يتبعوا سیاسة تطورية معتدلة بدلا من أن حتذوا الثل الدى ضربته تركيا 
ومافیەمن تغير متطرف عنيف . وإن عدم وجود سلطة واحدة علالقیدتینضاً 
عله آيضاً نرعة إملامية آخری تنهح منہج التوفيق , وهى النزعة الى يقبلبا 
ايح و نييح الاختلاف فی الرآى وتتحرج من أن تخرح من زمرة السلمین 
أحدا إلا من يس إلى ذلك امته وتعصبه الطائفی الضيق . وقد وجدت 
الفوارق دائما بن جموور المسلمين من أهل السنة ولیست هى قوارق تافيةفى 
المذاهب أو العبادات فحسب ولكتبا فوارق جوهري ةكالق ميزت کلم ی أهل 
الہتقعن کبارشیوخ الطريقة الصوفية ء ولكتبارغم قرون مناج عل لم تود 
إلى انقسام . 
وهناك عامل ثالث هوقوة شعور العام الاملامی بالا”ممیة العظمی لأوحدة 
الديقية مام أوروبا والمندوك ء وقدلطف هذا المامل قیمامعنی من حدةالشعور 
الطائفى حتی بين طوائف توارثت خطة العداء منذ ألفعام ع وقد رأینامظہر 
تضامن الشيعيين من العرب والفرس مح أهل الستة_باديا فى مۇت ر/القدس » 
وکل الباحثينقى ا مرکات السياسية الحديثة فالشرق يحرقون الدور الذى لعبه 
الشيعيوت فی الا سلام ف اند ء لاعامة الشيعةالمعتدلين آمثال للرحوم سيد آأمیر 
على فحسب بل الشیعی المتطرف أغاخان _ ویظپر أن سعة القسامح الا”ملامی 
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تزداد م نكل جهة ور یا تتوقع أن تمتد أكثر من ذلك حينما يصبح الدین 
جتعتأه الضیق لايلعب دور المسيطر على الحياة السیاسیة القومية ف الشعوبه 
الاٴسلامیة ۔ وقد يكون هتاك خطر مابرال قاجا وهو أن الدین سیصبح من 
الضعف عیث ققد سلطانه نہائیاولکنتنا رآينا أن هذا ا حطر أقل تہدیداً 
لان ما أن منذ عشرین سنة ‏ ونرجو قوق ذلك أن يتمخض تفاعل القوى 
الديتة ا مختلفة الفعالة الآن ف العام الاكسلامى عن حياة ديقة عيقة شاملة ۔ 
ولا يد أن تتساءل أخيرآ عن مكانة المجتمع الاسلامى بوجه عام » ولا 
سيا ماعی أن يكون لهمنعلاقاتمع المجتمعات الإشر ية الا“خرى وضع 
الما المستقيل . المع الاستاذ , برجء إلى أن انحياز الشعوب الاٴسلامیة إلى 
أ جاب الشرق أو جانب الغرب يتوقف توقفاکلیا على مساك ور وبا إزاءالعام 
الا سلامى والشرق عامة . وق الوقت تفسه لايستطيع العالم الا”سلامی أن 
يعيش إن أتكر الا”صول التى قام علا . وقد رأينا أن الاسلام فأصوله 
يمى إلى المجتمع الغرف الكيير )١(‏ ویکون جزما جوهريا فيه ء هو المكدل 
أوالموازنللمدنية الا”ورویة بتغذى من اليتاييع الى أغتذت متها ویستشیاھواء 
اذى تسقتشقه وإذافظرنا نظرة تأرعخيةشاملة رأينا أن مايحدث الآن بین آورو ہا 
والما ال“سلامى عو أعادة توحيد المدنة الغريية الى انفصلت انفصالا غير 
طییعی أيام النہضة الاورویة والتی تعيد الآن مأ كيد وحدتها بقوة جارفة . 
والباحثٹ فالتادیخ رغمشعورہ اليف بتقائص التشییەلایتمالك نفسه من تذکر 
وقتین سابقين ( ون لم يكونا أسيق مایکون ) حدثت فيبما علیة تفاعل منتج 
بن تصفى العام القرف استمرت قرونآ كثيرة ء وكان من مجد الا مبراطور ية 
الرومانةوعظمتها أنها وحدت عذین!لنصفین تحت لواہا وأن من تلك الوحدة 
تولدت العوامل الروحية الى سيطرت عل مجری التاريخ الغربى منذلكالحين» 
وفی منتصف الطريق بین عصرنا وبين ذلك العصر حدثت أول مخاطرة عقاية 
0 ) أنظر الصفستين الثالثة والرابعة من الفصل الأول . 1 
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عظيمة للااسلامحيتما أدمي فى تفسه الميرا اٹ آلا'خر ۲ وجعله يزدهر من جدایفہ 
سح یکان من هتا الازدهار بذور مت منہا الہضة الالورویة . 
ولا يمك نأنيقفالتيار عندذلك ء إنه مستمر أمام أعيثنا فصورة أوسع 
بوأعظموإنخفی ذاكعنأنظار تايسيب المعارضة الى یو جھپا العالما لا سلامى 
فجلته لتقدم أوروبا تتدماًمدعها فالناحية الفیة وربا تکون التيجة.كأ 
كانت من قبل ھی آنتا لابد أن تر حتی يميد المجتمع الاتسلامى توازن 
اللدنية الغرية المختل الآن بسبب رجحان أحد جانيها ٠‏ ورا یقین آخيرآ 
أن حصن الامبراطورية العثماية كان فيمخلاص العالم الا سلامى وآناہمزنما 
له حالت دون مشاركنة فو القومية الا"وروية المسرة وحالت دون أن 
ينسم 1 ولایات كا أصاب البلقان وكاحدث لتر کیا ذاتها وکان ذلك من 
حيرائبا السيامى البيزفطى أ كثر عاکان من ميرائها الا سلامی ٠‏ وعلى كل حال 
خالعال الا سلامى یقف جنبا لتب مع أورويا متسيزآ عى المجتمعات الشرقية 
الصميمة ف اند والشرق الا“قصى » وفكرة «رايطة شرقية عامة » من العالم 
الاأسلامى وا مند والصين واليابان مى التقيجة الخیالیة الزاشنة عن الحنق عل 
سیادة أوروبا السياسية والاقتصادية المؤقة » ولكى یصل العالم الاسلامى 
إلى أتم رق فيسياته الثقافية والااقتصادية لايستطيع أن يتفي عن التعاون 
ع المجتمع الأورو 3 0 ولي تصل آوروبا اا لك 1 ۴ رق فام الثقاقية 
بولا سيما فسياتها الروحية لاتستطيع أن مستننی عن القوى والكفايات الى 
توج فى المجتمع الا”سلامی ولن يستطيع أحد الفريقين أن يسترد 
ويستثمر قواه الكاملة إلا بعد أن یستمیدا ذلك التعاون الذى تمتع به الشرق 
والغرب ففظل الامبراطورية الرومانية . 
ولايزالالا"سلام فداخل العالمالخر ويلك سيلا وسطا بن امتانضات 
الشديدة ع وهو على معارضته لفوضى القومية الاورویة ولنظام العسكرى 
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لووسيا الشيوعية لم يقع بعد فريسةلحجمات الحياة الاقتصادية الماحة اتی متا 
بباأوروباالحاضرةوروسيا ا لخاضرةكذلك,وقدلخص الاستأذماسينيو نالا خلاقه 
الاجتماعية فی الا“سلام تلخيصاً يدعو إلى الا”عجاب حيث قال : , للاتسلام, 
الفضل فى أنه يشل لنا فكرة عادلة ما يقوم بهكلفرد م نأبناء الوطن يدفعمي 
عشر ريع الارض لاخرا ةالعامةء إنه يشن الغارة على المبادلة المطلقة ورأسماليق” 
البتوك وقروض الدولة والضرائب غير المباحرة على الاٴشیاہ الي لها أهمية. 
جوهرية ع ثم هو یؤکد حقوق الاب والزووا لک یةالفردة ورآس الال 
التجارى ء وتراه هنا یقف مرة أخرى قمكان وسط بین الرآحالقہ 
«البو رجوازية ء(١)‏ وبين الشیوعیة البولشفية » 
ولکن الاسلام لاتزال له رسالة .يؤديها من أجل قضية الا”نسانية . هو 

یقضۂ رغمكل ثىء أقرب الى الشرق الحقيق من آورویا اليه »وله ماض ید 
من تفاهم الا“جناس وتعاونا ولا يوجد. مجتمع آخر سجل له من النجاخ ف 
أنجمع كثيرآ من آجناس الاٴنسانااختلفة مع التسوية ينوم فالمكانة والعمل. 
وتبيةالقرصة کا سج ل للا سلام ۽ وا ماعات الاٴسلامیة العظیمة ف افر ية 
وا مند ونإدونیسیا والجاعات الا”سلامیة الصخيرة قالصین أيضآ واجحاعقة 
الصتری فالیابان کاپاتبین أن الٴسلاملازال لدالقوة على آن پتالف العناصص 
اتی لاسیل إلى التوفق ينبا وسيب الجنس والتقاليد : وإذا لم یک ید من آنه ` 
يحل التعاون عل الششقاق بين المجتمعات العظيمة ف الشرق والخرب فانوساطقہ 
آلا”سلامشرط لابد منه لان فى يده إلى حد كبير حل المعضلة التى تواجعہ 
أو روبافی علاقاتها مع اشرق ء وإن اتحدا زاد. الام ل زیادق لاحد ھا فی. 
بلوغ نتيجة سلمية ء آما إن قذفت أوروبا بالا”سلام بین أذرع خصوءية 
ورفضت التعاون معه فلا بد أن تكون النقيجة نا كبة الجانيين , ٠‏ 

)١( .‏ طق البرجوازية م طقة اماب الما ويستبدون بالمال استبدادااتلة 


اماه 


ر 

الأسلام : خصائصه : 4A‏ 
۷۰ء ۱۷ء ل اسم 

٣۱۷ ۹ اتشارہ : ۸۷ ۱۷ء‎ 
۳-٦۷ 

تمکوینہ السیانی: ۷۸ ۳٣-۷۸‏ 

قظريته السياسية :- ۸ “هب ۷ ع 
۳-۹ 

معلا لا جناس فیه : . ۲۸۷۳۲۲۷۷۰ 

حرکات الا ”صلاح : ×۳۷ ص۷٣۱۳‏ بع 
ھء ۵۹ - ۹۹ء +۸۶۷۹٤٢٦٣٢۵‏ 
cof +۲٣٢۹ fro AY‏ 
۲٣٢۶٢٢-۹٤ ۱۹۷۱۲‏ 

اغانظون والا”صلاح ۲ ۳۸ 45449 > 
٦‏ ۱۴۰۵ء ٣۷١۹۔٦‏ ۷ ۷ 

الشریعة : مرو عم سج > ٣٦۰‏ ۸۹ء 
٣١۱۳۰ Ve SAY‏ ۱۷۷۶۰۹۱۱۷ء 
۸ء HY € TYA‏ 

ء٠٤‎ ٤١۸4٤ 1161 ٣ » الطرق الصوفة‎ 
FACET 

ء۲۱٠۰‎ ٤ ۱۸۰۰۱۱۹ 5  مالكللا *علم‎ 
٦۔٤۹‎ ء٣۷‎ 


یقة الدفاع الجديدة ¿ 040047 _ 
Soo ۱۲۹۶ ۸۹۶۹‏ ¢ < 


.بج أنطرأيضاً اللاحديةء أوروباء 

فرنساءالميشرون المسذونالقومیةء 

الجامعة الا”سلامیة ‏ الاستغراب 
وحدة الدیتالا”سلامیةء ۷۱۷۱-۹ بد۸ 


رب 


تاوا ¢ ۳۹ - ۰ء ۷) ٣۱٠٥١١‏ 
اح مین 

مشروع عصبة آمم إسلامية » At‏ 
۳ء ۲۳۸ 

الف رآت: ۸ £ 1۰ ۸06۷16 ۲۲۸ 

- ۷ المسلون: مسلكيم إزاء أورويا»‎ 
41٠١١ أمهمةه‎ ٣۹ TAC Yo 
CVA CATT ۰۳ء‎ 
۷۲۰٠۱٢۰۱۹۰ ۸ء‎ 

مسلكيم ازا اند وکة ء ۱۸ء ٣٠۰۷‏ 
lor “EOC HETIYE‏ لل انا 
۷۷)۔ ۳ء ۲۳۹ 

خصائص ال ركات الاٴسلامیة ٥۵۔م()‏ 
۸۶ء ۷۳۸ 

۲٠٠١-۹۸۹-٥۷۷ زعاؤم‎ 
۳۳۸۰ ۲۳٣٣ ۱۸۳۲-۳ 

موم السیاسی ۾ ۷۷ء ۲۹ ء ۳ 

Protec Fe YY ¢ وحدتہم‎ 
¢ lece Ae ۱۰۱۱۷۲ oA ۸ء‎ 
4۲٢٢٢ “١-۷۰ 0 ۲۷-۱ 
FFAG TFA ۳۰ء‎ YS 

إحصاوم وتوزيممء مع ٩‏ ء فامند 
1۱۳٣۱۹-۰۸‏ 

العرب : ۱۸ لام ٤‏ ۳ ۹۷۹ 
۸ے أنظر أيضا قومیة 

جزيرةالعرب £ 5ه ۱۱۷١ء 1٦۷‏ 
۰۹ء۷۹ TEY‏ 


مہہ 


اللغة العربية والكتاية العربية : 14 
۱۰٤١۹۹ ۸۸۹۶۹۹٦٦.‏ 

اليش : دورہ السیاسی ٤٥ - ٤٣٤‏ 

۹۱-۸۷ ۸۸ء‎ ۰ AYY : DÊ} 
۳۳۳ ہرک‎ 

الأزهر: مع 2ع ۸۹۲۸۸ 

ائبربر : فصل پ ۔ قانوتهم ۸۹ 

الأحدية: مس - Yee ٢٣۰٢ ٣۹‏ 
او ترات الآسلامیة : ٦٣٤٢٣۸۸۰٦٤‏ 
۸۶ء ۷۰۹ وبع - پ۳ قآغند 
۶٦۱۲ء (٠٣١١١٤٢٠۹‏ 

ڈلابتباد واتقاید : مع - ۹ ء٣۳۰۰٢‏ 


۳ء "۹۵ 
الك ان سعود : ۸۸ ٢‏ ۹۲ ۷۳۷۲ 
E Fo‏ پ ہپ 
الك الحسين بن عل : ۸۸ > ۸۹ 
۹۸۰۰ 


ا لمندوكة : ۱۳ء ماع ۱۳۲ء۰ نرم 

خصل ¢ ¢ (YY‏ ¢ ۹۳ء ۷۔۷ 
٢٤ء‏ ۹۷ 

التعافة اند وكيةا جاوية : فصل م » ۷۷٢‏ 

الج :۹۰ے مه ¢ 1۹ ۱٦٦ ٦۰۹‏ 
۲۲۹۸ 

الوم : .ه ۶۳ ۸١٥۷ء ۹٦۰۷۲‏ 
۳۰ء NAYEN € Yee‏ 
۹۷ء ۹۹ء٢‏ ۷۳۰۔۳ 
٦۶ء‏ بجع 


_ مية البرير : پہے بوبم 
جو 


قومية اندولسیا : 189 > ۱۷- 
۷ءء ۳ 

القومية العربية : ٤ ٤۷‏ ۳٦ء‏ ۷٦ء‏ ۷۹ 
۷ ۷4ء )بب ) بحب 

الجامعة الأسلامية : وباب ع" ٣٤‏ 
Oe CAC 5‏ وله ا كم )علخ 
۹- ۱۰۹) اام سورع ۷٤٤‏ 

الامبراطورية العثائية : ۱۸ ۲۹٢‏ 4 وم 
۱۳۹۰ ۷ب ۳٣۷‏ 

پت کی تس سید 
۳٣ء۷٦ ٣۵٣٢٢۰۹۷ ۹٠۳‏ ۷۰ 
لوجع وسو ۱۳ء ۱٦٦۶ ٦٤١‏ 
٥۰ء‏ ۱۸ء ۲۱۸۹ ۲۹۱-۱۸۷ 
٤۹۶۲‏ ء۴۳۲۷۰ 

أورويا : تا رتبا ۷٢۰‏ ء ۹۷ء ۱۷۷ 

التوسع والاستعار: ۹ ء ۲۳ ء ۷> 
۱۹۵۳۱ ۱۷۹۸۱۷۸۱۷۰- 
۲۰۱٢۸۰‏ 

٤-۰۹ ء١۹‎ : علاقتا بالا”سلام‎ 
۸-٦ 

عدہاستقرار آساس‌سادتپا: ۱۷۱۹۰۵ 

أرجحتيا ۳۷ء ۷۰ء ٢٠٢۷ء ٢۷۶‏ 

أنظر أيضا : الاستغراب . المسلوت 


الاستغراب: ج٤‏ - ۱۳۸ 41۳۹ء 


AMEY -٦۵ ء٦۷ عم ع ۷م‎ 
SAVA ANY eo ۳ 
6٣٠٢ ۹ء ۱۷ ۱۹۹-۱۸۷۲۱ء)‎ 
۷۲۸۰۰۰۷۷۴ Ne. 


ہے چپ سد 


أنظر . الجيش . التسليم ۔ القومية . 
ال“صلاحات. الا جتاعیقرالحعیات . 
الحركة النسائية 


المركةالنسائية وتعليالمرأة: 4۹ 1 » 


۷۹۷ ع 1س یو‎ AF 

#لا“صلاحاب الاجتاعية: ٤١‏ ے٥٥‏ 
ژ٦٦ء‏ ۷۸ء> ۴۸۵ ۹۷۹۷ء 3۷) 
1۸١۰۱‏ 

امات ٦٥۷:‏ ء ۹۷۷۹ء ۹۷۰۹۵ ٣‏ ۷۰[ 
تفر ہی یہ Pret‏ 
۷ء 

إلا”دب والمدافة ۲ ے د٦ء‏ 
۷٦‏ ۲۹ ۷۷۱۹ ۴۶ا سی مہ 
١١54565-56 48‏ - 
IYA‏ ات ۱/۱٦۹۹‏ ۲۱۷۹ء 
2۷۹۵ ۷۸۹۷۷ ۷۳۱۷ 10 

النة الا“ ردیة وأدبيا : ٤۱۷١۶۱۱۷‏ 
۲٣‏ - و٣‏ ء 1٦۸‏ 

ء٤۷۰1‎ ء۱۱۳١ الوماية : £ .ىع‎ 
EP IVY 

المصبة الشرقية ۾ ٢٣۷‏ 

السنوسيه )> 

٣۲۱٤٤٤١٤٤ EA Ye ¢ ۳۹ الشبعة‎ 
io ٣۲۳٢ ۹ء‎ 

ار ۹ئ ۱۹۰۷ء ۹۵ء ١۱۷۰ء‏ ۷۵ء 
نک 

المفاوض ع۹ 


اد : ممع لد وج أوسا 


۴٤٤۹٤ 

الدرمیری( دکتوں ی) ۷۹> ۷ے[ 

المسيحية : علاقتہا بالاسلام : ۱۹ > باه 
سخ یسوی در كر 
۳۹ سوب أنظی:آمیشرون 

المبشرون ا لسلمون : ۱۷ء ۹ہ ء ۹١ء‏ 
۵۳ ۰ھ ھ۸ ء٤‏ ۱۷۴ ٣٦١٤۸ ٤‏ 
۳ء ۱ء ۸۹ء 1١ ma‏ 

الأحدية : ۱۳۷ء۰ ۱۸۲-پ 

المبشرون المسيحيون : ۷۹ء ۸٦‏ ۹۸۰ 
ہ۱۰۰۷ ۹۹٦۱ء‏ ۸۵-٦ء‏ 
۳۴۳ء) -ھ- ۱۹۹) ۲۰۳ 

۱۹۹ VE ¢ YY ۳۷ : عدارسیم‎ 

المسيحون الشرقیون۱۷+۶ ء۹۸ 6١م‏ 
4۳) اا لقا 

التجارة والاقصاد: ع | ۱۹ ٣٣ء‏ 
۹۷ ۸ء AB‏ € ٦۹ء‏ ۹۷ء ۹۱۹ 
۹-۷۷ء ۱۷۷ ۱۷۹۰۲ء۹ ۰> 
ناپ ے اع ہب TYE‏ اونا 

آمل القرآن : ٣٢٦‏ 

آهل الحدیث : ٥۷‏ 

آغا خات : ٥٢۱۱۳٣۱۱‏ 

تقدیں الاو لاء :1۳ ١‏ 

جمعيةالشبآن ا مسلمينع قصل ”ا ۲۳۰۲۲۳ 

جالالدین الأقتانى : ۷۹۷٠ا‏ 

خدأغخش : ۱۹۷۷ء ٢٢٤٤‏ 

دار اسلام : ۰٥٤١ء‏ ۱۰۳ 

دار ا حرب: ٤٤٣۹۰۷‏ 


ہے إت س 


سر سیدأحد خان : ۷ع ء 419 - ۹۳١‏ سیاستیاق مرا کش : ٤۸۱ ٣٤٢‏ 


۳۱ء ۳۷۷۳۱۳۳٢۱۳۷‏ سیاستیاق سوریا: ۹۷ 

سید أمعر على 2 17 » 46> مشروع اتقاقبا مع الأسلام: ٠١ ٦۹‏ 

شركة إسلام: 141 عد بع الدعایة الااسلاميةفييأ مه وه ع ٠‏ 
AY‏ 154 الشیع تقد عبده يرع ل ۵۰ > ه48 1١5‏ 

ر عبد اخید سعد بك ۷۰ ۷۱ ۳۷۳ HITE‏ 

عل عيد الرازق:۸۹- ۹۰ء ۹٤‏ سر مد اقبال : ۹۷۸ - ٣۱۳۱‏ ٤٦ہ‏ 

لام أحد : أنظر الاحدیة لوا o)‏ 

فرقسا : الطلبة والمال المسلبون يبا : دکتور ممد حسين کل ی۹ 
۲۹٢‏ (عت) 

ض سطن الخطأ الصواب 

0 14 أن آن 


5 0# هو الامصار هوف الا“ مصار 


٢.۰‏ أخص _ خاص 
1 1 الذى الدن 
٣۰٣۳٣۳۳٣‏ خدانش_ خذاخش 
لحل لف وجوهم _ وجوہمم 
fre‏ 5 علاقات العلاقات 


س سد 


